عت عر )عدن 22 
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لكمحافة 
ونارةالهة 59 
١‏ لس العا م سورتم 5-4 


الملا كالأبيض 


مبيدرو 
تأليف: خوسيه لويس سا بي 
١ 2‏ ام « 0 « 8 
9 ترجمه: غزوان لرر 
١ 0‏ 
5 قلي 


الملا كالأبيض 


الملا كالأبيض 


رواية +4 ستين فصلاً 


تأليف: خوسيه لويس سامبيدرو 


ترجمة : غزوان الزركلي 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة » دمشق ٠١1١‏ 


تمّت الترجمة العربية عن الترجمة الألمانية للأصل الإسباني: 

اسم الكاتب 0ل متططة 5 كأنانآ 056ل 

العنوان الأصلي (ماعطعق.ا عطءوكاو 81 1235) الابتسامة الإتر بك 
المترجم ل عل مترعطه ]1 

دار النشر لمتعطعمنا/8 عداتء 17 مسدحم 010 ساعطلة17 

مكان وتاريخ الطبعة الألمانية 2004 دمعداءه211 (الطبعة الثانية عشرة) 
مكان وتاريخ الطبعة الإسبانية 1985 2/2010 بهتةناع اث دعدمل 1801 
إهداء الكاتب ماغوط مأائط نز اودع 211 ى (إلى ميغيل وبيتا بافلو) 
صورة الغلاف من الإنترنت. تصور التمثال الذي تتحدث الرواية عنه. 


(*) فشاك الحضار ه الإتروسكية فى بوسطظ إيطالية واحذك :انندنا مق الأبته اللانيقي التلقة 
الجعز (فية. سيقت الحضبارة الزومانية مباشرة, 


الغلاك. الأبيض : رواية في: تين قصبلا ./ تأليف خوسية لويين 
سامبيدرو؛ ترجمة غزوان الزركلي . -دمشق: الهيئة العامة 
السورية للكتاب» ا 51٠6- ١‏ ص؛ 4 سم. 


(روايات مختارة؛ 9) 


؛ - الزركلي 6 السلسلة 
مكتبة الأسد 


وضعنا 4 آخر الكتاب خريطة لإيطالية تبين التسميات 
الجغرافية الواردة 4 هذه الرواية» وكذلك المنطقة التي أقام 
عليها الإتروسكيون حضارتهم . 

جميع هوامش الكتناب بقلم المترجم ٠‏ 

جميع الإضافات بين قوسين حاديّن [ ] بقلم المترجم. 
جرت مراجعة هذه الرواية من الناحية الأدبية من قبل 
الدكتورة سنا دروس؛ طبيبة التخدير 4 المشفى الفرنسي 


اث امه 


٠١ بدمسى‎ 


الكاتب 


ولد خوسيه لويس سامبيدرو [سان ببدرو: القديس بطرس] في مدينة برشلونة عام 
١‏ لأب كوب وأم جزائربة وقضى معظم طفولنه ومراهقته في مدينة طنجة المغربية» 
وقادته الدراسة -مع انقطاع سببثه الحرب الاهلية [الإسبانية]- إلى مدريد» حيث 
عمل ابضا في الجامعة وفي الاقتصاد وفي السياسة. 

أصبح ساعيد رو وها من عام عضواً أ في الأكاديمية الملكة الاسبائة: ويكتب 
إلى مخاتب الزواياك نخوصا عيرس وان غوسي اريس سامودوو واهدا من أهم 
الكثاب باللغة الاسبانية ومن أكثرهم نجاحاً في عصرنا الحالي . 


العريم 
عازف ببانو عربي محترف» مؤلف وكاتب موسيفي» ولد في دمشق عام 1406. تدرَّج في 
ساك التعليم الجامعي ليصبح أستاذاً ف يكل من فايمار/ألمانيا (1584) ودمشق (1١٠؟)‏ وخبيراً 
(الثاهرة ؟١١5).‏ 
فاز في عدة مسايقات دولية شي العزف على البيانو وحصل على عدة جوائز محلية ودولية. محكم 
دولي في مسابقات العزف على البيانو» منّل سورية عازفاً منفرداً على البيانو في 7؟ بلداً ويحمل 
الجدسية الألمانية. 
له أسطوانات ليزرية ([عزف منفرد - موسيقى حجرة - تأليف) وكتب هي : معارك قيس وليلى 
(ترجمة )» دا ركتعان» دمشق .7٠١4‏ "الجييل” فى قن للش ريس ]+ اليخدالنانة الكتاب, 
دمشق + . الصوث والزمن [تألف )+ اليية العامة للكتاب ودار العك» دمشق +1١‏ [(ضعن 
سلسله كب الناشتة )م عن البوسثى والنوساقيق .تانق #«اليثة العاية الككاب» ومشق 
١‏ (الكثاب الإلكتروني) . 


كلمة المثرجم 
في حياةكل مما وُجد ت كنب قليلة أدخلت ”النور” إلى قلوبنا وهدتنا إلى ما نبحث عنه وما كنا 
در موقل ألاتتفيهم وها لكان ترور أن السو عتها»يواها ريال كيل أن أقرلة 
الآخرين من حولنا بهذا "القتم” وأن نحيطهم بهذا “العرفان” ؛ ومن هم أولى بالمعروف أكثر من 
ذوي القربى الناطقين بالضاد؟ 
قرأتُ هذه الرواية منذ سنوات طويلة» وظلت باقية وحاضرة في وجداني حالما يترجمتها ولو بعد 
حين. وقد يكون شّبَهُ البطل سالفاتوره روتكونه» الفلآح الإيطابي الدرئيطط بالأرض » المداقم عن 
الموطن» بالغ الكورية» المحب لإقرار العدل ولو عن طريق الحميّة والأخذ بالثآرء قد يكون شَبه 
هذا البطل بالرجل العربي هو أُوّل ما دفعني للتفكير بنقّل هذه التجربة الإنسانية إلى اللغة العربية. 
ولاشك أن الئن المحترف في النهابة» وعبر خصوصية العصر والجغرافية والمجتمع » يبغي الوصول 
إلى أكرعده سك ين الثائن ممنعا التحرية الشرية. وهنا قرف إن قمة حك ميزه قد 
رن اسل عاك هشه إسان» وكذوق كا عانا أ بعتم بالتقاصيل » » وبحرص على تعددية 
لشخصيات وصراعها » ويخلق بناءً أدبياً درامياً متوازاً » متدرّجاً وتصاعدياً في ربطه ما بين 
لمقدمات والتنائيج وبين الافتتاحية والقفلة انين لهذه الرواية العميقة والمؤثرة. 
أخيراً أقدم شكري الجزيل لصديمي النبحات عاصم الباشا الذي قارن هذا النص العربي المترجم 
من الالمانية مع النص الاصلي الإسباني » وصديقي الاسناذ ياسر المالح الذي نقح النص من شوائب 
الزلات اللغوية . 
مسن أن ساعد الشواهد الك ة في وضع القارئ في حدّ أحداث الرواية الجارية في إيطالية» 
وعسى أن أكون قد تمكثت من نقل هذا الصرح الأدبِي بكل أمانة . 


دمشق فى شناء م 
غزوان الزركلي 


عازفاياو 
أرقي المرسيكق 


أهدي هذا الكتاب لولديّ ممدوح ومالك راجباً أن يعيشا عمرهما بأفضل مما 
عشته أنا. وأهدي هذا الكثاب إلى تبسير السعديء فّان الشعب السوري» 
شاكراً له ما علّمني إياه من حبٌ للحياة واحتّرام للإنسان . 


غزوان 


في محف جوليا' المعروضات الإتروسكية' يقُومٍ الحارس بجولته المعئادة في 
القسم رقم 5. ٠‏ اققضى الصيف وانحسرت أمواج السياح: لقد لقد رجع الإيقاع العادي 
الرتئب. ولكن زائراً معينا بثير انتباه الحارس الذي يعود إلى ذات الصالة الصغيرة 
بفضول زائد.. هى الصالة الى تعرض "ثمثال الزوجين" . فهل هذا الزائر هناك الآن فى 
هزه اللحظة؟ ويحث الحارس الخطى لكي يتأكد ملياً بنظراته الفاحصة. 7 


ماهر عاك إل جدالين على التعد الذي يمك من موقعه َمل المدفن الإتروسكي 
المصنوع من الآجر والذي يتوسط مشهد المقابر الأثرية . إنه فخر القطع المعروضة في 
المتحف . يبرز هذا المدقن في جو بني مائل إلى الصمرة - يهدف إلى الإبحاء بالمشهد 
الأصلي- » يبرز وكأئه موضوع فى قخص زبجاجي سات : 

نعم» الزائر هناك بالفعل ويجلس منذ نصف ساعة دون حراك» وكأنه كالشخصين 
المعروضّين "مشوي" من النار والزمن. إن قبعنّه البنية وبشرة وجهه الملوّحة بالشمس 
كران بتمثال تصفي مصنوخ عق الطوع وان ينيغ نلعا من وأفلة الميصن: مطل ل 
تحذها ربطة عنق . هكذا هي العادة عند المسنين من أهل جبال 1 بوليا” هناك في 
الحو اومن متعلقة كلقني ا 


"ماذا يرى بحق الرب في هذا للضي" باساءل الحارس: .ولأنه لذ يمك لوصول 
إلى جواب شاف يبِقّى الحارس متحسياً » » غير جازم» يقف لبحسم أمرهذا الصباح» 


011.١‏ 12لا 

. نشأت الحضاة الإتروسكية في وسط إيطالية وأخذت اسمها من الاسم اللاتبني للمنطقة الجغرافية. 
سبفّت هذه الحضارة الحضارة الرومانية مباشرة. 

. 113تامم 

01 نتطة‎ ٠ 


عم 


عدم 


لعله يأنتي بمفاجأة لا ككل الأصباح المعئادة» ولعله يبدا عادياً ويدنهي في العادة على 
خير. + ولكن الحارس رغم كل شيء لايتيحراً على عبور الصالة المعنية» يمنعه حدرٌ 
لا يمكه تبريرة: وهكذا » يقف الحارس على عنبة الصالة يتابع الزائر المسنٌ بنظره. 
ولكن الزائر 0 بوجوده ويتابع تآثله لشثال الرخل والدرأة التعدرت فرق 
الثابوت' . تضطجع المرأة منكة على مرفتها امسر وكنك شعرها المعقود بصيرين 
على صدرها . وباتجاه وجهها ذي الشفتين الممتلئتين تتحرك يدها اليمنى اللعوب أن 
ارد الى يرح حي لخن الوضع ذاته فيمتاك لحية مدببة تكشف عن فم يعرف 
بذاك الخاة ونش ساعد الأشق حول كك التراون 


إن تساي الأجرين ا ا 1 
مظلمة» دون أن تستطيع السنون اقرل سنينا. .تحت القيوق اللوزية التاعيه تاق 
وطست ا تثوق الوضف» الملئة بالأسران والحكدة والرقة 
والفتّنة. الإضاءة المخفية تظهر بفنية عالية أطراف اللمالين» وتوهم لعبة الضوء والظل 
بشكل مثير للعجب أنهما من لحم ودم. 

في الوقت ذاته وتحت الضوء و وو ين 
وكانها تمتال.. "هل هو مسحور؟ '» يتساءل الحارس بعفوية ثم يقنع نفسه بأ نكل شيء 
على ما يرام د أما لمان خال العسَنٌ شتول »كنا هو الخال عدد أهل الروك» إثه الآن 
بشعر فقط بالتعب» ويحقّ له أن يجلس ما دام قد دفم ثمن تذكرة ة الدخول. وهكزا 
يستمر الحارس في جولته بعد انتظار لم يحدث فيه أي شيء ا 
الجو أكثر فأكثر ثلاثة أشكال موجودة في المدفن : الشيخ والرجل والمرأة» إلى أن ينك 
السحر رجل شاب يرب من الشيخ. 

اخرم انه | انمض ! إنني أعتذر عن ترك م تتظرونني »' ولكن هذا المدير» . 
بنظر الأت إق الأن ريلك 1 صبي السكين: دائماً في عجلة ودائماً في اعتذار ! 
١‏ . كنا في حضارة تدمر (الهلسئية) تبحت قَائيل الأشخاص المتوفين فوق التابوت الحجري . 

. يتحدث الابن إلى أببه بصيغة الجمع ؛ الشيء » الذي يظهر طريبقة تربيته الريفية في منطقة كالابريا‎ . ١ 


1 


أهذا هو ابنى حمًاً؟* 
"قار اقل ويه زا بد لل واد 
“ماعنا "ميان "اننال نارف الازوسي” 
“ثابوت؟ صندوق رصا الأموات |“ 1 
”نعم . ولكننا الآن يجب أن نرحل فعلا .“ 
او ا الشكل» الذي يظهران فيه على الأرائك متككين >“ 
"هذا يسمى ركو كان الإثروسكيون يأكلون وهم متكثون» كما عند الرومان 
أيضاً . وفي الواقع لم يكونوا يوارون الثرى. لقد كانت الثواببت توضع في مدقن وكان 
النوقق يو من الداخل كنا : ترسم حيطان المنزل. “ 
كمدفن الأمير مالفاتي' في روكاسيرا . 0 
أقاماء وستستطيع أندريا' باتأكد أن تشرحه لكم بشكل أفضل يليت الأراب* 
ويرمقه الأب بنظرة مستغربة “زوجتك؟ حستاء سأسألها. “ 
”أتهتمون بذلك بهذا القدر؟“ ويرنو مجدداً إلى ساعته . 
”طريقنا إلى مبلانو لم يزل طويلاً. أرجوك يا أبناه !“ 
وببطء ينهض الشيخ من جلسته على المقعد دون أن برفع نظره عن الوعين: 
كانوا يدفنوهم وهم منهمكون في طعامهم |“ ' هكذا كان يتمتم تعحا تعجبا ويسّع أبنه دون 
أن تكون له له رغبة في ذلك . 
وعند المخرّ يغّر الشيخ الموضوع . 
“لم تكن الأمور حسنة عتد المدير» أليس كذاك؟ “ 
وتتقاب سحنة الابن . 


ج#ية 


. اناه ذ1:11 عند قدماء الرومان» وهو مربع مفنوح يوضع الطعام في داخله [كما في الجلسة البدوية)‎ ٠. 

خخه 1/1211 ْ ْ 

٠‏ 100035658 : اسم قرية قرببة من مدينة كاثانزارو» لم يجدها على الخرائط المثوافرة عندنا . وقد تكون 
التسمية مخترعة من قبل الكاتب 

٠‏ :01م 


عا ا أنه 


م 


“يعني . المعناد كما تعرفون. وعود كبيرة في البداية ثم... لقّد امتدح أندريا كثيراًء 
هذا شيء يجب علي قوله. حتى إنهكان قد قرأ مقّالها الأخير.“ 
وفع 'تذكز اسن كن أنه بعد انثهاء الحرب بعليل جاء إلى روما مع ا 
ومع فدائيٌ آخرء (هذا الأأباني الذي كان ماهراً في الرماية» نا كان اسية كا 
ليذه اناك م .جاووا يعوا حجن موظفي الحزب بضرورة الإصلاح الزراعي لمنطفة 
السيلا ' الصغيرة . 
عل رافقك إلى الاب وربّت مودّعا على كنفيك؟ “ 
٠. 0‏ لد كان فعلاً اطبفاً جداً .“ 
بتسم الابن في حين قطب الآن حاعية وقال في نفسهء كما في الماضي ا 


6 السياسيون في روما ليقعلوا ها ما إلا بعدما شفط ثلاثة فى فى مسيرة 
الاحتجاج في ميليسا” قرب سانا سيفيرينا"'.» 


بصل الاثنان إلى مرآب السبارات ويصعدان إلى سيارتهما . يضع الشيخ حزام الأمان 
حول جسمه . 
0 في سبيل المال“ بدمدم الشيع ينه وين نفسه بصوت خفيض ٠‏ 
"لا.يستطيع الإنسان اليوم حتى أن يموت كما يشنهي | 
ويتركان روما مسافرين على أوتوستراد ديل سوله'. وبعد أن دفعا رسوم الأوتوستراد 
ذل يات الآك اليه سيا زة يكل ترو ويعود إلى موضوعه . 
لهل دفئوهما ا 
“من عه 
“الزوجانء الإتروسكيان.“ 
10م 
5118 


1111558 . 


. ماع55 531118 


ا كمه دي هنا ك0 


. 501 اأعل 1055:202ام 


”لا أعرف» ريما“ 

"كيف؟ إنهما لم يموتا في وقت واحدء أليس كذلك» “ 

”لا. بيدو الأمركذلك. لا أعرف. إذا ضغطتم على الزر» ستخرح لكم المشعّل . لماذا 
لا يعمل النابض؟” 

بشعل المسن في تجويف يده وبشكل محترف عود ثاب » ووسحب ببطء أول سحبة 
0 ن يلمي بالعود من النافذة. هدوء لا يشوّشه إلا صوت محرك السيارة وازيز 
الدواليب» ومن وقت لآخر صوت لزمّور ثُقَيل الدم. وتستيقظ عند الابن من خلال 
رائحة الب الأسود دكريات عن الطفولة ٠‏ وبشكل غير ملحوظ ينزل زجاج النافذة قليلا 

أما الأب فيتفرس في ملامح وجه ابنه الدقيقة » التي لم يتعود عليها أبداً ٠‏ وراثة عن ال 
تزداد مع مرور السنين وضوحا . إن ابنه قائد سيارة يُعوّل عليه» إذ يركرٌ باستمرار على 
الطريق . نعم لد كان دائماً صاحب سؤولية: 

”لماذا كانا هكذا . . . يعني » لماذا كانا يزمّان شفْتّيهما بهذا الشكل المضحك؟ وهل 
دن التفتول أن عض هنذا ان بعائة قري 4“ 

2 

”من برأبك ! الإتروسكيان يا بنيّ» اللذانكانا في المدفن ! من ظنت إذا» “ 

نعم ! يا لهي الإتروسكيان! ... من أين لبي أن أعرف هذا ! وبالمناسبة فإنهما لم 
يكنا يضحكان, “ 

“بلى ! وكانهما يسخران من شيء ما . ألم تلاحظ ذلك؟ كانا يضحكان في سرّهما 
بطريقة غريبة ... شفناهما مزمومئان ولكنهما يضحكان. يا إلهي يالهما من ثغرين | 
وخاصة قل ال الك لي" 

يتردد الشيخ قليلاً ليسسك عن ذكر الاسم لوجر ساد 


وراعضات مشدودة فكر الابن "ما هذا الوهم الذي يسيطر عليه؟ وكآن المرض قد بدأ 


١‏ ةك 


يؤثر في عمّله؟” 

”لم يضحكا اسه اما فل تعبا واتف >“ 

“روحانية؟ ماذا يعنى هذا؟” 

“كما هو الحال في شرت القديسين الذين يرفعون نظرهم إلى الله. “ 

هنا يثيقه الس . 

”قديسون . يرفعون نظرهم إلى الخالق؟ الإتروسكيون؟ هراء !“ 

إن قناعنّه فيما يول لا تحمل المعارضة . تمر سيارة كبيرة مسرعة يقودها سائق يرتدي 
زيا رسميا ويتجاوزهما » حيث يظهر على المقعد الخلفي جانب وجه امراة انيقّة. 
انث بيشي إن يالذاً رالقيداًلابدكز البق سروه 

”لقد ضحكا فعلاً صدّقني» إنهما يلهوان على غطاء تابوتهما . ألم تلاحظ ذلك؟ با 
لهما من مارقين |“ 

وبسحب ننساً عميقاً من سبجارته [ويسلطرد : ] 

”وماذا حل بالإتروسكيين»“ 

القد هزمهم الرومان.” 

“الرومان ! إنهم يدسّون أَننهم في كل حدث .“ 
ماو الاسام او اقح الفسال. ويمستغرف الشيخ في أفكاره عن ذكريات الزمن الماضي » 
زمن الديكثاتورية والحرب والساسة الذين جاؤوا بعد ذلك . 

تتوسط الشمس الأفق وتغمر بدفتها الحقول الخريفية . وعلى مرتفع ما زال قطاف العنب 
مستمراً » بيئما تمر العصير منذ زمن في روكا سيرا . وثلفت اناه الشيخ أثُلام الحقول 
المحروثة على غير اننظام . 'لو كان عمالي هم من فعلوا ذلك لكنت قد طردتهم شرٌ 
طردة'» ويؤثر فيه كل تفصيل مهما كان صغيرا في هذه الطبيعة الشمالية الغرببة عنه» 
والني تخدّلف عن طبيعة الديار بوفرة خضرتها ورقة مظهرها . 
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. لعل هذا تلاعب بالأتاظط بن كلم الرومان وأهل روما‎ .١ 
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"لشد كانت هزه الميطتة ملكا الإتروسكيو” »يضيتك الآن وكانه يريد بدّلك إرضاء 
والده. 

وهاذا نا الأى أناهذة الارضن أصيحت فجأة أكثر خصوبة مما هي عايه حقيقة. 
وبفول بعد صمت قصير: ”هل تستطيع أن تلوقف قليلا ا بني > في ألزينا قر 
ممكنة؟ علي أن أقضي حاجة ٠‏ إن الأفعى في داخلي تطلب ذلك .> 

يدك الى مصود شرك وليه لفقا له وس هنا المرض يأني به إلى مبلانو لعرضه 
على الأطباء ء هناك يلوم نفسه لأنه في خضم همومه الشخصية نسي لوهلة مرض والده. 
لاشك أنه من الأهمية بمكان بحث زوجته عن عمل تنتقل من أجله إلى العاصمة روما ؟ 
ولك بلا ايعيشق امه الأيرومن يه تان وبنجه بكل عاطفته إلى عاد 

”طبعاًء سأقف في أول فرصة. إن فنجاناً من القهوة يساعدني على البقّاء متبقظاً على 
طريق السفر.” 

“افعل ذلك وخن وقتك.” 

وبنظر الابن بطرف عينه إلى والده فيرى خيال وجه نسرء وعنقاً تبرز منه الحنجرة 
ع محم ضتر عاق فيهاء ومين غائرتين في تجاويف وجهه .كم من الوقت 
سأتكى عن تامل عدا الربحه الأيّ» الذي يعطيني الفتعوورا بالطلد س5 انو ترقتيما 
الحياة وبعثرتهما في عوالم مختلفة» ولككه سبظل بشناق إلى فيء والده الذي يشبه فيء 
شجرة بلوط وارفة . اعثراه خوف يحرٌّ ألما في التفس ٠‏ وماكان من الممكن أن يتحدث 
إلى أبيه في هذه اللحظة للا يحس أ بوه بذلك الخوف فيآذى. 

يتُوققان عند محطة وقود . يرك الابن سيارته ويّع والده إلى البارء فيتفاجاً بوجود 

الأغير اما وأمائمه كيان من النيرة 0 منه البخار. 

"اخليا ألم يمنعك الأطاء عن شرب القهوة؟ “ 

”وماذا فى ذلك ! أليس لنا الحق فى الحياة. “ 

ببسّسم المسن ويرشف فهوته صامنًا سعيدا بها وبلف سيجارة جديدة. 
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وبعد انطلاقهما بقلل تصادفهما لوحة كنب عليها : مخرج أريتّزو' . 
”لد كانت هزه مدينة اتروسكية شهيرة" 2 يضيف الابن نوظيداً بعد تجاوز اللوحة. 


الوم سبحفظ الشيخ هذه النسمية . 


.١‏ 1270م 


بأكلان شيئاً خفيفاً في محطة تالية ويتابعان السفر على الاوتوستراد . وكمرسال 
أل لقا يمخلض الس خلى مجر نهر الوا ويا تنوف الخور اللستائمة شيا 
كثيف. يغط الشيخ تدريجباً بالنوم. إنه فعل هذه الطبيعة الرقيقّة الرتيبة ولبقاع تلك 
الحثول التمل: 
و السكوء ]نه قياتانا هل يأمل في أن يسسعيد صحته؟ وإذا ل يك كذلك» 
ا سيرك أرطه حرو شيراد اليل 
هبط الليل حينما صحا المسن من غموته. الساعة الآن هي العاشرة وعشر دفائق» 
تظهر على شاشة السيارة ذات الضوء الأخضن. ينال المبين عينيه من يخديد وكأنه لا 
بريد أن يعلم شيا عن الوقت . إنه غير راض على زيارة عار مرة أخرى :كني المزة 
الماضية وبعد وفاة زوحتله بقليل» ٠‏ لم يستطع البقاء أكثر من أ سبوعين » بالرغم من أن 
ابنهوكته كاذ يخططان لثانة معيما لددة أشير كل شرء ليمك الحاماله. الفديية: 
بكاو سل القاله لديل كته واتراد الاج مرة لخر !"كان يرك أن أمرت 
في بيني » اللعنة عليك يا كاثانوتّه' | لماذا لم يخمّرك المرض؟* 
"هل نمم يا أببي |“ دمالا معان يراه يتحرك . 
الربد امار عدا اح ا * 
حقاً » ستطبق المصيدة عليه قريباً . بالنسبة للشيخ كانت المدن دائماً مصائد لبسطاء 
البشر : البيروقراطيون» رجال الشرطة؛ الطفيليون» اصحاب المصالح والمنتقعون 


.م2 
". 1/11320 


*. علامس فاق اسم غريم الشيخ رالكوته الذي سباق ذكره فى الرولية لاحن ء 


"١ 


يتريصون بالناس المساكين . تبدا المصيدة بالإطباق عليهم عدد نقطة انتهاء الاوتوستراد 
وتسديد رسوم العبور. 

بنظر الشيخ بازدراء إلى منظر الضواحي الي يمران بها . جدران» باحات مصاغع» 
ورشات مغلقة, اطاسم عيبل ٠‏ قطع أرض خالية, برك مياه راكدة ... دخان 
57 م» أوساخ وركام » » مصابيح متفرقة شاحبة الإضاءة .كل هذا قذر ومنقّر ولاييعث 
على الطمانينة . وحالما يشق زجاج النافذة قليلاً» تصل إلى أنفه الروائج العطنة للقمامة 
ونقايات المصاتم . . يفك الشيخ حزام الأمان متحررا ."لان على الأقل نص عليدا 
ويستطيع أن 0 ضد الأخطار. 


من ححظي أن الروسكا تقبع اليوم هادثق » يواسي الشييع نفسه . . لقد أطلق على المرض 
او ساد ؛ تيمنأ بأثى نسس» كان صديته أمبروزبو قد أهداها 
له بعد الحرب [العالمية الثانية] . لم يوجد في كل القرية صياد أرانب بلغ مقدرتها . 
ألا ترأفين بحالي يا روسكا؟ انك تنيدين طعا أن مصائب ميلائو تكفيني . إنك 
تصدقيدني عندما أفول بتي كنت أفضل اليقاء معك على قطعة أرضنا » لوك أخير 
على غير ذلك .“ 
إنه يتدكر أنف روسكا الطري الذي يخفى وراءه أنياباً قاطعةكحدّ السكين, لقد قتلها 
كلب م نكلابكاتانونّه. هنا تطرف عينا الشيخ لهذه الذكرى . لقد اتتقم لها بقص ذنب 
ذلك الكلب» واضطركاننانوتّه ان يسكت عن هذه الإهانة. وبعد هذه الحادثة بقليل 
وذوق ذلك فض رائكونه بكارة ابئة أخ خصمه العتيد» كونشينًا” . 
في هذه الأثناء تتتابع مشاهد البيوت والجدران المتلاصقة؛ وكأنها تستجِرٌ السيارة 
أكثر فأكر إن دك المصيدة: 
١‏ . يبدو أن وضع حزام الأمانكان إجبارياً على الطرق السريعة فقط ٠‏ ونذكر أن أحداث هذه الرواية تجري 
في ثمانينيات القرن الماضي (حوالي 20 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية) . 
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تضبط الإشارات الضوئية نظام السير بشكل صارم . تومض الإعلانات الضوئية بشكل 
اللي وكانها تسخر من الناس. من حين لاخر تظهر مفاجات غير سارّة : دوي جرس 
فوي» لاشر اشسباه احد. هدير عجلات التطار المفاجئ على جسر حديدي يمران 
من تحنه في ذلك اللحظة» خوار بقرة او روائح روث لا تفسير لوجودها - هنا وسط 
المديئة الككيرة . 

"هذا هو المسلخ البلدي.“» قالها الاين مشيراً إلى الجدران الواقعة على يمينهم . ”من 
هنا يشتري مصنعنا أحشاء الذبائح" . 

أهاء إنها إذآ مصيدة للحيوانات ايضا . 

بنعطفان إلى شارع عريض. ما هذا الضوء الساطم؟ وماذا تفعل هذه النسوة في 
تنوقف العربة أمام إشارة المرور الحمراء . تنقّدم إحدى النسوة قرب السيارة وتفتح 
سترتها مظهرة ثديبها العاربين. 

”ماذا تنتظران ايها الشابان؟ هل لديكما رغبة؟ إنهما يكفيان لاثنين |“ 

تتتقل الإشارة إلى اللون الأخضر ويتابعان سفرهما . 

"لبا للعار !“ » يدمدم الابن وكانه مذنب فيما يحصل . 

اليست سيئة'» يفكر الشيخ لاوياً شفنّيه بخبث "على الأقل» ان الطعم هنا طعم مصيدة 
مناسب.؟* 

وتزداد الشوارع كثافة حولهما » وبعد قليل يركن الابن سيارته حاشراً إباها بين السيارات 
الأخرى النائمة على طرف الرصيف. وينعيب الشيخ مما هو مكثوب على اللافئة 
المنصوبة على زاوية الطريق : فياله بيافه [ زقاق بيافه]' . 

"لهل اليك هنا؟" + "لا أتذكر هذا المكان أيدا ب" 


.١‏ عتتواط علوكرا 


”نقد أصبحت الشمّة السابمّة صغيرة علينا نحن الثلاثة” » يوضح الابن ويفتم صددوق 

الأمئعة. ”إن الحي هنا أفضل من سابقه. ولد استطعنا اسنئجار مثل هذه الشقة 

فقط لأنها تطل على الشارع الخلفي» على شارع نبتوييكسيو' . إن أندريا معجبة بها .“ 

0 الئل + يككر اسن ويشيكل انها( م ينثبه إلى هذا الواقع الجديد 3 
ا باله أفكار كثيرة . . 

معلاو هد بيو الداع ساك ترجه ذأية الجاوس مع مرأة» وتات أمام المضعل 5 

الشيخ المصاعد ولكنه يستغني عن فكرة التساق على السلالم عندما عرف بأن الشفّة 

تفع في الطابق الثامن . 'لن يعجب هذا روسكا على الإطلاق.“ 

يغاق الابن باب الشّة عليهما برفق ويشعل نوراً خافناً ويطلب من أببه أن يبقى هادث لآن 

الصغير ائم . وفي نهاية المدخل يظهر خمال إنسان . 

“رات > * 

”نعم يا حبيبتي. لقّد وصلنا .“ 

بتعرف الشيخ على كننه . على الفم الحازم ذي الشفاه الرفيعة» على الخدود البارزة» 

وعلى النظرة القائمة . 

ألم تكن تضع نظارات طبية في السابق؟" 

”اهلا بكم في المنزل» يا باب“ 

“ألا انيرا * 

يعائقها الشيخ وتلمس شفئاها خده برفق. نعم إنها هي . إنه ما يزال يتدكركثفيها الناتئتين 

"وما زاات تلغبني ابابا" بلهيحنها المفتعلة , قال العمل الى اسه وثو خب راص» 

لكنه لا يعرف كم كته لقن ضيئة الرحدين ذه من شدة إرضاة لريناتو الذي توسل 

إليها أن تفعل ذلك. فهي ما تزال تدكر الأسبوعين الفظيعين اللذين قضتهما في أدغال 
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كالابرياء بعد زواجهما بقليل» حيث وضعت تحت المكثر من قبل السكان هناك وكانها 
حشرة من الحشراث. حتّى إن النساء كى يختلئن الأعذا ركى يلجن الفناء الداخلى» 
حك تاو ملفسها الالغلة الأزقةى يلين الملؤسسن الدانلنة المعو رن على بعيل 
السيئل» هذه البرأه الثادية مى علا ! 

"لم هذا الوقت الطويل في السفر؟” 

تَعرّف الشيخ مجدداً إلى صوتها ذي النبرة الحادة. يحمّل ريناتو الضباب سبب 
اتآخير» لكتها في هذه الأثناء لم تعد تصغي إلبه إنما تسير مبتعدة نحو الداخل» 
مفترضة أنهما سيلحقان بها . تشعل أندريا الضوء وتُدخل الشيخ قبلها لتدله إلى مكان 
الأغطية النظيفة الموجودة في الخزانة والتي سمَّستعمل في تحضير مكان نومه . 

"لم أجد الوقت الكافي لتحضير السربر لأن الصغير لم يرد الخلود إلى النوم. لا 
تؤاخذني يا باباء يحب علي أن أكون في محاضرني في ساعة مبكرة من صباح الغد . 
تصبحون على خير. ” 

يشكرها الشيخ وتذعب زرا ميتدرة. 

ويجول الشيخ بنظره في أرجاء الغرفة الضيقة» بينما يتح ريناتو الخزانة . يرى الشيخ 
ستائر معرّقة تتدلى امام النافذة» ومصباحا موضوعا على طاولة صغيرة» ولوحة 
تحريدية بعلثة على الخاها قبل على الأغلن لاوا ما وكرسياً +داء الأ يلك تقار 
أي من هذه الأشياء » ولا.يستغرب في نفس الوقت وجودها . يرفع كلفيه ويسقطهما في 
سرّه. إنه لبس في ببنّهء فالامر بالنسبة له سيّان. 


لا تريد الأريكة القابلة للطي أن تقح . يخاول ابنه أن تفل كاك ارا ولايدري 
الشيخ كيف يمكنه أن ساعد في هذا .وبريت أصلا أن تكون له علاقة مع هزه 
اللقنية الي تبدو مخدلفة 36 عن السرير الضخم المرتقع نع الذي كان ينام عليه مدن ليلة 
زفافه» والذي يسبطر على غرفة النوم قاباً كالجبل ٠‏ يمثل قمة هذا ا ن الرأس 
المصنوع من خحشب الكسناء المطلي» أما الفراش المكون من قطعنين مصنوعتين 
من الصوف الطري الرابضنين على قاعدة من شعر الحصان فيِجسّد سفوحه. كان 
ذلك السريركياناً واضحاً يستعمل لممارسة العلاقة الزوجية» للولادة» للنوم وللموت ! 
هنا يفكر الشيخ بأمكئة أخرى قضى الليالي بها أثناء مسيرة حياته الغنية بالأحداث : 
الأَرض الصلبة لكوخ راع, أكياس التبن في التكئة» القّش الجاف في الحظائر» صخر 
الطازات المتروش بالطيه ونا وال دم -عندما كان يعيش مع القداثيين- الفراش 
الريفي المحشو بِقّش الذرة» والذي يصدر صريراً فاضحاً أثناء ممارسة الحب. إنه 
عالم مختاف تماما أ عن عالم هذه الزنزانة وعالم هذه الأريكة الخدثى »التق تاك نوابضها 
بأفخاخ الذئاب . 
أخيراً تستسام التقنية وتتفتح الأربكة بفلظة . يفرش الابن الأغطية ويغطي السرير ببطانية 
واحدة - لأن للشقة تدضئة مركزية . هكذا يشرح الابن لأببه الذي لا يأبه لذلك لأنه قد 
احضر بطانيته الخاصة البالية البالغة من العمر حوالي نصف قرن من الاستعمال. لم 
يستطع أن متركها في البيت لأنها بمثابة جاده الثاني لقد حمته من المطر واللج وتبالت 
عرفاً معه في أسعد لحظات حياته وأتعسها . حتى إنها قد أصيبت بطلق ناري في 
إحدى المرات وستكون ذات يوم كفنه عند وفاته. 


”أتقصكم شيء بعد؟“ يسأل ريناتو أخيراً 
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هل تحتاج, هل تحتاج . ٠.‏ أحتا كل شيء ولا أحتاج شيئاً !| إن الذي يراه أمامه لا 
يحناجه » ورغم ذلك هناك عدة أشياء يتمناها لنفسه ! قبل كل شيء بشناق إلى جرعة 
لانن النبية الأحبرء واه يي ان رق جيرا قا م عدوي دا 
لحناجر الرجال. خمر ميلانو مليء لا شك بالكيماويات . 


كيف يمكنه أن يخسل هذا الطعم الستبئ في فمه؟ إنه بحاجة لشيء طببعي . وخطرت 

فكرة بباله . 

“هل عندك فواكه في الييثت؟* 

“كمثرى رائعة من يوغوسلافيا .“ 

بغادر الابن الغرفة لبعود حاملاً ١‏ حبني كمثرى ملفننين للنظر وسكا رضحا طعي 

على الظاولة العغيرة قربي السترين. ويكتير ينذه لأية وال إلى مكان المطبخ في نهاية 

الممر د" كل شىء موجود في الثلاجة” - وإلى غرفة الحمام المجاورة للمطبخ . 
حاورا أن كرا سادق عددما نيرون لأن الصغير نائم في الغرفة المجاورة. 

1 تشاهدوا الصغير غداً » ولا يمكننا أن نوقظه الآن : إنه طفل ظريف» سين 

الببةوشيهك كثراً." 

”نعم» الأفضل أن تفعل هذا غداً .“ ٠‏ يول الأب وينزعج في داخله من ثفاق ابنه. 

ثهراء ! لايشبه الوليد أحداً» إنه مجرد رضيع » ل ا 

”تصبحون على خير أبي . تصرّفوا وكانكم في بتكم .“ 

يفم الشيخ السنائر بمجرد أن أصبح وحده في الغرفة . إنه يكره الستائر المبالغ برسومها . 

بطل بنظره إلى الفناء الداخلي وإلى النوافذ المغلقة على الجدران المقابلة. يفيّح النافذة 

وبندلى إلى الخارح. تجثم فوقه سماء منخفضة» إنها سماء ليالي ميلانو الرائعة: فضاء 

مليء ف بالفيات والنشان حكن فيه اراق نيون الشارع البنفسجية الباردة» وتقبع 

تحنّه فجوة سوداء تصعد منها روائح الأكل البارد والغسيل الرطب ومواسير المجاري 

وغازات العوادم . 


وعندما يغلق النافذة يعي أنه قد تصرّف برد فعلي غير إرادي »كما كان يفعل أثناء الحرب 
باحناً عن مخريج للهروب ٠.‏ التشجة سلبية [لا مف من الطابق الثامن] . كما في مخفر 
الغسنابو' في مدينة ريميني' جه عينيا ثرا فا ترسيق او أدنى من وضعي على 
الجدار وإعدامي لو لم أخدعهم وأضطرهم إلى إطلاق سبيلي الحم لله إن كرود 
صمَدَ ولم يش بي بكلمة واحدة رغم تعذييه ! بترونه التعييس !' 

عل ىكل حال لم تكن في سجن ريميني حيّا تكمثرى بجانب السرير. يأخذ حبة منهما 
ويسحب موسه القلاب من جيبه مّناسياً السكين الموجودة أصلاً ويبدأ في تقشيرها . 
'لاشيء» لا رائحة | ' يبدأ في تذوقها ٠‏ مر الكمثرى الجميلة باردة تمامً ولا علعم له 
على الإطلاق. إن البرادات تقسد الطعم.' بقشر الثمرة الثانية دون أن يدان زايا 
لد اك وى وبا اشرق شناج انر لتالي. هنا يضح النافذة ويرمي بالحيتين 
إل الأسفل: اا يسرم قوياً على السطح 
المعدني في العمق 

شيء لا يُصَدّقَ أن هذه الكمثرى آثية من يوغوسلافيا !“» يستغرب المسنّ ويغلق 
نافد وعد كا بوفورسلها عله أن اد دوك" "دونك ! التي تفوح من جسمها 
رائحة ركية كرائحة ثمرة ناضجة!' لم يك عخادها يارداً أبدا + ولك اذ ومارء 
بالحياة ٠‏ رفيقة الكفاح والحب التي لا تُدسى . أأمقوكك ء وو فى القثزة الأرة 
بهنت ذكريات الشيخ عن جسد دونك تي تحتل الآنء كما في السايق» مكانا ديزا 
في قلبه الذي يدف بسرعة أكي ركلما استحضر صورتها من الماضي . 


يخا ثيابه وبتلنس» كما في كل مساء » كيس الثمائم الصغير المعلق في رقبته» الثمائم 
التي يفترض أنها تحرسه من العين. ثم يفرد بطانيته ويصعد إلى السرير. يطفئ الضوء 
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ويلف الغطاء حول عنقه ليبدو وكأنه ينام ضمن كيس النوم . 

م ما زْلتٌ على قيد الحياةيا دونك . .. حي أرزق !“2 بعيد ويكرر هذه الكلمات» ثم 
يتدكر حادثة هذا الصباح. اي ؟ "الزوجين" في المحف . إنها لفكرة رائعة أن يعمل 
المرء تابوتاً من الطين المشوي بدلاً من شب مصيره الفناء ! شىء قابل للبّاء كالزيت 
في خوابي بيني .' يستسلم لذكرى دونكا بشكل كامل ويسبح على بحر من الصور. 
لقد تأيه ا ا ويس على أريكة كهذه» كنا لجان 
6 7 اوجن عر نع بره ا 
إلى حيث نجلس . لم نحتّج إلى ضوء أكثر من هذا كي نتبادل العناق والقيل ! ويا لها 
فن قل يا ذوكا !؛ 

غارقاً في ذكرياته ومبّسماً يسام لنوم ليذ . 


مثل العادة» يستبفظ الشيخ قبل ان ينباج الصبح. في ببنّه هناك بنهض من سريره 
وبباشر جولته الصباحية . يمشى على الارض المشيعة بالددى» يسنّدشق برودة الهواء » 
براقب شروق الشمس» ويستمع إلى زقزقة العصافير. هذا في البيت» أما هنا . 
كيف يواسيهاء عديم الفائدة هذا . القاصر المسمى نينو", المزيف كذهب الغجر! 
كنف أقدمتٌ ابنثى أنا على حب رجل لا أمل منه؟ النساء» النساء ! شكراً لله انهما 
لم ينجبا أطفالاء لأنهما كانا سيسيئان تربيئهم. زوجي روزا" لم تهبني إلا قليلاً من 
الاولاد . تتحدر روزا من اسرة غنية؛ الشيء الذي لم يجعلها بالضرورة على قدر عال 

من الخصوبة» فلقّد اسقطت عدة مرات. كانت تحمل كل عام ولككها لم تتجب إلا 
ثلاثة أطفال صحيحي الجسم . مع أنه لا يمكتني إدخال فرانشيسكو' في حسابي 
لأ فد مذ هاجر إلى نيويورك . عندي فط ابن ريناتو» ما الاسم الذي اختاروه له؟ 
لذ أرسلرا إلى اا دغر اعون يواكلم كردس ارقت 
ولك اهنا لات ى كف تكولا اما باقشية المرفوعة ض د انان ته المتعلقة بأرض 
سونو غرانده الل ستريضل الاقابيها روي ا ن كاز" » اسم ذو وفع رنان 
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يُعجب أندريا . على الأقل أهدتتي حفيداً» ينما نينو . 


0 طفل» وكآن أفكاره هي الني أَبفظنه . لاييدو بكاؤه غاضياً 
ا أو شاكاً, كان أقرب لكاء © إإقاعق بيه زباية الطناة: "هذا يعجبني' » فكر الشيخ 
فى نفسه. كنمف كانه لكمي لاه داني؟ 1 
وعل لطر أثدويا؟ لآو الماك اندرا مث هذا الصوت الرقيق» إنه ريناتو . 
هذا مضحك ! عادة يصيح المرء في الشبخوخة أصمٌ لكى سمعي يغدو على الدوام أكثر 
دقة. إني أسمع فل من ذي قبل » عندما كلت عند الفدائيين في دورية الاستطلاع . 
وريناتو» إنه يأخذ دور الحاضنة يا للعار ! لايوجد رجال حمَيقيون في ميلانو» والآن 
جعلت أندريا من ابني ينا . ١‏ 
تتحرك "الحية' اك أحكبانه قيمة: 
انمي ا ل 
كاك غضة روسكاء خياذة الآراك اليثةداثرية | عدريا شزعب ردائز إلى خرقته 
سأحضر لنا شيأ الأكل. ربما يبكي الطفل لأنه جات وم 
الذي و#عت الطئل وعاحة الحلب؟ 00 مثل هذه المرأة شيء آخر 
[حليبها الخاص] للقدمه." 


يتوقف البكاء » ويسمع المسن ريناتو عائدا إلى سريره» بنهض» يرتدي بنطاله وبذهب 
إلى المطيخ.. لا يريد ان يلفت الاتتباهء لذاك يكلفي بضوء الشارع الخافت . انه يفتم 
الخزانة. هنا تصطف أوعية الأكل الجاهز الزجاجية» وعلب الكونسروة» وأكياس 
طعام لصفت عليها 'إتبكينات" ملونة» بعضها مكلوبة باللغة 0 في المقابل 
9 يسح باب غرفة المؤونة في بيه تهت موحة روا زر ذكية, روائح البصل 
والسلامي والزيت والثوم ويلع كسا بي الأكاشن. اران الراعة فى ارك لكين 
لكيس يحترى حيو محمصة قليلاً لاطعم لها على الإطلاق. الجين الأصفر الموجود 
في البراد هو كذلك بلا تكهة . لحسن الحظ يمكنه أن يدعم طعم الجبن ببضع بصيلات 
وجدها في كيس بلاستيكي مغلق مفْرّعْ من الهواء . النييذ الموجود توسكاني وبارد 


شد 


نونك والخيزآت من النعمل: "با وحن 0 وده ل حصل الآن على 
ال د ييه 0 
بن . ولكن ككف يمك تحضيره؟ 

فجأة وفى إحدى الغرف يرن صوث المنبه ٠‏ يسشيقظ السث. بأفي ريناتو إلى المطيخ 
يول “منبان لير" ينل اصع انبر وسح بن لخراتر غَرها آخخر 
يوصله بالكهرباء » بلقي في داخله بقطعني بانينو ويخشفي في الحمام. يُسمع جريان 
البافى ليرا الي لديا وتسأل بشكل غير وذ : 

”ولكن يا بابا لماذا استبقظتم في هذا الوضت الك ؟» 

وبدون ان تتنظر جوابا تثرك اندريا المطبخ وتصادف زوجها في الممر. ينهامسان. 
0 0 عضيا 3 عض 0 0 الصنابير» قرقعة 1 0 
أحدعا ما الآتعر أثناء إعداد طعا ا م لشو 
بتّجه إلى الحمام ليغتسل . وبعد وهلة قصيرة يلحق به رينائو. 

“وكيا أىء اللماء السالكن مويطوة |“ 

"لا ارد نعي اها اضرق بالأتقاضي. > 

هو لا يفسر لابنه بأن الماء البارد يحكي له عن الجداول الجبلية» عن رائحة احتراق 
الأخشاب في 1 اشتعالها » عن الماعز اللي تمضغ العشب المخطى بالصميع ٠‏ .بروح 
الزوجان ذعابا وأ بين المطيخ وغرفة النوم » مرتديّين في هذه الأثناء شابهما وملنهمين 


"الوا يا الى وانظروا إلى العف تفن الآن كر لكايه ونيد“ 
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'هل يمكى لدبي أندريا أزييطيها بالحليت؟ يشما يتساعل المسن لأنه لم بلحظهما يحصران 
لاعاساب ارال 22ئ2 اده 


يقف الشيخ كتدوع متعيذاً 0 .لسن هذا رطينا ' إنه صبي حفيقي 
بإمكانه الجلوس . وبدوره يلاحظ الطفل الرجل الذي يدخل الآن إلى الغرفة باعحات. 
يبعد ببديه الاثنتين الملعقة المليئّة بالطعام اللين التي تمسكها له أمه ويحدق ملياً بعبنيه 
المدورتين القاتسّين بالشيخ . يرا 3 الطفل بديه ويقتح شه مجدداً لاستقال 
العام يعن ليه بحركات عصسمة بسديه واضدازة لأصوات بكاء ء معترضة . 

ا لكان ؛ يقول الشيخ أخيراً . 

"الس هنا ححا يا ايا ا" د اتزة عله كله كل قغر “وعد تيل لزنه عشر 
يا" 

الك غقئر شهراً قن عضت + > السن الذي لم بصم بعد مق ننه النشاحاة: 
'حفيدي» دمي» هكذا بشكل مباغت . لماذا لم أعلم مسيقاً بهذا؟ صبي رائع . ولك 
لماذا بنظر لي وذ العيية يد 6 بدبه بلك الحموية؟ ماذا يريد أن يخبرني به هل كان 
أناق ايض » رنائو واللخرونء كذلك؟ الي لد الان 07 

"نظ ونوا !لى جدك التي جا مرف إيك > 

”برونيتينو !“» يسأل الشيخ وهو في حالة دهشة أشد من ذي قبل ويلمّس بيده الكس 
الصغير المربوط في عنفه . هذا الكيس ذو التمائم هو الإيضاح الوحيد لهذه المعجزة. 
“كيف عتّدتماه بهذا الاسم؟ لماذا؟* 

ينظر الزوجان إليه باستغراب مشوب بالاستتكارء بينما بواصل الطفل الابتسام . يعتذر 
ريناثو من أببه . 

”عذراً أبناه! أعرف أن العادة جرت بتّسمية الابن الأول على اسم جده. لد نوبت ذلك 


181101110 تصغير‎ 81021110 .١ 
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فعلاً وكدت أن أسميه سالفادوره' على اسمكم . ولكى أندريا جاءت بهذه الفكرة التي 

دعمها الإشبين» رشقي رننسو"» ولم يرد أن يتخلى عنها ولا بشكل من الأشكال . برأيه 

أن برونو ذو وقع أقوى وأكثر رصانة [من سلفاتوره] ... إنني أستميحكم عذراً, 

سامحونى !“ 

ا الشيخكثيراً وقال بصوت منهدّح لا يوجد شيء سابد علي ! الي انها 

عظيماً . لقد سميتماه فعلاً على اسمي !“ 

ترنو أندريا إليه متعجبة. [يتابع الشيخ:] ا 0 

"ربناتو» لا بد انك تعلم بان الفدائبين قد سمّونيٍ برونوء الم يخبرك امبروزيو ذلك الاف 

المرات؟“ 

"بلى ولك اسمكم الحقيقي هو سلفا توره.” 

"هراء ! لقد أعطاني التعرون اسم سلفاتوره ولكى اسم برونو قد انْتقيئه بنفسي . إنه 

هو اسمي ... برونيينو!“» بهمس الشيخ ويستمتع بلفظ التصغير كاستمتاعه بطعم 

ل الذافت على اللسان” .يا لحسن الطالع الذي وجّْه أندريا لهذه الفكرة. وعندما 
بشهد التعبير الفطن لوجه الطفل + ع ا لو 

ذلك | كل شىء ممكن عندما يكون الحظ وفيا للإنسان ! 

وبحجل ودعب الشيخ بإصعه خد الصغير. 

لامتدكر أنه تلمس جاد كائن صغيركهذا . عندما كان يحمل صغاره على ساعديه؛ كان 

هذا فقط ليتباهى بهم أمام أصدقائه وهم بظيروة يا عدا حل 

كفرخ نسر ل ا ل ا ا 

وشراهة وتدخلها في الفم الغضٌّ. بكل سعادة يسم الشيخ. يا لقوة هذا 0 

الصغير! تصيب المسن الدهشة عندما 59ظ قوة أعصاب وعضلات الطفل. '! 

هذا العالم مليء بالمفاجات.* 
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برك الصغير الإصبع . ٠‏ برفض الطفل إكمال طعامه من شدة انجذابه إلى الشيخخ. ”هيا 
با عزيزي» ع دعق تنوسّل إليه أمه وتنظر في الوقت ذاته إلى ساعتها . 
“هزه اللقمة أجل دك » 


هذا ام سا م بالمفاجات . حتى إن صوت أندريا يكتسب رقة! رغم ذلك 
بشيح الطفل وحيد عن الطعا 0 إصرار وقيياة يخرح من فمه سائلاً م 
الي 'يسال الشيخ فلما 
”ولكن يا أبي' تحاف ريناتوء "هن اسدرة شزاف الم كدق ألا ترون؟ إنه يتابع 
الطعام الآن. 5 7 أطفالاً من قبل؟ “ 
لالم يكن عندي أطفال' » يخاطب الشيخ نفسه إذ يتضح له أنه لم يشاهد أبراً 
في حياته ما يشاهده الآن. "في الريف لا يوجد أطفال للرجال. عندنا فقط رُضّعْ 
شاهى بهم عند تعميدهم» وبشكل خاص عندما يكونون ذكوراً . بعد ذلك يخّفون 
عند التساء» إذ ع مسؤوليتهم على لآم ققطء » علماً نهم ينامون وبكون في غرفتنا 
المشتركة ٠‏ لاحت يصبحون مزعجين » عندما يبدؤون بالنحف في أرجاء المنزل. ولا 
نشعر بوجودهم إلا حينما يبدؤون بالعمل : يمسكون بحبل الحمار ذاهبين إلى الساقية» 
يطعمون الدجاج في القناء . بعدها بدأ بحبهم» وفقط عندما يتجاوزون خوفهم من 
تلك الحيوانات. أما مع الإناث فالوضع أصعب * إنين يندأن بالعاة غدنما تانيق 
الدورة الشهرية ونبداً نحن بالحفاظ على شرفهن وستابعهن بعيون بقظة كعيون السئُور' . 
وانكيأ برونينينو بكر العائلة وتقف في مركز الأحداف: حك إن أهاك يسون معك 
عجالتهم.' “هل تريدون أن تمسكوم؟ “ 
”الآن حالاً؟»“ 
وقبل أن يعي ما يحدث» يجد الشيخ بين ذراعيه حملاً خفيفاً بوزن الريشة؛ صعباً على 
الإمساك. "بها العذواء » كف لى أن أحمله؟* 


١.السنور‏ / الوشق : حيوان حاد النظر. 


“ارفعوه إلى الأعلى قليلاً» هكا .“ يريانه كيف عليه أن يمسك بالطفل بين ساعديه. 
00 ينا" بلس القيك لني لفق "معز 1 
لبس دعوا ايديكم مسترخية 1 يشعر الشيخ , خرق. صعوا الراس 
الصغير على كلفكم . “ 'خداً على خدّ كما في المراقصة.' ”بهذا الشكل يمكن للطفل 
[ ن يتحشأ» وهاكم منشفة تضعونها على سترة تكم كي تحميها من |ل بقع . لا تبك يا 
كرزي . هذا هو جدك الذي يحبك افازعزه أهأ الأب 0 ل2؟» 
بتأرجح الشيخ حاو ان اشن عدن لديا وخرب ريناتو من الغرفة - وتحكم 
العجالة الجو مرة أخرى - » ببنما يقّف الشيخ ماخوذا بالكامل. 
ما هذه الأحاسيس الغرببة التي تعتريه. لحسن الحظ لا يوجد أحد هنا 5077 
أن يضحك عليه . كيف يتَصرّف الرجل المتروك وحيداً فى ميل هزه الحالة؟ 
رب الشيخ خده من خد الصغير ولكن الصغير يرتد خائفاً . إن جلد هذا الطفل أنعم 
من جلد أبة امرأة هذا ما اكتشفه الشيخ من خلال تلك الملامسة القصيرة. وما هذه 
الرائحة العصيّة على الوصف اللي تحبط بالشيخ: : طرية» حليبية» دافّة. ذات عبق 
حلو حامض يدك بالرائحة الحقّيقية لتخمير النبيذ المبعثة من المعصرة عن بعد . رائحة 
حياتية فها نعومة وحلاوة» رغم ذلك تُسكرء لا بل تخلب الألباب. 
مسق يا جما خرف تسبي باك لكي بتر مائو لماعم برلريي حيتت 
الشعما حل غرنا عن أن يتويد دمن عدوومرة خرن . حذار أن يقّع على 
لأض يراد الات القع ين ةو ا 
المضى غبر الأنهار: 
فجأة تتحرك أرجل الصغير وتركله باطف في معدته. هنا يعتري الشيخ رعب غامض . 


١‏ سرت ٠‏ قديس كاثوليكي من القرن الثالث ارتبط اسمه سات ور قن الشائرق] 
وكائق سيك أنه قل لذلا على كلنيه غابراً به هرا إذ يعنقد بان هذا الطفل قد جسّد السيد 


المسيح . ٠‏ يُحتقل بعيده في 7/70 ٠‏ الترجم 
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هذا المكان بالذات هو موطن الحية التي تنهشه. هل يعلم الصغير ذاك؟ يلت بسرعة 
إلى وجه الطفل ليستطلع الامر وبلامس وجهه خد صغيره مجدداً . يبدأ الطفل بالبكاء 
ليكثمل ارتباك الجد بالكامل . 

“إنها لحيتكم سنيوره'” » يسمع اسن صوتاً غرياً وبشعر في الوقت نفسه بمساعدة 
قادمة تحرره من حمله الحفيف . أن رقنا" مدبرة المنزل ٠‏ لقد غادر السادة المنزل 
على النو.” 

تاخن المراة الطفل وتضعه بمهارة في سريره الصغير. 

"إنه متعب . سياد إلى التوم فوراً ٠‏ إذا سمحتم بي سأكمل الآن أعمالي المنزلية . 5 
هناك شيء غير عادي أن . كيف لم يخطر له هذا سي 1 

"هل ينام شيعي ؟* تيو البراءراسها إيكابً ٠‏ ”وفي الليل؟ ” » يسال منوفزا ويكمل . 
“هل ينا م الأطفال في ميلائر وحدهم, لامع أهلهم؟ من يننبه لهم عددئز؟” 

“لقد كان هذا في الماضي » عندما كت مرببية أطفال. أطباء البوم ينصحون بان يرك 
الاطفال ينامون وحدهم. " 

”ما هذه الّسوة! وماذا يحصل إن بكوا أو أصابهم مكروه؟ “ 

”ليس في هذا العمر.. . بصراحة» لا يوجد أم ترعى أطفالها كالستيورة. تيس طول 
طفلها ووزنه وتاخذه إلى احسن الاطباء . وعدا ذلك لديها كاب مليء بالصور يجيب 
عن كل الاسّلة !“ 

كتاب» كناب" يفكر المسن باحتقار» وتذهب المرأة في هذه الأثناء خاريج الغرفة. 
'إذا كان المرء يحتابج فعلاً إلى الكثب» فكيف تقوم النسوة اللواتي لا تعرفن القراءة 
ثربة أطفالين؟ إن جهلين بالثراءة لا يجعلين أمهات مهملات.* يِأخَذه الأسف [ذ يرق 
الوجه الناعس الصغير واليد الي تتمسك بطرف الملاءة وتتحرك بنزق. "كيف يرقد 
هنا ذون أيه حماية!' 


. السيد‎ 51520156 .١ 
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يذ 


لين النسن وححهه ويد رك ايا خفية اي 

أبا للطفل السسكين , يجب عليه أن مضي اللبالمي وحيداً . إنه لا يقّدر بعد على الكلام ! 
ماذا لو لم يستطيعا سماع بكائه؟ ماذا لو آلمه بطنه ولا أحد عانم رمات لطي 
وحهه مانعة عنه الهواء؟ ماذا لو لدغته حية أو عضه جرذ؟ كما حصل مع بيكوليتي' 
الككير؟ طيب» لا توجد هنا أفاع» »ولا بسكها انان فى تلات ولكن تجن أياء 
كر اشرق :على الأغلب المكان نهنا ملىء بالساحرات اللواتى بُصين بالعين !يا للطفل 
00 . 1 

يركز بصره على هذا السر المدهش الذي ينام في السرير . إنه الطفل الأول الذي يحسٌ به 
الشيخ رغم إنجابه ثلاثة أطفال مؤكدين فر في القرية مع إمكان وجود إخوة لهم في أمكنة 
أخرى لا يعلم هو بهم . 

وماذا الان؟ 

ويفاجئه رونو عي واطر إليه بكل انتباه. 'هل يستطيع قراءة أفكاري؟ 
هراء . إنما هذا الصغير بالذات...' العيئان الصغيرتان البادينان كررين مدوّرين قاتمين 
د . هنا تنغاق عينا الطفل ببطاء 
وتعلو وجهه ابتسامة. بمتلئ بالثقة ويستسلم لنوم هادئ. ٠‏ بشعر الشيخ وكآن ثلا قن 
انزاح عن صدره. عا يال متقايعةا يان اندرا اثارت يرا هذا الاسم [برونو] 
بالرغم من أنها لم تعرف شيئاً عن علاقته بهذه السمية . 

"أنت إذاً برونبتينو”» يهمس ٠‏ ”وقريباً ستصبح برونو.” 


.١‏ اكتامععءاط 


56 


في اليوم التالي يخرج الشيخ من البيت . 

"اهل فرق ظرية العودة ابابا ؟ نيوا إلى الآنبي : حارة يافه 87.> لم بحر الشيخ 
جواباً . هل تعتبره غبياً؟ هي التي سئضيع لو وجدت في الجبال! 
يصل في نهاية الشارع إلى ساحة مككظة بالناس ومزدحمة السير. في الجهة المقابلة 
تفع حديقة كبيرة الوخد هنا عا يحية عده: يعوة أدراجه عير أزقة طيكة ملثوية 
تعده أكثر بأن يجد ذاك . كراعي القربة بطبع في مخْيّلته المعالم والتفاصيل الدقبقة التي 
رضاوفها أقاء سيره + ولعيات النشازن» الواباش» اللوقات» ليحفظ طريق العودة. 

عار في يلاو أن يستعين بالشمس في توجهاته» لأنه لا يراها ار لل 
محلّ حلاقة في إحدى الأزقة . شارع روسيني' . طالع سعيد . . بدأت خطته بالتجاح. 
أمكذا يكن سين الحل؟ العكس تماماً هو الذي حصل. كل شيء يأتي بالضد : 
يجفل بدايةٌ من البذخفي المحل» عم توافتي العباملةه بن كة الع #بوالازانب 
والضجة المستمرة ومن كثرة الأسمّلة التي ستحّله نفقات إضافية: كولونيا . . مثبت 
شعر. . ورغم رفضه لكل هذه العروض ترتّبٍ عليه مبلغ سئة آلاف ليرة إيطالية مقابل 
فقة ادن نافيل 
سنة آلاف ليرة! هيهات أن ارنها مع قصة ألدو' في روكا سيرا الذي يحلق له أيام 
الأرعاة والسبث مقابل ربع هذه القيمة وبمهارة وحسٌ عاليين يلغان اكدافي ده 
في هذه اللسريحة . . إضافة لذاك فإن الدويستخدم الشئة قي ممابجة وجهه الاي بصي 
اهما كعفر مصكول: ”هاكم خمسة آلاف ليرة» هم أكثر مما حون" + يول 
.١‏ 1أ1085 [قد يعني هذا ربط اسم روسيني /المؤلف الموسيقي/ بأويراه حلاق اشبيلية] . 
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بجلف ويرمي بورقة النقود على المنضدة المصفوف عليها أنواع المراهم والكريمات . 
”احتفظوا بالبايي لنفسكم. لا أنشد البقاء هنا ولا لحظة واحدة أكثر من اللزوم مع 
محتالين أمثالكمء حتى لو كانت تسمينّكم فرا ديافولو' [وليس روسيني] . إن فرا 
دبافولو على الأقل قد عرّض حياته للخطر. هل لديكم اعتراض> “ 

”اسمع يا سيد“ يبدأ صاحب المحل بالكلام ثم يحجم عندما يرى الشيخ متحفزاً» 
واضعا يذه في تعيب بنطاله . 

”دعه يا معلمي” ؛ بهمس بانفعال موظف شابء يلبس رداء أخضر اللون» في أذن 
عراحي الك . 

تنوجه النظرات من كل حدب وصوب إلى الشيخ وتتكسر على قامنه المتحجّرة . يسود 
صمت كامل ثم يغادر المسنّ المكان ببطء . 

في طريق العودة إلى الببت يري الشيخ آلة حلاقة عادية وشفرات. لقّد عرض عليه 
ربناتو آلة حلاقته الكهربائية » ولكن الشيخ يعرف بوجود حوادث في غرفة الحمام مات 
فيها أشخاص من جرّاء ماس كهربائي قاتل. أضف إلى ذلك فإن آله البسيطة هذه لا 
تصدر ضجيجاً » وهو يريد أن يحلق ذقنه يوميا دون أن يوقظ أحداً . 

كانت هذه الحادثة مع الحلاق قدا ماه ! *لأعسيه اليا التهار بداية سيئّة. 
يددا كانت أندن واققة تحت الدوشن يسأل الأب ابنه أثناء #اول الإقطار» عن سيب 
عدم نوم الطفل مع أهله» كما اعتاد ريناتو ذاته عند أهله أن يفعل . ينسم ريناتو مراعياً . 
"إن المرء اليوم يبدأ مبكراً بعملية الترببة . في هذه المرحلة العمرية يجب على الأطفال 
أن يناموا وحدهم يا أبي» لكي يتجدبوا العقّد النفسية.“ 

”عفد نفسية؟ ما معنى هذا؟ هل هي عدوى تتفل إليهم من الكيار؟” منع ريناتو 
نفسه من الضحك حرصاً على أبيه وشرح بكلمات واضحة» يمكى أن ينهمها حتى ابن 
١‏ . امحهتط فرظ (الأخالشيطان) : عنوان أوبرا المؤلف الفرنسي دانبيل أوبير بطلها قاطع الطريق ميشيله 


بسثْا (26222 عاعطء 8 ,توطندخ اعتصوط) ٠‏ نع نع احداتها ضٍ جنوب ايطالية» ضٍ العترة الواقعة 7 
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الريف» معنى هذا الكلام. النتيجة : على المرء أن يحرص على تربية أطفال لا يتبعون 
كلياً لأعلهم . هنا يرمقه الأب بنظرة ثابئة . 

"لمن غير أهلهم يجب أن يكوا تابعين؟ إنهم لا يستطيعون لا المشي ولا الكلام ولا 
مساعدة أقسهم بأنفسهم .> 

”طبعاً للأهل ولكن يجب عدم المبالفة لا تشهاا بالكرءا ابي . طفلنا يحظى برعاية 
يعثاؤةة أندينا وأنا قرسا برقو مراع راية» 

”نعم أعرف ذلك» من خلال تلك الكثب. “ 

“بالطبع . نحن ننفذ تعاليم الطبيب بكل دقة. بكل بساطة يا أبي» يجب ألا الغ في 
إيقاظ حاجة الحب لدى الطفل.” 

يسكت الشيخ . هذا الكلام لايعتّل. ما هذا الحب الذي يعنونه؟ حب تسيا ؟* 
لم يضف أية كلمة» إنهما في الاخر والداه» والنهار قد بدأ بداية غير حسنة. لقد كان 
مزاجه منذ الصباح سيئاً وكاد أن ينفجر بسبب تلك الحادثة مع الحلاق المرابي . 
لحسن الحظ استطاع محل آخر في نفس الحيّ أن يعدّل مزاجه في أثناء تجواله في 
شارع سالفيني'؛ وهو واحد من الأزقة الكثيرة الضيقّة. لد أكتشف مدخلاً متواضعاً 
لمحل ب ببع مواد غذائية . دخلت في هذه اللحظة امرأة تبدو أنها خبيرة في الشراء . هذا 
اه «اغله القمة . تكليف أنفه روائع ريفية مذ ولع إلى الداحل : يحيق عاد 
الرائحة » زينون محضّر بأشكال مختلفة» توابل وأعشابء فواكه غير مغلفة بالبلاستّيك 
أو الورق المتؤى تزيدان فى وزها . وذوق كل هذه الشيرات هناك امرأة اضحة تق 
خاك الحابجز يا امن أ | عمرها فى تحدوه الأرسن و وهر حتر يجيد طازيدة 
كالتفاحات المعروضة في محلها . كانت تعدّذر من زبونة لها وهي تخدمها » وفي الوقت 
ذاته نظرت إلى القّادم الجديد بأعين تحكي » وبفم يعرف معنى الحياة. 

"ما بتي السيو؟” 


112 لتستالود‎ .١ 
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يا له من صوت ! يشبه صوث مهرة ' صغيرة جميلة انسبابية البنية. 

"كل شيء إذا أمكئ ! “ يرد عليها بغمزة وبحركة مسرحية. 

إن أكتشافه هذا المخزن له وكيز حقيفي . فهو يحنوي عل ىكل شيء يتمناه؛ وحتى أكثر 
من ذلك» الشيء الذي لم يره من قبل ولا في أي واجهة. يوجد خبز أصلي : مدور, 
طويل» حلفي الشكل» وحتى الخبز الخاص الذي يوضع في داخله رب البندورة 
المتّل» تلك الحشوة الي تسيل منها عند قرضه يمول في هذا الخبز' مل شعبي من 
كاتانزارو: "يسكتك هذا الخبز من أن تأكل وتشرب وتمسح وجهك [في آن معاً] . “ 
تخري المرأة من خاف الحاجز بغية خدمنه. 

ردفان مدوران» لكنها ليست سمينة. فخذان مكتزان» كحبان رشيقان. ولككة لا 
ستطع إل أن يستنهم عن أصلها : 

”لا شك أنكم من الجنوب» هل أنا محقّ ستيوره؟“ 

”مثلكم تماماً . رن 

“أنا أت من قرب كاتانزارو. من روكاسيرا في الجبال. “ 

"الشيء دا" لعلف 1 وكلابرياء بطتان عقا ينان الس كنك 
تضع البائعة سبابنيها واخيزة إلى حدانته التهرى وكساك شريرا شه بيطا ركان 
تريد بهذه الإشارة أن تقول إن التشابه بين المنطقنين يربط الاثنين في حلف واحد . 
بهدوء يجول المسنّ في أتجاء المخزن مختاراً بعض الساع الغذائية ومتحدثا عو ملق 
حوتها وعن أسعارها تدبحك صاحبة المحل من دعاباته دون أن ترفم الكلفة 
المطلوبة بين البائعة والزيون. لكنها لم تستطع أخيراً أن تكح فضولها . 


"لماذا تقومون بالنسوق؟ هل تعيشون وحدكي؟ * 
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”لاء إتى أسكن عند حفيدي ! طبعاً وعند أهله. “ 

لثد أضات الخيلة الثاثة سرعةة ولكديفك: الآن معاها : "اسك عبن عقرى» : 

لم يلفظها من قبل. 'صحيح”» يصل إلى النتيجة المفاجئة الثالية. 'إنه حفيدي وأنا 
625١‏ 

حده 


”إن حفيدكم بالتأكد صبي جميل"» تتملقه وتراقب ردة فعله . 

'جميل؟ هل برونيتينو جميل المحّا؟ لا تفكر بهذه الطريقة إلا المرأة! برونتينو 
مختلف» + ونش هوق ...+ نولك دك ولى»* 

”"حسنا . .."» يقول متجنباً الرد عليها ويكر : 'إنها تعر فكيف تبيع . يجب أن أكون 
ميقظأ كيلا تفرض على البضاعة الني تريدها هي . لست من الذين ينخدعون بسرعة. 
2 النهاية هذا مصدر رزفها » إنها تعيش من زبائتها .' كرد 2 رأسه دكرى زوجة 
ببتو' ذات الصدر العامر والني تعمل في بار زوجها . ” انت تتاجر باثداء زوجتك » 
يستفزه أصدقاؤه المقرّبون بلطف . ويشتّرك بيبو في هذه اللعبة ويمثّل دور الزوج المهان؛ 
جولينا” امرأة على خاق عظيم والكل يعرف ذلك. كل هذا لا يتعدى المزاحء والحقيقة 
اغا قالوه صحيح . اختار الحظ بببو في امرأتهكما يخنار الآخرين بأشكال مختلفة. 
ولكن صاحبة المحل أكثر رقة من زوجة بيبوء ناعمة» ذات يدّين تظهران رشاقتها 
عندما تلف السام وتعيد بقية النقود . 

أهل هي فعلاً على خاق مثل جوليي ؟' إنه شك في ذلك فلريه حدس عال لمثل هذه 
الأمون. إن المرء ء يعيش في المديدة بشكل مختلف قلق إلى :ا #اتعسيو ل ساعك 
لطالما أراد أن يسأله . 

”عذراً أينها السيدة. عندي سؤال يتعلق بحفيدي. إلى أي سن احتفظتم بأطفالكم 
في غرفة وك >" 


10011 جذو هدم » بالعامية الكالابريّة‎ .١ 
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لف 


”آه لا يوجد عندنا أطفال! لم يرزقنا الله يهم.“ 


أبن كان غثل الاله عدرما خاق عذه الأ >" يشال السن نقسه ويكتذر من المراة 
بحرا و وكير حايدة الصعت تغثر البائعة الموضوع بشعور مرهف . 


”لا أستطيع آسفة أن أرسل من يوصل لكم مشترياتكم إلى الييث . إن العامل الذي يقوم 
عادة بذلك مريض اليوم. وزوجي لبس 8 المحل لانه يشئّري بضاعة جديدة.” إنها 
امرأة ذات إحساس عال . إنها تعلم أنه من غير اللائق أن يمشي الرجل في الشارع مثقلا 
بالأأحمال . يغادر الشيخ المخزن فووغا: 
“إلى الشاء ايليا السيدة. ٠‏ مدام . 29 
"مادالينا وكيد دائماً وك بسر ع 4 دائماً إلى اللاء | : ستعودون مرة 
بن الى برضن ماك سد لسري" 2100 ٠‏ أر ريفيدير- نشي . 
إنه ما زال تسم وقد أصيح في الشارع . ٠‏ كيف ذلك؟ هل من الممكن لمثل هاذه المرأة 
ألا تيجب وهي بسئل هذا القوام وذات. أصول بحي ليس هذا شأني. ٠‏ في هذا 
المخزن أجد مُرادي وأتمتع فوق ذلك برفقتها . لديها كل شيء وبأسعار معقولة. منذ 
الان ستحرص على راحتي كما يفرضه الواجحب.> 
غنوما وات أندوا كناو اقطا ره لمكن من جبن الماعز والبضل علقت قائلة: *“يا إلهى 
يا بابا »كم هبي مزعجة هذه الروائح المننشرة في فى أنحاء المكان. “ وأخذت أشباءه من 
الخزانة وحفظنها في أكياسٍ مفرغة من الهواء 55 في الثلاجة» كما تدفن التواببت 
في المقيرة. عندها حَسَم أمروى سيحاظ بنزوةه الخاصسة كاف اما ين ىا 
قضبان الأريكة الني ينام عليها . سيغاق عليها بأكياس البلاستيك لكيلا تفوح الرائحة 
فانها كل تاهيه 


ك4 
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إن أندوا قن قاك عن مقض كرك سرغي + ولك قلطا فى الغرف الث لأ رتو جد 
فيها الطفل. من حظه أن حاسة الشم عند كرا وعنه مدير المول ماراضنة هذا 
ليس مسسغربا فالحياة في ميلانو تفمّل الحواس . من الان فصاعدا سيتّناول إفطار رجل 
حققب إنطارا له وافدة وملسي . سكم موده الخاض يأك عدر كرون 
ورب جرعة خمر قوي يجعل طعامه هنيئاً مريئاً . لم تجد أندريا إلى الآن حجة 
تجعلها تعترض على وجود خمره في المطيخ . 

"ساشيارك الدريانخى الأقل متقاررها المبباتحى + سأناول معها النائار» النعكروة 
العامة نمطم العلاف والأطنة اتيف وفك با بوونكاء افر داك 
نأكل طعامنا » ولو لمرة واحدة في اليوم» على هوانا 

يجلس على مقعد فى الساحة الكبيرة وياف سيجارة ليدحنها فى الهواء الطلق. يراقبه 
لعن الما .وض اللحظة الث يمرن لمات فيا على العافة المسغلة اررق الى يشظر 
شيء بباله فبحجم فجأة عن المتابعة. 

أوناذا لو أن لديا على خق» وآن الارنعى رضي بالصتير طلا , ب:؟ نا .ايكيا 
روت ؟ أعرق أن توخيو يدانه ولك الطنبة رثول إنه ضان» والان اريد القاء 
على قن العا لس فقا عن أجل النقاوله» وك هق أجل رونو ينعيف 
أن تقبلي بذاك يا روسكا فالتدخين سيء للطفل حتى لو اقتصرنا عليه في غرفتي . 
يرطب ورفة السيجارة الشفافة بلسانه ويلقها ويشعلها بعود ثعاب. 

سحب اليد وهو شارد الذهن ولا يستمتع بطعم لفافته كما اعناد على ذلك . إنه بشعر 
بالذب كانه يخون حفيده في هذه اللحظة . 


كم هو شاق الحدّ من التدخين. ولك الإنطار في السر ممئع فعلاء وخاصة 
بعل ثلاثة أيام خلت» عندما طلب إليه أن يمتتع عن الأكل . في تمام الساعة الناسعة 
صاحا ستؤخذ منه عينة الدم . في اليوم السايق جرّته أندريا إلى طبيب مشهور طلب 
منه إجراء هذه الفحوص . في الحمّيقة لم يطلب الفحص الطبيب بذاته إنما مساعد نه 
-أو ما شابه ذلك- . إنها مفرطة في البدانة كإفراط أندريا في النحافة. وتشتركان 
في حبهما مر 0 الى 
ا 7 يناف مكاي الاستكال في دخان إن كاده ٠‏ يضحك الشيخ 


في سرّه : إنه يتصوّر أقدريا داخلة إلى المطبخ فاحصة الطعام برقالخة لأن الشيخ لم 
يمسٌ شيئًا منه. 

'هراء أن يُطلب من المرء أن يكون خاوي المعدة قبل إجراء النحوص“ كرو 
بمذاف الجبن والبصل والزيسون . ارمح عا الوم مقت ازع لسر ٠‏ فحص 
مخبري » لم؟ سسكون ننائجه سيئّة على كل الأحوال ألبس كذلك يا روسكا؟ إنك 
عرس ةغل 0ن 

إن عينة دمه لم تكن جديرة بأن سحب في عبادة ذلك الطبيب الشهير وإنما في 
المشفى المركي الذي أخذه إليه ابنه ريناتو. يع المشفى على خط سير ريناتو إلى 
مكان عمله في منطمّة بوفيزا' الصناعية. ويمتّاك الوقت لمراققته إلى هناك. لقد صف 
السبازة وقاد والده غير النهالز الطويلة مار بالمكاتب الإدارية وضولاً إلى اغرقة 
الانتظار» إذ سيمككه أن يأخذ غفوة فقصيرة من جديد بعد أن أوصاه ريناتو : 

280171532 .١ 
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"كرا بي . خذوا سيارة أجرة من مدخل المشفى إلى المنزل مباشرة. “ 

بتظاهر الشيخ أنه ينصت بانتباه. ولكى ما إن غادر ريناتو حتى ارتسمت على شفتيه 
اككانةاساشف أريد أن أر ىكيف يتصرّف شباب اليوم في الحرب د أي أن راث 
كانوا يستطيعون التخفي من الألمان في مدينة كبيرة ة غريبة. . يطلب إلي أن د سار 
أجرة ! وكأنه لا يوجد لدي : شيء أفضل أفعله! سيكلفني ذلك عشرة آلاف ليرا على 
الأقل !» 

السيدة مادالينا -حلالة المشاكل- أوضحت له البارحة مساء أن خط الباص رقم 
0" يمر مباشرة من هذا المشفى ويقف في ساحة بياتكامانو'. وما عليه من هناك 
إلا أن يمشي متخطيا شارع موسكوفا", ثم يعبر الحديقة؛ ليصل مباشرة إلى البيت. 
لذلك ان يسمع ما يقوله ريناتو. 

ويدرك النظرة المتّمهمة التي يرممه بها مريض في سنّه يجلس بجانبه ويتابع ما بحري بين 
الاب وابنه. 

وإذا ما يرك على هواه» فإن الأب كان ليثرك المكان دون أن يكمل أي فحص متجهاً إلى 
المنزل. ولك طبيب المشاهير يصرٌ على فحص الدم ولو من أجل الروتين. 

إن هذا الروتين وهذه الجلبة لتقعلان فعل السم في جسم ؛ هل يظنون بانني أصبحت 
خرف ؟ هل هم مقدنعون فعلاً بأني قد أت تبت إلى ميلانو بعصد الشماء . هولاء الأغياء ! 
دكت مستعدا لمغادر اقرية ققط لأ هذا الكلب الملعون ذا وال كنس عل كنن 
لأستنني عن سربري المريح وعن الموث نعاطلا بأصدقائي ناظراً إلى جيل يمينا 
مورتا ا برؤئه برتدي الشوء +مسترخيا تحت قبة الشمس؟ 

فقط لآ نكاتانوته ما زال يتنفس» بالرغم من أنه لا يتمكى الآن حنى من الوقوف على 
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ل 0 . لازال له أف يضع عليه نظاراته الشمسية 


الفاشسسّية» اللي حملها طيلة حياته. كان على الشيخ أن يحمّل نظرة ابن الكلب هذا 
إليه عندما غادر مع ريناتو المرية. 


قبل شروق الشمس كان كانتانوته يجلس على طرف ساحة القرية ليكون شاهداً على 
رحبل الشيخ . . لد طلب من ولنيه أن يخملاة إلى :هناك غيد باب الكازينو» وجمع 
أزلامه حوله ليسامروه ومستعرضوا معه مشهد الرحيل . 

بعش الشيخ عزن المكراه مرة لخر بينما يننظر الممرضة كي تناديه عندما يحين 
دوره. 

كصورة مصفرّة يمر مشهد الساحة أمام عينيه» حيث تقف في مدتصفها سيارة ريناتو 
يخبط ينا أطفال القريةا, حول السبائعة معطت منازل قبن منقظية شك كله باه 
سنط ل ذات واعيات يسكها اللضول: تددو الأبواك والتؤاقة نتلقة. لكك خلنيا 
تفع نقاط مراقبة» أبرابج ترصد الحياة الاجتماعية في أدق تفاصيلها . واليوم يكمنون 
للش سلفاتوره» فهو موعد رحيله النهائي عن القرية . يصطف الخصوم على الساحة 
في مواجهة بعضهم بعضا . على أحد ضاعي المستطيل تقع الكئيسة ويقع الكازينوء 
ويحكم كليهما كانتانوتّه. على الضاع المقابل تفع قهوة بتو ودار البلدية» معقل الشيخ 
ورفاقه. بجانب القهوة مباشرة يقف المنزل الذي ورثه سالفاتوره عن والد زوجته . 
بظهر الشفق في السماء ويبدأ الصباح. 

عبئاً حاول سافا توره أن بمضي وقنّه على أملكاذب في أن يصعد شال عدوّه اللدود من 
رئاطل إلى القلبي اك تار مطاعاف القبارالنا يتقو مر قاش اه 
وا تسو الى كسدتى اام الوعرة وت ترس راسد" 
تو يات ناروت اللطرةن جود ترج ناريت إلى لاه . هل عليه 
ا اذ أيضأ سلاحه القديم المهترئ "لوبارا"" معهء أول سلاح حصل عليه وجعل 
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ينه زيدلة؟ 
يقلق ريناتو لآنه بكر بالمهمة التي سينجزها من أجل أندريا في روما وساغة مارفا 
إضافاً . بر ريناتو يعد صبره قبل أكثمال شروق الشمس . 
"أبناه» هل انتهينا؟ هل أحضر السارة لننطاق من الوابة الخلئة للثناء ©“ 
أثأو افتراح ريناتو غير المشرّف غضب الأب قؤواء ا امدلبنية) ركه دامر ٠‏ وضع 
البعدقية جانا ليه . لوح بإشارة مبهمة من يده باتجاه صهره نينو وبثّ في 
”لدزهب» 3 من البوابة الأمامية 0 ! حذار يا بون أن س ا 7 
و تحاولي أن تظيري للناس © 
شل وسغب ويزان أصحان القذانغق قيرع ذل السك »مضي الثانة أكثر 
من العادة» الدريج الحجري المفضي إلى المدخل الظليل واختفى فيه. 
خرج أصدقاؤه من حانة بيبو وانتشروا ليودّعوه كما يودع الرجال. إنهم يسسمون 
وبنسجون الخطط الي تخص يوم رجوع سلفاتوره مجددا إلى القربة منتصرا على 
المرض . في هذه الاثناء يجلس ريناتو في سيارته امام المقود مننظرا نافذ الصبر. 
أخيراً استطاع سلفاتوره أن يتحرر من أصدقائه ويتجه وحيداً إلى العربة. لقد مرّ 
من أمام الكازينو ناظراً بتحد باتجاه عدوّه الجالس على مقعده» وولديه الاثنين اللذين 
0 يف« وسدبرغة القلر ريسن الي تشكل أفراد عصابنّه . 
“الوداع يا سلفاتوره ! “» تلظ بها فم أرخاه النرض من فحت النظارة السوداء إياها . 
ثوقف الشيخ 07 عخزوراً فى الأرض» عا عاغداً قليلاً ما بين ساقيه شاداً 
عضلات ساعديه. 
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”ماذا؟ أما زالت لديك القدرة على الكلام يا دوميتكو'؟”» يرد سلفاتوره بصوت 
حازم . “قد مر وقت طويل على آخر مرة سمعت فيها تفاهاتك.“ 

“ها أنه تر ! من فى على قيد الحياة يستطيع أيضاً الكلام. 

0 هل كنت ني عندما قطعت ذنب كلك وسئيرو"؟ لم يصدر عنك عندها أي 


صوت !|“ 

”1 لقد تجاوزت ذاك قبل أن أقتل نسسك روسكا . يعلم الرب أنها كانت صيادة أرانب 
مميزة !> » يجمبه المشلول وسط فهمّهات عالية صدرت عن طواويسه. 

”وعندما رت بكارة ابنة حك رتنا هل كنث ابأ م9 ييا وعفنا كما 
انت عليه الان!” صرخ الشيخ في وجهه وبصق على الارض وقح سكينه القلآب 
في هذه اللحظةكان على قيد أنملة من وضع نهاية لكل شيء : أن يموت ويسحب معه 
كانانونّه إلى الموت . 

وختّم على الساحة صمت مباغت فاط كحدّ اكز ونا كن قن له إلا أن 
أمسك بسرعة يساعدي ابنيه الواقفين إلى جائه» اللذين توثبا بعصبية» وأشار إلى 
سلفاتوره بحركة مهينة من يده المكتنزة المليئة بالخواتم قائلاً : 


"لقّد رمم الزمان نفسه بأفضل مما قد يستطيع الأطباء ترميمه في جسمك. وأخيراً 
امش الآن» ولتكى رحلتك طببة |“ 

القد فيل كل شيء*؛ هذا ما اخترق عقله بلمح البصر. 'لقد أصبح كل شيء هنا 
واضحاً : واضح أن كونشينا لم تستطع الزواج بأحد أغنياء الحرب ولم تكن لتصيح 
سيدة راقية في مدينة كاتانزارو إلا كونها تملك الكثير من المال اوانورسق ني سلقود 
إلى المكرة؛ وأنكانتانوته سيلحق بي ي عاجلاً . إنني ما زلت أملك وقاً أستطبع فيه أن 
.١‏ 7160عتزه2[ 
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أغمد سكيني في فلبه وأنظر إليه كيف يفطس وأننظر أن يغتالني ابناه. ولك لماذا كل 
ذلك؟ لقد قيل كل شىء .> 

ا التي 0 انطلاقها غيمة من قار غطلت بدماغة كانناثو له 

نَقّ داخل السمارة إنما خرجتتٌ دزا لدعم . ٠‏ رغم ا اي 
هذه الحثالة وحدي.” 

رضم ة سيدا دي" أصابه بالغم . ل سي ا ل 1 
يودّعه كما تقل الأخرون. ٠‏ لم يدر أحن مكا: 55 أخحيه في العمل القدائي . لقد 
ذه أمبروزيو من موت محقق عندما خلصه من أمواج نهر كراتي' في جبل كازيليو'» 
بعل غارة شئها القدائيون على الألمان راصيياكها سلفاثوره بجراح بالغة . 
7814 لق أن متمركراً في نقطة مراقبّه كما يجب أن تتوقع . بعد المتعطف الأول 
خارج القريةكان أمبروزيو واقفا تحت شجرة الدردار قرب الككسة: واضياً بين شفنيه 
عشبة جافة يعبث بها . أوقف سلفاتوره العربة وترجل منها . 

"اخي وصديفي أمبروزيو” صاح الشيخ. بفرح. “هل تريد أيضا أن تعروف سبب 
مغادرني الملدة؟” 

"هل تستفيبييا سلفاتوره؟” قال له أمبروزيو مصطععاً 7 “الأمر واضح ! 1 
00 نيأتي كاتانوته إلى جنازتك إذا ما علب غلك النوت !“ قال أمبروزو ذلك 
وهو يعوم تخركة بن انسار الا قدر الله. 


ويمهفه الصديمان بصوت عال. 
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"اريدك ان تبتّى صامداً” » ينابع أمبروزي وكلامه بجلية » "لكي تس تستطيع ان تذهب انت 
إلى جنازته . وبعد ذلك ادعوك لحضور جنازتي الشخصية.” 

ولسس أمبروزيو وحه مهرّح - دور ينقمّصه حالما تصبح الامور ساخنة - وفال 0 
"عليك أن تتحمّل يا برونو' كما كنت تفعل في السابق. أنت تعرف عما أتحدث.“ 
“سافعل ما بوسعى” 2 وعذده الشيخ» “كما فى العهد السابق” : 

يتعانق الصديقان مرة بعد أخرى في نشوة عارمة : يضمّان صدرهما أحدهما الآخر 
حنى لثم قلب احينا قلب الخر ولبشعر بنبضائه . كان لحيهنا عن الآخر 
وه سلنارره ندر السارة دوق اوعس بم قلق لقان نتيا النظر اه ير 
زجاج نافذة العربة المنطلقة . 

رفم أمبروزيو فبضته إلى الأعلى محبياً وصدحت حنجرته بأغنية الفدائيين» وتالاشت 
قامّه مع ابتعاد المركية وعندما اختفتء بيت أصداء كلمات النصر اللي تتتحدث عن 
الكفاح والامل» ترنٌ طوبلاً في اذن الشيخ. وفي صدره. 


١‏ 8:09 برونو : الاسم الحركي لسلفاتوره عند الفدائيين. 
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يتساقط الثيج | 


فز المسنّ من سريره كالطفل السعيد . إن سوط الثلبم في موطنه هو معجزة وفرصة 
تعل بمروح غضة ومواش سمينة. برى ندف التبج فيذهب إلى النافذة ويطل منها : 
إن الفناء ليس مغطى به. المديدة تفسد كل شيء» حتى البح يتحول إلى برك وحلية 
مزعجة. لد قرر أولاً أن يبقى في البيت ثم غير رأيه» إذ أن الحديقة ربما تكون ما 
زالت مغطاة بالثليج . ومن ناحية أخرى سيتجنب أنونزيانا الي سناتي اليوم قبل موعدها 
سي كدان أندريا إلى الماسة ميكل 

ليس لأنه لا يتفاهم دياع فقفل لأن انيا وسواس النقلاقة للها 1#ك0 الألمان مهنا 
تجوب الشقّة بمككستها الكهربائية ماشية كالعسكرء سائرة كالديّابة. حيدن يُقرض 
عليه الهروب من غرفة إلى أخرى وحنى أخذ مؤوتته المخبأة تحت الأريكة معه حين 
طب خهرلة: وك ن هنا غير كنك 4 لآ ترك ارريانا قينا حل بجاله إلا وتقير 
كله يدي تواهيا . شكراً لله أنها لا تكثر من ن الكلام» بل تفضل الإنصات إلى 
مذياعها الصغير الذي تجرّه معها أينما حأت. 

ما هزه السخافات اني تصدرها هذه العلبة!' يفكر الشيخ ويراقب من خلال نافذة 
غرفة الطفل النائم مشهد الثلم. 'لغط غير مفهوم ولغة ببروقراطية لا يمك إدراكها 
ذات الشيء يصدر من التفاز الموجود في بار بيو مع فارق أن ره 
ومشاهد شفئّي المذنع » مما يساعد على القهم.. 

إن أسوأً ما في أنونزيانا هو أنها لدازليقيك ان ته النش رضن تدرف 

ويظن الشيخ أنها إوامر ندرا التي تحاف على ابنها من مرض البدد وتخشى أذى دخحان 
لمائفه . أواككس اقل ببق الازتقيق يرما بعد يرم + يسةدرك شتاعرا بالفطلب غضب. "أفهم أ 3 
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علي عدم إِينّاظ الطفل» وهذا حرطي واكديا ال بالجركايو ات اسه 

ويمتح عينيه الصغيرتين الحيسين.” 

”با سيد روتكونه ! ء لا تحاولوا حمل الطفل !“ تطل أنونزياتا بوجهها إلى داخل الغرفة 

عن غير توفع . "هذه تعليمات السنيورة.” 

"لم لا؟ التقدم في السن غير معد 1 

"لاحاجةيا سيدي لقول ذلك . إن حمل الاطفال غير مسنّحبٌ لانهم سيتعودون ذلك . 

انس عا صيحيا ؟ إنكتن تربية الأطنال تقول ذلك * 

“اذا سناو ؟ على أل بلمسهم أحد؟ كاب ! هل تمرفون ماذا سأفعل بها لو وقمت 

يدي : يبدو أنكم تنهمون قصدي أينها السيدة! تقولين كتب! حتى الجداء 

الصغيرة الي تجد بنفسها حلمة ثري أميأ » تحظى بالدفء -وهذا في عالم الحيوان 
- إذ تقوم الام بلعقها طوال اليوم !“> 

إنقي أقول فقط ما أمروني به“ » ثرد عليه أوقيانا بخبلاء وتستدير مسعدة. [برضع 

الجد حفيده] ياهب الطفل بين ساعدي جدّه متحسساً جسمه؛ ضاحكاً حاولا 

الوصول إلى خصلات شعره الشائبة. يجذب الشيخ إلى صدره جسداً غضاً ينض 

بالحماة. 


في البام السابقة كان يخشى من ضمّه إليه بقوة لثلا يكس ر كما تتكسر البيضة النيئة. 
أما الآن فبعرف أن الصغير لا يشبه البيضة. نعمء بالغ في الصغر ويحتاج أيضاً إلى 
الحماية+ ولكه نه مسيطر,بصرٌ على طلماته. ما هذه الطاقة اللي يتمع بها عندما 5 
بالصراخ ويضرب ببديه ورجليه! ما هذه الإرادة الحديدية والتصميم القوي ! يا لها من 
كدلة حياة ساحرة. 

بهذا الشكل تماماً ضم الراعي الشاب سلفاتوره جَدُيه لامبرينو' . ولك ساوك ذلك 
الحروف الضغير العحيب إلى نفسه كان منوقعاً . في حين أن الطفل يفاجنه مرة بعد 
50 إنه لغز أبدي . لماذا يلاحظ اليوم مثلاً أشياء لم بلق إلنيا الايعفيلا؟ ناذا 


. ممتتطصمر] (جدى)‎ .١ 


يتدام كن بالنسبة إليه من قبل شيئاً مملا؟ إنه يراقب كل شيء بفضول : 
يتحسّسه » مات مده لفلف قوو جتاو ابده را عون حدس با رودن يو اله 
فيه . إنه ينَشمّم كصغير الكلب .كم يستمتع بكل ذلك | 

إنه في حالة بحث مستمرء ولا بد أنه يشعر بالضباع وتخلَي من حوله عنه إن لم يك 
نفسه مادةً للبحث! لهذاء يضتّه الشيخ بلطفٍ» » بقتله» يستقبل عبقّ رائحته بنفس 
السعادة النني تتملك الطفل» وكآن الجد ضع نفسه في مكان حفيده. أهل نحتاج إلى 
الكتبكي نرتي أطفالنا ! لن تفيدنا في تعلّم الحياة» كما تل الأبدي والقبل والأحساد 
والصوت البشري. .1 وماذا عن اللمس؟ اظلر أبها الصغير: :كنا تاخز 0 لقد 
داعبت لامبرينو خاصني كما داعبنتي أمي» وتعلمت أن أضرب عندما صُرِبْتٌ - 
وكمكان علي أن أتحتل !' بين ينسم الشيخ عدننا يدك درس لخرمن روسن الحياة. 
ولكني فيما بعد أحببت مثلما احيل . لقد كان عندي أحسن المعلمات! وأ 

أيضاً عليك أن تتعلم الحب . سافعل ما بوسعي لتتجح في ذلك“ 


ويقثة يشبك الصفير متعتداً شعر الشيخ وبشدّه بقّوة. ويضحك الشيخ من كل قلبه 
سعيداً رغم شعوره بالألم . 

إن الصبي ينهم لعبة الحياة ويعيشها .' لا يمكه التفكير ولا الكلام» لكنه بحس بهذه 
اي الع لل 1 . إنها مبادلة سرية 
يلعب فبها الجد دور جذع شجرة تعطي الأمان لفرع ند أخضر يريد استقبال الحياة 
بين أحضان الشجرة المتجذرة في الأَرض الأبدية. " 


الوفرضة مهيونة بان بصنع من الصبي » الذي لا يلقى برأيه الرعاية الكافية» رجلاً 
حتى إنه نسي روسكا . لا يريد أن يُصح الطف ل كرجال ميلانو عديمي الثمة في النفس» 
الذين -وبشكل دائم- يتملكهم العوب من كل 0 ومن كل خض وخريصون 
على أن يظهروا خلاف ذلك : يخافون أن يصاوا متآخرين إلى عملهم» أن وتوا فرصة 
رابحةً: أن يسّلك جارهم سيارة | بس بوسعهم امتلاكها ؛ أن تكون نساؤهم مغرقات في 
الشبق» 00 هم باردين عندما تكون نساؤهم متطلبات. 
ويستمر الشيخ في النظر إلى الأمور على طريقته . "هم أقرب إلى الو هم منهم إلى الحقيقة. 
هوا رجالا حَيقيين ولا نساء حقيقيات» ليسوا بالغين راشدين ولآ أطفالة 1 
الشيخ ارا إياهم بأصدقائه في ايفن ” تعدو عددنا ايض رجالا أعتاء ولك 
الغالية تثبت رجولها . إنني أعرف دعكا سان * 
وعندما لا يأكل المرء الطعام المناسب» لا يمكته بالتأكيد أن يصبح رجلاً حمَيمياً» كل 
تلك الأغذية المحفوظة التي يجلبونها من الصيدليات هي دواء أكثر منها غذاء للطفل» 
حت اراكتب علها الحم عجل" أو "ل لحم دجاج" ! والحليب لديهم خال من القشدة. 
وعكنا ذرانك: .. وعتدما سال النسن أنيزيا إن انر ت تعطي الطفل من حين لآخر 
مسلحاب الكسمناء مع قطرات من عرق الثوت - لأن هذا ينظلف الأمعاء وبقوي 
المناعة - كادث 1 تنيز لذن يعدت عيناها الزماديثان فى مناجرهما وارشط 
اساي ٌ 
'في هذا الفيادة يغرق 5 إسان اتوم الواسب إغطاء رضيات ساصومرة 
التوت الأصلي » ولس ذلك المعروض في الصبدليات» كيلا يمرض . 
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'عندما سمعت أندريا هذاء أصبحت عاجزة عن الكلام وهي الي لا تنقصها 
الكلمات. بل بالعكس» فهي تمطر الصغير شلال بن الردات الي يستعماونها عادة 
في لغة الإذاعة. لا يفيد هذا الرجولة في شيء .' وفي هذا افده 1ك النسة أيام 
المدرسة؛ حين جاءهم معلمٌ جديد شابٌ لبستّبدل الدون ببيرو' الذي فارق الحياة. 5 
كك مستكرا الأ رنيمه الأطفال : فماذا سيفعلون بكل هذه القصص عن الملوك والبلاد 
التي أن يروها على كل حال؟ علم الحساب» نعم هذا ما مسيو ان كه اسان 
كي قي نفسه من خداع سيّده له أو من الضحك عليه في السوق . وفقط حينما كان 
الاطفال يرون المشأكل - وسلفا توره على راسهم » عندما كان يستطيع زيارة المدرسة 
أثناء فصل الشناء كان المعلم الجديد يشسّم باللهجة العامية . وهي لغة يفهمها الأطفال 
[لا اللغة الابطالية المستخدمة في الإذاعة] . ومسقط راس المعلم هو تريمّزيو بالقرب 
من مدينة ريجيو"» رغم أن هذا الغبي فعل أقصى ما بوسعه لإخفاء ذاك. 

من الطبيعي ان يسدّسلم حفيدي للنوم فراً وهو يسمع أمه ترطن بمفردات الراديوء كما 
هو الآن..واثفب اندرا مبعنة بالسعادة مختفة وزاء طاواتهاء مختنة شلك كتيا: 
مضيئّة نور المصباح لكب وتكتب وتكتب. لا تستعمل الآن نظاراتها » ولم يخفٌ عن 
الشيخ أله اسكدات ظاراتها يعرسياق لاضن 

سكن اللسى هذل الارضة سلس قرف النزير الضفو شارواً وسارداً مع أفكاره. 
يعد قبل باتي زيغاثو» يطل ابه النائم ويذهب إلى غرفته ليبدل ملايسه . يشبعه الجدّ دائم 
التقكير بموضوع مكان نوم الطفل» ؛ مع العلم أنه تجتب قبلاً دخول غرفة نومهما كن 
يسامح في هذا الح ويف أن من واجبه إقناع الأهل . سيفهمه ابنه لا محالة اناخأ 
ربناتو وهو يرئدي لياس المنزل بدخول أببه إلى غرفة النوم. . 


.١‏ متتعاط زمر[ 


؟. مم1 بالقرب من مزععع1 


”لاء لاء لاشيء .. . ولكى انظرء ألا ترى أن الغرفة تنسع بعد لسرير أطفال؟“ 
ببسم ريناتو برفق» وأيضاً بنزق. 

5 الموضوع موضوع مكان يا أبي» الموضوع هو مصلحئه . “ 

”"مصلحة بد ؟» 

”مصلحة الصغير طبعاً ... لقد أوضحت لكم ذلك منذ قثرة قريبة : بهذا الشكل 
يجتتب الإنسان العقّد التفسية. هو موضوع سبكولوجي» يتعلق بالوعي . يجب ألا 
تقيدهم بدلالناء تفهمونتي؟ يجب ألا نأسرهم بل نحررهم. هو موضوع معفّد بعض 
الشيء يا أبي» ولكن صدقني : الأطباء يعلمون ما يفعلون. “ 
كل كلمة من تلك الكلمات تلقّى عند المسنّ مجرّد الرفض . “أبن التعقيد في هذا؟ إنه 
بام السهولة : على المرء ققط أن يحتهم ! أبن الأسر؟ إن شعب ميلانو هو نفسه غريب 
الاطوار ! أبن العلم؟ ما هذه المعرفة التي تقصي حب الاهل؟ من يجب علينا أن نحب 
إذا لم تحب أطفالنا؟ قد يكون الأهل هم من يرفضون الحب؟* 

سعد الان أن بنع ابنه رغم أنه منزعج من الحديث امام . إنه وقت 
الحمام فالصغير قد أفاق نا . وقت الحمام: سعادة نهاره ! 

عندما نظر إلى الطفل للمرة الأولى ناه عدانه شه بلجل ونه قد استباح 
غوزة الأخرين . بعد ذلك فهم أن ن الطفل لا يشعر فقط بارتياح في الماء » إنما يعجبه أن 
يكون مرك اهتمام . ٠‏ ومدذ أن بدأ الشيخ بحلاقة ذقنه يوميا وقلل من التدخين» ص 
الصغير يستمع بتدليل جدّه ويسَد بقبلاته» هذا حينما يتشبّمع الجد على فعل 

ات والان لت اكتقل عن خلال جتاهنة عق ره أثاء الاستحبا وأن بروتيشينو 
مشروع رجل كامل الفحولة : في الماء الساخن كان 0 واه 
وبضحك من كل قلبه. “برافويا برونيتينو 1" يبنهيح الشيخ في داخله عندما يسجل هذا 
الاكنشاف. 'أنت رج ل كامل» رج ل كامل كحدك !* 

لهذا كله ينمو خوفه من الكتب ومن الأطباء الذين قد يضرّونه وذاك لأنهم بتركون الطفل 


ذلك 


فضي اللل دون سجناية ثزة عنه الكرابيس والحوادث القارضة والثوى السبوداء, 
شرو ف هنا اع قم را سيطبون في السب فل الا عن اساء في 
غرف النوم كيلا يستمروا في محبة بعضهم بعضاً .' 

برونبتينو ! إنك تحناج لامرأة من عددنا من الجنوب» ثذ تنهم الرجال» كأمي أ وكثورتوريللاا 
ات .ريت أخد عشر ونداء أو الخالة بانغانانا' اللي تزوجحت ثلا . لا عليك» فأنا 
موجود معك. سأساعرك | إوى العاةصيوياق 5 #ساعين بك وها . عن دن 
جهة قاسية جارحة كسخور الجبال» ومن ججهة أخرى ستماا يك السعادةعددما 
تجنازها !' 


.١‏ 112اع10101” 


. فنةممعصوط 215 ( 215 تعنى الخالة أو العمة)‎ .١ 
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"هل رايتم؟ تور ووكران هل رايلم !* 
فى هده الأداء كان النسن وساعد الظنل غلى الجاوس يجائل السرير غلنى الأرضية 
المكنوة بالموكك: يلثفت إلى أنوتزيانا يها عند الاب يلوه الامتصار. 
“العم روتكونه إذا سمحت ! وماذا علي أن أرى» “ 
"إن السيدة على حق . علينا الحرص على عدم حمل الطفل . لقد شاهدته بام عيني 
يطلب مغادرة لسرن" 
وبالفعل؛ قفد أشار الصغير» وهو في حضن جدهء بإصبعه إلى الأرض بحركة وكأنها 
من بيد إمبراطور رومانى :11211 .كان يصرخ وبضرب بابديه وارجله بربد تحربر 
"أو لم أساعده في ذلك؟” 
“هزا ف ينقصنا + إوتحوانك يو تكد على أن كل م السينيورة صحيح |" 
“كلا. هذا يعني أن الأب نكولا' محق في كلامه . إنه الكاهن الوحيد الذي كان على 
لق من أصل الكهنة الذين مروا على روكاسيرا ٠‏ ومن غير المستغرب أنه لم يبقّ بها 


طويلاً. “ 

الل اللي اارقيلا اخرى أحمو؟ إن اي مكاق اخحى يكن بعلا فقيل دق 
روكأسيرا . “ 
يسدّ الشيخ أَذنيه عن هذه المشاكسة . 


.١‏ 16012 هن[ 


”لا . لقد ترك دون نكولا الكهنوت إلى غير رجعة لأنه لم يعد ينهم البابا ولآن الكيل 
قد طفح. هو الان يعمل مدرسا في ابولي.” 

سلس افق شان اللبجادة ريسيت اعداب إل البتوفال الدائ بين الصولن 
المحتدمين» وكأنه يفهم هذا الحوار الصباحي الساخن . 

”فهمت» فهمت» وما هي المعجزات الأخلاقية التي أتى بها الأب يكولاء مَلكم 
الأعلى؟“ 

'لقّد طق معجزات من الإنجيل ' فليرَ من له عينان وليسمع من له اذنان"» او شيء 
من هذا القبيل. وهذا ينطبق على كنني وعليك؛ وعلى آخرين كثيرين كالاطياء الذين 
يجبئُون ويروحون من دون فائدة |“ 

ارتبكت أنونزيانا وتككأت بالإجاية. وقالت أخيراً بتهكم واضح : 

"لا أحد يستطيع أن ينغلب علبكم في النقاش أيها العم روتكونه “ 

النتراوك اانا وك ريعس الثرفة بكرراء الستصر. 

فى هذه الأثناء يقاب الطفل علءة ألعابه الى كانت بمتتاول يده ويركة اهتمامه عليها . 
هي لمان تربوبة :* 9 تركسية » دمى محشوة» شحوص ذات أجتراسن وحصان 
خشبى هزاز كان جدّه قد اهداه له ولنى عنده حظوة كبيرة. بعدما اهمل الطفل هذا 
الحضان لنثزة غادت عثه اللعة مزة أخرق إلى اخثلال البرك الأول فى اهتمامائه: 
وهذا ما أسعد الشيخ كثيرا . 

حل ائدة إن جاتب جهو رعس 

”طبعاً لايستطيع أحد أن يلب علي ! ماذا تظنان [أندريا وأنونزيات ] غير ذلك؟ إن 
انونزيانا امراة طيبة يا برونيئينو وهى تحبك كثيراً » ولكتها عانسٌ متقدمة فى السن ولا 
خبرة لهاء قناماً كالديك: يحسبان أنتى وان حملك ولك الحفيقة أنك أت الذي 
هر على ذاك» العسن الخطا أت قن فيمتلف .ون لقتل فى تلساف تك ريدن االحظلة 
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اللي وصلت بها إلى هنا وبدأت بتدليلك. . ستصبح إلى جانبي رجلا . ٠‏ ونه من الطببعي 
أنك» يا ملاكي الصغير» كرا عي مل احياء ا كي تمه ولع اتن إلى ساك 
لو أضييدك الآن 51 بن كد ؛ لا تثرك مكاناً في المنزل إلا وتزحف إليه.“ 
إن هذا ما يحصل بالفعل منذ أسبوعين . فبرونيينو يظهر أكثر فأكثر رعبة في أكتشاف 
الأشياء . عندما ينتصب على سريره الصغير ويسئلم لعبةٌ ماء يقذف بها ومن ثم يشير 
إليها لا لكي تُعاد إليه كما كان يقصد في السابق» إنما كي يؤخذ إلى جوارها . 
تسق الطفل في بعض الأحيان سياج سريره الصغير وينَدلَى من فوقه بقوة» بشكل 
يخاف المرء عليه من أن يمّع على رأسه . 
”ستقول أمك في هذه الحالة إنك تريد صقل شخصيتك. المسكينة! لبس هذا 
بيت القصيد ! إنها لا تعرف أنني أريك كيف تكون مستعداً» كما لا تنتبه إلى تقدمك 
00 تعلم الأمر الأهم في الحياة. يحب أن تكرق قري كلذ تداس : .ولذاك 
أقول دائماً عندما آخذك في ساعدي ايحت أن ددا الحاد يضف زنك ولا تراك 
أحداً يستعبدك. إنه من الطبيعي أن تتدلى للتدرّب على إلقّاء نفسك في خضم الحياة. 
أقول لك : اجمع بين الصلابة واللين في آن معاً ! تماماً كلاسرينو» الذي لم يكن يهم إلا 
بالأكل والتطح . لقد كان جدياً لم يدر له أن يكون بشراً قوا » ولكنك أنت إنسان !“ 
وبالفعل فالصغير يدرب باستمرار وبحبوية أكثر فأكثر . بعد محاولات عدة استطاع أن 
يزحف على أرع جائا غرشَّي الأطفال والمعيشة. . في هذه اللحظة ينطاق خلف بنطال 
جذه. . يرفع رأسه فجأة ويستدير متها إلى صوت هدير مستمر . 
أسمعه قوي كسمع جدها “3 الفيية ميرف إن ضوف مكنينة أوززيانا الكورباية. 
"ما هذا التعبير الذي يظهر على وجهك يا طفلي ! تدكرني بَيري' : الخبير المسكري 
الإتكليزي الذي هبط علينا بمظلته .كما هو الحال عندك؛ ظهرت على جبهته تجاعيد 
حينما كان يفكر في الكيفية المثلى للاقتراب من المواقع الألمانية تحت جنم الظلام. 
.١‏ لاع 
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ما زلت أتدكر حاجبيه الكثيفين !“ 

بحبو الصغير بعزيمة باتجاه الباب ثم يمد رأسه إلى الممر وينظر يمنة ويسرة : لا شك 
أنهذا السمر يبدو لهنثتا لاهائا . ولك ذلك لايخيفه فزحف قرم باتحاه الموت 
الذي يأسره. يتبعه الشيخ مبهوراً بهذه المغامرة اللي يشارك هو نفسه فيها . يمرب الطفل 
من باب الغرفة فيرى ظهر أنونزيانا وهي تنظف الأرضية. 

“يكزا ثياماً 5 صغيري | فدائئْ يتقدم كقطة تنحف دون أدنى صوت !ا إنه عنصر 
المفاجأة! فالعدو المفاجَاً هو عدو مهزوم لا محالة! ‏ هذهكانت حكمة معلمنا : هو 
لم يقل 'مهزوم' إنما قال "ضانع"؛ بحسب تعابيره المدرسية. أما حباة القدائيين فعلسسنا 
بان العدو ان يكون إلا مهزوما . على كل حال اهجم يا صغيري |“ 


»| 3 
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ضحك الشيخ ملء شدقيه عندما رأى أنونزيانا تنتفض وسمعها تصرخ عدما لمسها 
الطفل في كاحلها . أذلتت من يدها خرطوم المكنسة الكهربائية الذي أخذ يتلوى على 
الأرض هادراً . 

والآن » وبعدما سمّطت دفاعات العدو الأمامية» انطلق الطفل باتجاه هدفه لا يلوي على 
شيء . وبابّسامة ملوّها السعادة يعانق الجهاز الكهر بابي الرجاب . 

"حار من أن يحرق نفسه» حذار من ان يتالم!”» تصيح انونزيانا وتطفئ من فورها 
الجهاز. حل سكون مفاجئ جعل قهقهة الشيخ تبدو أعلى من ذي قبل» وفو قكل ذلك 
بدأ بالضرب على جنميه من شدة السرور مما زاد فى غبظ المرأة. 

وباستخراب راقب الطفل الجهاز الأبكم واررتسمت على وجهه خيبة الأمل» فبداً يطرق 
بيديه الصغيرتين على جسم الآلة. والحظة قضيرة يدا وكئه سيباشر الكاءء ولكنه 
بدلا من ذلك حام حول الالة ذات الاضواء ثم ركب فوقها وبدا يضرب عليها وكانه 
يستخنها على المسير: 
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بساك الس ينكس الكورياء رورضل الثار+ والحظة أخرى» وين أنخاد ضوضاء 
الالقء شعر الطفل بعدم القّة وكاد أن ينزل عنها » ولكنه بدأ يصدح باصوات فرحة 
ضاحكا من وجود هذا الجمل الربجَاج ويد جده تثبله لثلا يع من على السري. 
اناعد كوه القداحية لسرن ا ٠‏ تصيح أنونزياةا الفاضية طالبة استعادة 
مككستها التي لن تستردها على التو بواخيراً من برو شنو من خنذه اللعرة عاق 
إن الأرض بويزحت متابعا طريقه ٠‏ كذلك يزحف الجد على أرع ويقابل حفيده قائلا : 
ا اا كبا طفل ! لند هزمت الدبابة وقطمت علي الطريق ! هل تعرف 
فعلاً مدى الانتصار الذي حثفته؟ إنك يد تورلونيو' الذي صنع بنفسه المتفحرات 
وقنابل المولوتوف ! إنك لبطل |“ 

وبينما ينلفخ الشيخ فخراًء تنصت أنونزياتا مذهولةٌ. يتوقف الطفل قليلاً عند ذي الأربع 
الذي يواجهه ثم يحبو من تحت جسمه؛ الشيء الذي ير مجددا ذكريات الجد : 
"بلى ؛ إنه دور الاحّماء ولك دون أي صو ت كما يفعل الجدي محثمياً تحت جسد 
أمة . الجدي الذي حدثتك عنه سايق » ذلك الذي لا يقن إلا النطح والأكل . ويتابع 
الطفل زحفه دافعاً برجليه ؛ منطلفا نحو الخرية ٠‏ ويفكر الشيخ مجدداً 0 
بينما يجاس الطفل أخيراً ليستريح سعيداً بمنجزاته البطولية . 

”قد كانت مناورة رائعة منك ! لقّد رأينا كيف اختفيت عن الأنظار كما كنا تتراجع 
مختبئين في الغابات ! لقّد تغلبت على الحصار. إنك تنقن كل شيء ! هكذا شتصر 
على البشر وعلى الدبابات وعلى الطائرات ! فدائى انت» واحد منا فى انْتَضاضك 
وفى تراجعك |“ 


عاش برونيتينو ! 
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ثم تخطر له خاطرة . 

”لقد كسبتٌ جولة إضافية على صهوة الحصان |“ 

يرفع الجدّ الطفل فوق كلفيه ليمتطي ظهره فيتمسك بقّوة فرحاً وخائفاً في آن معاً 
بخصلات شعر جدّه فابضاً عليها بيديه الصغيرتين. يارب الجد بين ساقيه ويبدا 
بالخبب متجهاً إلى خاريج غرفة المعيشة بين صبحات أنونزيانا المحمومة. وعندما 
وصل إلى عدّبة الباب ثنى ركيتيه قليلاً ثلا يََذى رأس الطفل بأعلى الاب » كما يفعلون 
بتممال القديسة كارا' عندما يخرجونه من باب الكئيسة المتخفض . 

ثم يشي المسنٌ حاملاً الصغير على كثفيه مشية العسكري قاطعاً الممر جيئّة وذهاباً 
نرووا ليا نش التضر التعروق: 
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يحلس لي 2 الكرسي المائل قرب النافذة معطا ظهره لأدريا: الكرسي 
الصلد' »كما تقول أنونزيانا . هي لا تفهم السبب الذي يجعل المسن متعلقاً بهذا الكرسي 
غير المنحد » قطمة الأثاث الفلورنسية المصنوعة من خشب الحوز ذات الظهر والمسائد 
القاسية. إنه لا يحب الأرائك الطرية -حيث "بغطس" بجسمه- الى لا تبدي أي 
مقاومة» واي صنعت خصيصاً لأهل ميلانو المرفهين. 
”نّم معجبون بناطحات السحاب» أليس كذلك؟ “ تق أندرياء إذ تراه يجلس للمرة 
الاولى قرب النافذة . 
"إنها نذعلة ا“ 
تبدأ ذرات الإنارة المضيئّة ترتعش في الشمّق اللامئتاهية لناطحة السحاب المشرفة على 
ساحة الجمهورية' وفي بناء بيريالي' الشهيرء المبني على شكل مقدمة سفينة. ولك 
لا يمكن لهذه الابنية أن تلقَى إعجابا في نفسه ! على الإطلاق! فلا مقارنة بين هذا 
المشهد وبين منظر سطح الجبل الجنوبي الذي يراه من نافدة ببنّه في روك سيرا ٠‏ منظر 
ذو جلال» ؛ ظاهرة تجمع بين الأمومة والقسوة في ذات الوقت : : جبله -فيمينامورنا- 
الذي يبدل ألوانه وجوه بحسب تتابع فصول السنة. 
اسح باب الشفة ويدخل ريناتو بهدوء » كلا يوقظ الطفل . > بى الابن ا وبتحه إن 
الدريا ال ي بننها في خدها ٠‏ إضافة إلى الهنس الي يمه مق ناحية الزوين؛ يسمع 
الشيخ ضوت متلل يدت . . لاشك أنها تائم الفحوص الي أحضرها ريناتو من المشفى 
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في طريق عودته إلى المنزل. وبدون أن يكلف نفسه عناء لالتقات, يحسٌ الشيخ تايا 
بالنظرات المشفقة التي يرميانه بها . يسم في داخله مشفقًاً بدوره عليهما . 


باويرواق باتهاذ اممعكيرة منة كنض .عن عالة السير وذاكرا نايج النحوص 
الطبية بشكل عرضي بع كتفي اننا باتجاه الهاتف الموجود في الممرء 0 
استخدام الجهاز القرربٍ الموجود على طاولة عملها والذي تتصل منه عادة. ” 
الطريقة 4 يحاولون بها إبعاد اهتمامى أعرف أنهما يشعران بالخوف. يا نايد 
كلاهماساذيم بالفعل !* ٌ 
تدخل أندريا مجدداً وتصرّح أنها أخذت موعداً من الطبيب يوم الخميس القادم . في يوم 
الخميس سيكون عندها الوقت كي ترافق حماها . ترتسم ابتتسامة على الوجه الهادئ 
للشيخ » هي أقرب إلى السخرية من اضطرابهما . وينقذ بكاء الطفل في هذه اللحظة 
الموقف: تغادر أندريا الغرفة بعجلة كي تحضّر الحمام للصغير» وبلحق بها ريناتو بزات 
العجالة. خلفهما يحث الجد الخطى ليشهد تلك الطْموس اليومية المهمة اللى تعد الان 
شاهدهما ينشفان الطفل الذي» كعادته , يداعب ذكره الصغير؛ هذا الانتفاخ الوردي 
ال 0 في أوائل الربيع . . وهنا كاذ نت المفاجأة! لقّد غيّر عادته : 
فعوضاً عن أن يرفع إصبعه إلى أثله بعد مداعبة عضوه؛» قدّم يده إلى جذه أولا ناظراً 
إليه بابتسامة ودودة بعينين سوداوين فاحمتين نقاذثين يصعب على المرء سير عمفهما . 
”توقف 1" يقول ربناتو بخجل لعوب. 
ولحسن الأحذا أرقن أيض "وعدا إن تغط الان مداه الفتريديةا" .يذه الأرارة 
لا تعني للشيخ أي شيء . إنه يفهم من فوره الرسالة الني ينها هذه الحركة الطفولية : إنها 
تذكره بحكايات قطاع الطرق التي تروي عاداتهم في الناخي بالدم . 
"ا النرعة لطعي برعل ةين غين ارعيم يكز فها كا اعاند سن أمطانة اليه 
باعتراز: 
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نى الجد ويث يشمّ الإصع الممدود إليه متأثراً . لمعث عينا الصغير وقرّب إصيعه من 
٠ 6‏ وهنا قال الشيخ في سرّه القد نم عقد الرباط السحري بيننا . 
بعد ذلك يسمّلمي الطمل في سريره ويغلب عليه النعاس وهو مبسوط ومسرور. لقّد نهم 
الصغير الرسالة ايضاء وقرر ان يق بالشيخ . 
وبناء عليه يستبقظ في اليوم التامي في وقت أبكر من المعناد . لد تمكى دائماً أن 
يصحو في الوق الذي يحدده لنفسه : للحرب» للصيد » لحملة التهريب» لموعد الغرام . 
أكلات له أحراس كازراقة "مووي" بأن البناعة قن يلك الثالثة احا : للد عسل 
آخر ستوط للثيح الهواء ؛ الآن اصبح بإمكان المرء أن يُرهف السمع . يلمي الشيخ نظرة 
خارج النافذة ويرى الحائط المقابل في الفناء وقد غطاه لون فضي كلون القمر. "النور 
الآن غير ملائم للقيام بهجوم مباغت كما كنا نفعل» ولكنه مناسب تماما 0 ون 
فال الخرض .كم كنت سريعاً يا برونيتينو في التعرف إلى رفبقك في الكفاح !* 

بس المسنّ جواربه السميكة ويتآبط بطانيته ٠‏ ليس بسبب البرد -لأن الشفّة مُدفأة- » 
0 لأنه دوها لا بشعر بالأمان. لقد رافمته في أهم محطات حياثه» وهذه واحدة 
منها : يحب عليه إنقاذ الطفل من وحدته. 
اكتت ل عير امسر يترفت ها م باب غرفة الطفل المقتوح قليلا حزق عبر القق 
ضوه.النؤاسة البلية الأحمر. يضع يساعل سك الباب رمال ننسة إن انك 
متصور عير نا ا أي صوت» وكأنها تثآمر معه. يجاوز الياب إلى 
الداخل ويغلقه خلفه بحذر. 
تاكزة القرقة قد كدر هال 0 رقفو رظيها كب انيه ارون وبلا 
جزيرة هي سرير الطفل ودائرة ظله. وعلى المخدة الملساء ء يركن الوجه الصغير النائم 
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وكأنه انمكاس مشرق اضورة القمن: تداعب أنقاس الطفل الدافئة وجه الشيخ . ينحنى 
فوقه ليستتشق أنقّه عبير الطفل» ولِتحسٌ وجناته المترهّلة بالحرارة قربه . 

“هل رأيت؟“ » بهمس الشيخ.. ”برونو موجود معك. لن تنجه إلى المعركة متروكاً 
ووحيداً بعد الآن. إلى الأمام أبها الرفيق» إنتي خبير بأرض المعركة !“ 

من هذا المهد يُحبي الطفل سكن الل يزقات قليه وبافاشه» علس بجلس الشيخ على 
أرض القرقة يساتدا يشير إلى الحائط ويظير الزمن الحاضر الأب ميشه 
مدستارط ال سارو عارل العثر 1 2 تجارب حياته الطويلة وتتفتح أمامة 
ذكريات الماضى منّشية بهذا الوقت الحالى . إنه بوتقة تتبثق منها شبكة 6 
والتحارى اشر كحباء مالآل وابيعةاغرر مرئبة تحمي وتغطي هذا السرير ا 

في "مغزل" الحياة» يصدر لوح النول أصواته: كلاك-كلاك» لتتشابك خيوط الزمن 
وتدمج الحفيد بجدّه. فضاؤهما هو كوكب من قمر وظل يوجد من أجلهما فقط : كان 
الشيخ براقب في الريف كيف أ ن الحيوانات» عند حلول فصل الربيع» تتشر عبها على 
الأحجار وفي الأخراش»..وغلق القداكلة ذانها ترك الطفل عير إاصبعه .رافحته غلافة 
على جسم جدّه؛ كما تلم الخنازير البرية مناطق تفوذها . . 

ماذا يجري في هذه اللحظات؟ ماذا يدشأ وما هو الذي يكون؟ لا يعرف الشيخ ماهية 
ذلك ولا يحاول أن يفّكر فيها ء إنما يشعر بها فى أعماقه. ينصت إلى أنفاسهما : إنهما 
يملاقيان كما تثلاقى الأووء كلما كا راهن الأفاعي» تهمسان أحدهما للآخر 
كما تهمس الأوراق في الهواء . لقد انثابه هذا الشعور مرة قبل بضعة أبا م؛ ولكن الآن 
ومن خلال هذا الطفس الغريزي أصبح ذلك الشعور مقّدساً . . بتلمس في هذه اللحظة 
التمائم بين شعيرات صدره ويتدكر شجرة الوردان الانهة وعاب كيدية الأرية بنارا 
أن يوجد تبريراً لتلك المشاعر المي تعتمره: يلف نبات اللبلاب الأخضر جذع الشجرة 
اليابس » لبلابٌ لم يكن له أن ينمو مرتفعاً باتجاه الشمس لولاه. 

الخشب اليابس والنبات الأخضرء الجذر والدم» الششيث واليافع ينهاديان جنباً إلى جنب 


33 


كرفاق يوسحدهما السير على درب الزمان. كثفاً إلى كتف» حياة تبدأ وحياة تتنهي» 
ياركيما الثمز الذي يسبح بعيداً بين النجوم اللامسهية . 
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تظهر الممرضة الشابة في مجال رؤينه. 
"روتكرنهوسالناتوروة ...اننظ * 
بنهض الشيخ, الجالس في غرفة الانتظار الفخمة من على مقعده الوثير . تلمس اندريا يده 
تقوده ممرضة أخرف: لسست بشباب الأولى» إلى غرفة الفحص وثدعوه لخلم شابه 
بالكامل -ومعها كيسه الصغير بالطبع- ولس الرداء الأخضر الخاص بالمرضى الذي 
يُخلق بسححاب من الخلف . يكتشف الشيخ ذلك بعدما تعب من البحث عن الأزرار. 
أبس من الأفضل أن يردي الصغير شابا ساك 02 * 
والآن تنظلق الزدولة سس قله برلاكة والدية ميتظافة» إن رظب فيه ظريب شاب أن 
يسئلئيي على سربر الفحص . في البدء تابع المسنّ تلك الإجراءات بفضول» ولك ما 
في ا ل العرهيا موضع الألم. 
إلى الاسشل لااستر شيم إن ارج ري كالضنة. ٠‏ تتلى في أحشائي وتتهش بها 
من وقت لآخر.“ '.يضحك الطبيب ويقول: “برافو يا صديقي 1" » ويلفي بنظرة تأمرية 
إلى الممرضة الواققة إلى جانه . 
يجرونه من فحص إلى آخر» من طبيب إلى طبيب» من صالة مضيئّة ذات نوافذ 
زجاجية حليبية اللون إلى غرفة التصوير الشعاعى المظلمة. 
"يا الله! توجد هنا رصاصة! هل تؤلمكي؟“ 
م . إنها تذكار حربي من معركة استرجاع مدينة كوسنزا" . “ 
.١‏ وجطء005) 


الا 


لقد وجب عليه الاستلقاء ساكياً لمدة نصف ساعة كي يصوّروه بأوضاع مختلفة, 
أوشك أثناءعها أن ينام . لا يفكر الآن بالتدخين ويشعر ببطنه فارغاً . رغم ذلك يتملكه 
إحساس بالشيع سببه المادة الظليلة الازجة التي فرض عليه تناولها في الصباح. إنها 
تذكره بغذاء الاطفال الجاهز المكروه الذي يجبرون برونيتينو على تناوله. 

لعد رفض الصغير في هذا اليوم بكل إصرار أن يتاول طعامه. وبعد أن فقّدت أنونزيانا 
الأمل انار وين توافرت الفرصة للشيخ كي بعطي الصغير 
في السرّ قطعة خبز بانينُو مغموسة بالنبيذ . ولفرحته الغامرة ابتلعها الطفل بنهم . 
اقلت أظيريا الى طن اوور بوالاو له" معثلية اناا اعتناء انها ومتخل لعن 
ارتداء البنطال 0 أن ذلك كله من أجل إلانالشخضية الشهيرة. أثاة قادتيا 
الشيارة ليرت عظننا ركقها العادثان.وأوثار.ساقها عددنا كاتف تشفط على 
الدواسات . 4 الشيخ كان من الأفضل أن ترتدي البنطال.' لاحظت أندريا تظرائه 
واخطات 5 تفسيرها » إذ بدات بشد فستانها إلى الاسفل احتشاما . 
يي قال بي ريناتو فإن "تابوت الزوجين" في روما قد ترك عددكم انطباعاً عميقاً . إنه 
عم في رار أبس كذلك؟“ 
“بلى . كانا وكانهما حقّيقيان |“ 
اندهشت أندريا من إعجابه» ولم يمنعها ذلك من أن تلفي عليه محاضرة مسهبةٌ » ولكن 
بكلمات بسيطة منهومة. في البداية اسثمراً الشيخ كلماتها , وشرطان ماش امتبانه 
عندما سمع لغلها الإيطالية المنمقة. .رغم ذلك كان سعيدا لأنها تحدثت دون انقطاع, 
وأراحتهمن ننادلها العديك. 
”انظروا إلى هناك !“: قاطعت أندريا نقسها لثشير إلى بناء "الجامعة الكاثولكية" : 
“هنا أدرّس ومعي في نفس المكان يدرس البروفسور داللانوته . لا تظنوا أنه يعاليج أي 
مريض كآن. إننا زملاء كما يُقَال. . 
.١‏ 0]6طة11ة0آ1 


ف 


في اللحظة الى حرّره فيها الممرضون من قيدهء بعد اذنهاء عملية التصوير الشعاعي» كان 
يتذاقى للسغابان ناريا تركذت معد باملك أثناء تورضاه إلى مشتى الطب التشهور. 
ادرف الإتجر اك لخادلا بورد اروف 3 ركوددورا وا عو التبراياك ا 
وأجهزتها من الكروم المطلي » وبعد وصله بلصاقات التخطيط الكهربائي» وفحص 
قعر العبن بالمنظار الضوئي» وبعد سؤال وجواب ودس وجسٌ - لم الشيخ نفسه 
للأقدار» متماوجاً كقطعة فلين تسبح على سطح الماء الرجراجء فاقداً الاهمام بما 
يحصل معه وحوله. 

ولما طلبوا منه خاع ثيابه مجدداً شاهد جسمه في المرآة وظن أنه ينظر إلى جسم غريب 
عنه. كومة من الجلد والعظم ملوّحة بالسمرة وصدر مكسوٌ بالشعرء مؤخرة بيضاء 
الوق وأرداتشاحية : هذا ليس سلفاتوره. إنه لشيء مهين أن يكون هذا المظهر الهرم 
صورة لذوّاق للحباة كان أمنيةٌ الكثير من النساء اللواتي حلمنَ به. مهين؟ بل أكثر من 
ذلك: إن الشر ققط يشعرون بالإهانة ولكى الإنسان في هدذا المشغى كمن يوضع على 
شربط متحرك في مسلخ يُشرّح ويقطع إلى أجزاء : أحشاء ؛ أعضاء » أنسجة وآذان. 
وفو قكل ذلك هذا النفاق: سلوك ممالق وتفاؤلكاذب. 

كم هي مختّلفة فحوص السيد الجليل غايئانو!'' يفكر المسن أثناء ارتدائه ملابسه 
بطبيب مدينة كا تانزارو الذي كانت ل سم وكان علمه فو كل 
شك. "هناك يدخل المرء إنساناً ويخرح أكثر إنسانية . ' إن الغضب الذي يعثريه بسبب 
مشفى ميلانو هذا يعطبه القوة ليستعيد تنه بنفسه قبل أن يخرح من حجرة تبديل 
الدلاسن. 

وكانت آخر محطة له لدى صاحب العظمة المترتع خلف مكتبه الشبيه بمذيح الكئيسة 
والمستعد أخيراً لاستقباله. تجلس أندريا مقابل الطبيب وتبتسم بشكل آي عند رؤيتها 
لحميها . بنهض الطبيب وبشير إليه بالتفضل بالجلوس. 
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”تشرفنا يها البروفسو“» قال سالفاتوره وأضاف عن قصد: ”لقد تُقَتٌ لرؤياكم منذ 
فثرة» وانا سعيد بهذه اللحظة.” 

”لد تعارفنا أبها العزيز رونكونه: ولكنكم لم تستطيعوا تمييزي في غرفة التصوير 
المظلمة. لا انا أكثر سعادة بلقياكم . * 

الحمد لله » يفكر الشيخ.. 'لقد ظننت أنه سيفحصني دون أن يعايني ومن خلال 
تاج الفحوص فقّط .' وفعلاً كانت أوراق التتائج ينروعي طارلة البروفسور. بدخل 
مساعد الطبيب ويتبادل الاثنان ع الكليات . عد سلتزة وابداءات موكر ةرافك 
وفيما بيتها همهمات مشككة تصدر عن رجال يفكرون . 

وأخيراً تكتب الشخصية المهمة شيئاً على ورقة وتعطي إرشاداتها المساعد الذي 
برك الحجرة من فوره. ثم يعمّد الطبيب ذراعيه امام صدره وينظر با تجاه اندريا والشيخ 
”هكذا إذاً» أها العزيز روتكونه. إن بئية جسمك بالغة القوة ووضعك الصحي نسبة 
إلى عمرك شيء تُحسد عليه . تبقى المشكلة الني ساقتكم إل . إن نصادف مفاجات 
كايا صدّقوني » أستطيع أن أضمن لكم هذا. وباختصار وبكلمات بسيطة تدل 
فحوص السيد روتكونه على ما 0 

وبم أن "الكلمات البسيطة" البروفسوره يككلمات لف الرادي» يحاول الشيخ أن باك 
نفسه رغم أنه لايفهم سوى شذرات جمل متفرقة: "التشريح المرضي"» 'الإمكانات 
الموجودة اليوم" » "تقدم علم الطب"» "العلابج البديل" . في هزه الاثناء تق اندريا مائلة 
بجسمها باتجاه البروفسور محاولة أن تتميّل جميع كلمات هذا العملاق بشراهة» ملقية 
السؤال تلو الاخر الذي يشجع الطبيب على الاستّمرار في سرد التفاصيل . 

أماذا يعنيني كل هذا؟” يسآل الشيخ نفسه. ٠‏ إن نظرة إلى دون غاينان وكانت تكفي لكي 

بفهم المريض حالته.' أخيراً يسم البروفسور مزهواً . 
هل فهمتموني أيها العزيز روتكونه؟ “ 


7,4 


هل بريد ضكر مني؟' » ينساءل الشيخ ويبدّل موقفه متنقلاً فوراً إلى جهة الهجوم 
وكأنه في خضمٌ الحرب . 
ل سي 

حجم الشيخ قليلاً عن الكلام؛ لينم بالتغير المفاجئ الحاصل على سحنة البروفسور . 
٠ 2‏ ْ 
"الشيء الوحيد الذي يجب علي معرفته ايها السيد البروفسور هوء منى ساموت.” 
بيذ نيار الأساوب امدق في التعامل مع المريض المثبث ظاهرياً بالوقائع والحجي 
العلمية» وينفجر كبالون هواء في الجو. ادل انرويا مع الهامة العلمية النظرات وتبداً 
بالاضطراب . 
"ما هذا الذي تقولونه يا بابا !“ 


في المقابل يرمبها الشيخ بطرومتها بوقع كلماته . 

تطوّرات غير وصفية» احتمالات . بقاطعه الشيخ . 

"اسابيع ... أشهر؟ ... عام مثلا؟ ... لاء إن المطالبة بسنة كاملة هي غالبا قمة 
في التقاؤل. 7 

ل الصديق العزيزء هذا ما ١س‏ الإجابة عنه ! ” » يعترف البروفسور أخيراء 
”في مثل هذه الحالات يشابه ال تشخيص اللغز. أما يسبب بنينّكم القوية فمن الممك 
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هذا أن 

تعبا أأفسكم أها البروفسور لقّد فهمت . لا داعي للاستّمرار في الحديث. في 
و رو سكا" على أن أصبح مدا | إلى كرسي متحرك كا هو 
الحال مع أحد معارفي . . أنه نصف مشلول» وبمشيئّة الله سيصعد الشال قربا إلى قلبه 
ضأء وبذاك يصبح الأدر اندها اللبن كالك؟ قل لي شيا وابحدا اها الروفسور. 
ماذا عن هذا النوع من الشال ؛ ألا بتطوّر بسرعة من سيء إلى أ سوا؟ وغلى كل يخال 
فإن الشخص المسكين المربوط إلى الكرسي سيكون من الأفضل له التخلص من 


و“ 


الألم!“ 

“كيف لي أن أجاوب وأنا لا أعرف المريض؟ ما هذه الأسمّلة التي تطرحونها !“, 

يتملص البروفسور من الإجابة. 

لد أسقط الشيخ الطبيب من فوق سرجه العالي . 

"إها اسكلة ادل إن موق خفن اها الروشيون ,6ل مرى ةك البشارل! 

يجب أن يموت قبلي ! انظروا » ساحاول أن أشرح لكم حالته الصحية وكأنها موجودة 

أمامكم : فى حزيران الماضى كان بإمكانه المشى ولكن فى شهر أب . 

بروي سلفا توره كل شيء يعرفه عن اعراض مرض كاننانوتّه . بنصت الطبيب هنيهة لكنه 
ما زال يرفض التدخَل . واخيرا ينهض بنهذيب ويُصَرّح لاندريا وحمبها أنه سيرسل بالبريد 

تاج الفحوص بالإضافة لخطة العلاج والوصفات الطبية. ٠‏ ومع هذا المريض بالزات 

تتخلى الهامة العلمية عن محاضرة الوداج الليجيعية البجادة ٠‏ يودع زميلته أندريا بلطف 

زائد بيئما يودع مريضه بمودة متحفظة موصلاً إياهما إلى الباب. 

حين يخرجان لا تعرف أندريا كف سبد الكلام» ولكن حماها يسبتها : 

"إنه لاينهم شينا عن أعراض الشال" بثول حملت هذه منتهدا . ”من سوء حظي أن 

ما قد وفيت في كانون الثاني الماضي | ب لدت صديفقة ة صدروقة! ساعد تي 

كرا عه ا خط اناوه كيف ان السك مع راك +. 

"عن تتحدثون يا د 


”عن مارلينًا » عن ساحرةكامبودونه' . عن أفضل ساحرة" في كالابريا ...لا بل في 
إيطالية كلها ! لقد تحقَققت جميع نبوءاتها ء لتحفظها العذراء |“ 


1/1 2ع‎ .١ 
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وأخيراً حصل عليه: وعاء النبوّل! وكما يقول المثقفون في مبلانو: وعاء الليل. من 
المؤكل أن اندريا قد وقفت صد هذه الفكرة, 

“في هذه الأيام يا يايا ء توقف الناس عن استعمال مثل هذه الأدوات .“ 

“ألا يسول أهل ميلانو في الليل؟ “ 

بلى» ولكن في "التواليت". هنا ليست القرية حيث يجب على المرء المرور عبر 
القناء . “ 

لد عايشت أندريا في روكاسيرا ذكريات مريعة عن المرحاض . في كل مرة تضطر فيها 
إلى عبور الفناء تصادف ولداً شما أوفتاة يعدّان عليها الدقائق الى أمضنها فى الداخل 
ويتخيلان ما تفعله هناك . 

"إن "الثواليت' لا تتاسبني. : ضعو ناد لا أستطيع بعدها العودة إلى النوم . آم مع 
وعاء التبوّل فلا أحتابج إلا أن أستدير قليلاً لأقضي حاجني كل راحة دون أن أفارق 
النوم.” 
0 ف أندريا عد هذه الفكة بشكل قاطع ؛ ولكن في أحد الأبام سحت راع 

وان يقول الشيخ في نفسه» 'لقد قال لهم الطبيب بأن أيامي أصبحت 

معدودة 0 زان شن ان يحتملانى . لم تكن زيارة ذلك الطيب إذاً دون قائدة. 
لكنها تخدع نفسها . ساسكئر بالفيشل اطول يق كاتا له: إن أترك هذا الخنزير يتمع 
بالمشاركة في جنازني .' 

"سيزة وزيا 1" اها وهو قاضيي ”ا اسيدة ونيا !* 


/الا 


”لا تصيحوا هكزا" , تهرع إليه لاف "تيون يض يناف لماكل > 
خ خباتم وعاء اقول؟” + سألها بكل هدوء ؛ لأميخاف هن أن بصيحو برونيتينو. 
"وأين يمكن أن يكون وعاوكم العزيز؟ طبعاً تحت السرير !“ 
“بالله؟ فلتنظروا بنفسكمء لايوجد شيء هنا .“ 
”على الطرف الآخريا سيدي. إلهيء يا له من رجل !“ 
وق 
فى الطرف الأول » في الطرف الآخر 5 "١‏ يبربر الشيخ غير راض . "وتوقفي عن 
مناداتي ' 'سيدي "؛كم مرة يجب علي قول ذاك! اسمي الهم وكا ٠‏ ول 
على الطرف الآخر؟ أريده هنا بالذات؛ أمسكه دوماً بيدي البسرى. وبيدي ا 
امسك: ... تقهمون ماذا اعني .7 
تقول السيدة أنه في الطرف الآخر سبكون بمنأى عن ملاحظة الداخل إلى الغرفة .“ 
روزيس اقطان مد رودن هذ الياب؟ إلأكم» وأنتم على علم مسبق بالموضوع ! 
لتذهب النساء إلى الجحيم |“ تيم أوإزيانا يان لعل ها يريد قل أن تخربج من الغرفة 
مكثيرق بولك العنين ترق أنيا ن تقوم بذلك. ستضع | الوعاء في المكان الذي 
يعجبها » كما هي عادتها قاقا : إنها وانزويا استهراته إلى أخخر درجة. لقّد استطاع 
بالمصادفة م بطانيته اويا أرادت بادئ ذي بدء أن ثرمي وأخارها ونشتري 
بطانية جديدة. لم ينها عن ذلك إلا موجة الغضب التي اجتاحته؛ ولكنه سمعها 
تشسكي إلى زوجها بأن تلك البطانية البالية تعطن برائحة الماعز. 'وكان من الأفضل 
لأأدريا أن تفوح هي ذاتها برائحة الحياةكما تفعل الأغنام.' 
يمسك الشيخ بوعائه ويجلس على السرير. كان يود لو استطاع أن يلفٌ لنفسه 
مكار هديا ووس اي سرحت زلذ رايا رضي على تفده ريعي 
عن التدخين. وما كادت ورفة اللف الرقيقة تستقر في يده حتى أَنقّذه بكاء الطفل. 
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فز باتجاه غرفة الصبيّ وبنسى كل شيء حتى الحّة. يلقى أنونزيانا وقد سبقته إلى 
هناك دون أن تبجح في فى إسكات الطفل. ترجو تمان مساعدة الشيخ . حنّى هي 
لاحظت أن صوته العميق يفاح في تهدئة بروايسيتو. ٠‏ وربما تفعل ذلك كي تعود إلى 
مكنستها الكهربائية المفضلة باسرع وقت ممكى . يقّم الجد لحفيده لحتاً ريقياً عذبا . 

ويا لعجب مع حيس ب م 
ويصيح أحمر اللون من شدة الاتفعال حتى إنه يخلع جورريه حاكا بعصييّة مقدمة قدمه 
ببطن الأخوق حت يتخلص مدا خرهة درا دز وت قريب. ونظن 5 بأن 
هزه الظاهرة تعني هما ؤنية للشخصية الطفولية وبتاملة : تحبر الآخرين على الالثقات 
إليه» والآن برمي برونيمّينو بالجورب إلى الأرض كما برمي الفارس بكفه إلى خصمه 
مستّدرجا إيأه إلى المبارزة. 

”على الأغلب نحتاج إلى تبديل حفاضه”“ » تقول أنونزيانا وتخريح من الغرفة . وتعود بعد 
قل بوضاء مبار#ديماً ء فاتر» وبإسفنجة؛ ويلك الأكياس البلاستيكية المحشوة بالقطن 
والشاش» الني يُلبسها أهل ميلانو الأطفال. وهي كنيمة تماماً وضيقّة على الجسم . 

كيف يمكن لذكورته أن تدمو مع هذا الضغط؟' 


من الطبيعي أن بغيروا للأطفال . ولكن أليس من الممكى أن يكون الصغير غاضباً لسبب 
آخر؟ 

"الا توقدون الشموع اليوم في ميلانو؟ إنه سبت الاموات"” » يسال الشيخ.. 
"إنها من العادات القديية الى أكل الننى علها وشرب:» 

“آه! إذاً فالأطفال أيضاً لا يَلقُون الهدايا في هذا البوم؟“ 

سيت اسراف ومن له أن يخطر هذا بباله؟” 

"نحن» من تسموتنا بهل العصور الوسطى . ٠‏ نعم يني الأموات بهدايا لأطفالنا 
"هنا مضحك . هنا .يحصل الأطفال على هداياهم من بابانويل أو من رك البشارة 
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. عيد كاثوليكي يستدكر فيه الناس موثاهم‎ .١ 


اا 


“مضحك؟ إن الذي بُضحك هو هؤلاء الملوك الثلاثة ومعهم بابانويل. وما علاقتهم 
بالاطفال؟ وعدا عن ذلك فهم عه اتكاراك. أما الاموات بالمقابل» فهم ينتمون 
إلينا. الا تفهمون هذا؟ إن الاموات حقيقيون. هم اجداد الاطفال وجداتهم الذين 
يحبوتنهم» لانهم من دمهم ومن لحمهم.” 
نهم حمَيقيون' » يردد الشيخ لنفسه سعيداً ؛ لأنه في هذا اليوم يدافع عن الأموات معطا 
لهم حتهم . . الاشك أهم , باون فيما ينهم عن الشخص الذي تذكرهم بالفعل في هذه 
د الس نعم» هو طبعاً برونو من مدينة روكاسيرا !' لذلك سيشعل 
شمعة هم في عرفته. . إنه يحمل واحدة معه دائما 0 من الممكى للتّيار الكهربائي 
أن ينقطع فجأة» في الوقت الذي تكون فيه في أب الداحة للكهرياء . في هذه الليلة 
يحب علينا أن نير لهم الطريق» فُكيف لهم أن يزوروا أحياءهم ويجدوهم في العّمة؟ 
الآن يلمي الطفل على طاولة الغبار وتبداً أنوزيانا بخلع ملابسه. 'إنها لا تستطيع أن 
تبدل له وهو في حضتها »كما كانت النسوة يفعان في السايق"» يفكر الشيخ مسسدكرا . 
نعم لقد كان الصغير يحتاج لغيار نظيف . إنه يعاود الابتسام نشكا بالنظافة: يمنا 
تدهنه أنونزيانا بالمرهم النضاد الاجمرار. يي يفكر الشيخ 
عند مشاهدة مؤخرة ؛ الطفل وينزعج من المرأة لأنها تدخل باينا المغموسة بالمرهم 
بين ليه . "يجب عدم لمس الرجل في هذا المكان !' ولحسن الحظ فإن الطفل يشت 
صحة نظرية جده. إن هذه المداعبات لم تكن مسيئّة لذكورته» إذ أن ذكره قد اتتصب 
كوتدٍ فاس. 0 الحتذا» أله 
با للنظاعة” لقّد 0 الحفاض البلاستيكي الذي لا يرحم مخيلة الشيخ» وتوقف 
مه الجميل. 
ار 2 ا س0" 


م 


الزر الأعلى »كانت أَنويزيانا قد انئهت من ربط كافة الأزرار. ”استطيع أن أفعل هذا 
بنفسي" 0 . ولك لشيخ أصر على أتمم ار د 
بالتململ. يعرف 0 بالفكل ووتسيحن كتلبية مهدا : 

تكمل انونزيانا بسرعة إحكام الزر وتضع الصغير في سريره مجدداً . 

يجلس الشيخ جانا غير بعبد وينم لحنا ببنه وبين نفسه كان يغديه قبل نصف قرن 
إلياس الطفل . 

امشير هت بالرد لني ان أستطيع القيام بسهمة إلباسه لوكا : نعيش أحدنا مع الآخر 
وحيتين . ولكن وضعه معي 00 أفضل » إذ كت إن هزه من ثلك الأكاس 
اللاستكية* 

وهكذا يسترسل الشيخ مشغولا بأفكاره ولا يلاحظ قدوم أندريا للمنزل. الآن تتحدث 
المرأنان في إحدى الزوايا . 

”إن الجد يا سيدتتي قادر على جعل الطفل ينام هادناً . لااشك أنه غريب الأطوار ولك 
ينكد الفكناد عله انا ك الطلئل هيدا معد |يحلسن عاتن السري وه إل 
الصغير ككان حزاسة؛* 

هذا الكلام ان يمنع أندريا من أن تقترب من الباب وتستطلع الأمرء فلن تستغرب من 
حماها أن يدخين سحي داخل غرفة الأطفال . ليس لأنه سيء» ولكن لأنه لايفقه شين 
في قواعد الصحة العامة ولافي ترببة الأطفال. إنها لا تشم شيئاً . الحمد لله. كم هو 
صعب الصبر على هذا الشيخ الذي يحتاج إلى صبر أيوب ! 

توقف الشيخ في هذه الأناء عن الغناء » لآن الصغير قد استّسلم للنوم . وينعكس على 
يديه ضوء ضعيف آت من شق طرفى الستارة المغلقة. وكالمشدوه ينظر إليهما : إلى 


م١‎ 


ظاهرهما وباطنهما . إنها أياد عريضة» قوية» ذات عروف زرقاء وأصابع قصيرة ذات 
أخلزار قف وقاسية كر نناضايا كن عبلين . وها هي اللي البنية اللي تتنشر عند 
المتدمين في السن على الجلد تظهر من تحت شعر يده الكتيف . إنهيواقها :كان 
ضخمان خلا القتل والجنس . لد جلبا إلى العا م نعاجاً رضيعة وروّضًا خيولاً برية, 
والثنا بالتودابيك» نوؤرعا الأشحارء واكذا يه أبراء حامس د كان 
ذكوريئان» يدان لكل شيء : للإنقاذ وللإبادة. 

لكل شيء فعلاً؟ إنه الآن ليس وائقاً من ذلك. وإحكام الأزرار؟ والطفل؟ هل تصاح 
يداد لهنا؟ إن [شتاقه عا زال سيطراً عليه. هزه هى أضبا يه الى بحركها أمام 
افيه مو ته بالفتديوفظلة. ها اتابن بدا ولك الاك الخريوى . 

هل هذا بالإمكان؟ لأول مرة في حباته لا يكون فخوراً ببديه ! "إن برونيتينو يحتاج إلى 
دين مختلفتّين؛ يدا أنونزيانا تتاسبه أكثر. ما هذا الذي أقوله؟ هل من المفترض أن 
أحسد امرأة وأصبح كواحد من أهل مبلانو؟ لاء لا. يداي هما كما هما عليه: هائان 
اليدان تخصاني أنا !* 

يحتاج إلى هنبهة ليسترجع أتناعها رباطة جأشه وليسامح نفسه على هذه الزلّة. ولكنه 
رغم ذلك لا يتوقف عن التحليل. "هل القوة شي» سيء؟ لا بد أن لها منافم ! ولك 
ماذا عن إحكام الأزرار» تغبير الحفاض وأشياء أخرى؟ فلتذهب النساء إلى الجحيم ! 
ونين وأ ول أحد غير , ليصبع رجلا حقياً ‏ 

برونو وارونسينو وحدةً واحدة: هذه الفكرة تروقه. بهذا لن يستطيعوا أن يسينُوا تربيله 
ولكن. . . هل أنا مربية أطفال دكر؟ وفجأة يشعر بنقص الهواء فبضع إصبعه بين عنقه 
وياقة القميبص رادرس ره و اا ال 
ساكرق علا لهء هذا شيء صحيح ! !؟ ولا خارقه الشوش يعن أن وق منيةا 

للعار ! هذه الحّة تتهش أبضاً في جرأتي > 


ينظر إلى الوجه ايض المسّدير الذي يرتاح على الوسادة» إلى الم الوردي الصغير 
وخصلات الشعر الداكة المنهدلة على الجبين . يعثريه إحساس قوي بالانجذابٍ يسحب 


,م8 


عن تتزينة اقيق تاه لك يده اناد ذلك الوه لتذاغيه راضيعها + ويزثين عركدا وكانه 
بق سطكا مقكفلا + إذ أن كلاق البالاقسة انعطق إن اعرى عنى كأ يشاك الراء 
مداعبة دوتكا . البد نفسها تستحضر ككئلة نارية من الذكريات تلح في صدر الشيخ: 
دونك تلك الأيام وتلك الليالي ! و » التي تسللمي بحانه؛ خذها شيه بخذه. 
وبحيه كرها ١‏ أن الأمر كان بالعكنين : يدها كوجهه في إحساس الشيخ؟ مشاعر 
مختلطة ؛ أوهام » هذيان. 


يتأمل الشيخ يديه مرة أخرى والضوء الخافت مستقر علبهما . لمن هاتان اليدان؟ وبغئة 
تظهران له كفريبئين تبرزان من معصميه: ببضاوان» رقيقتان» اثوينان. . . انثويئان؟ 
وهما على هذه الدرجة من القوة؟ وماذا بهم ! حنى دوتكا كانت تمسك بيديها سلام 
الرشاش الننّاك ! 


بتقاب استغراب الشيخ الود ل لصيف القن زاروب النساناكا ايدان 
أسترجع بديّ! يفيض بيده على الكيس ذي التمائم. بهداً الزلزال» ويستعيد العالم 
اولصي ع الف اله روسو و اسمن عرا وريس كروزاي البباعات كلها 
غْموة قصيرة» هل كان ن يحلم؟ باغ ابيا عينا وبهز برأسه كي يعد عنه الأشباح» 
وكأن كاب عن مقن عبد الناء . بنظرإلى يديه: إنهما ذات البدين المعنادتين. ويتدكر 
دوك بشوق كبر وى او أشيرى يدها فى هذه اللطظلة #زاغيان تعبيته وتعدادحنه 
الجن. وتستبفظ في أعماقه أغنية عاطفية كانت شائعة في ذلك الؤبان قل أريعيق 
عاماً » تجعل المحاربين على أرض المعركة ينسون أزيز الررصاص. .. في عصر أحد 
الارييس ريدي جو صيعات ار جردا في ترؤازوي إلى البحر 
من معيد مالاتيسنا' الذي ترك لديهما الطباعاً قوياً . 

دول على الشاطء تقطن فاع عرائش القيب»: «وقوق رأسيهما ‏ وغلن عد الظز 
كن عافن #ا هجا مشو ور كا عن هريد الطتروة وال ينها الدنب 
وتقطفه. . . نعم تماماً كامرأة إتروسكية | 

1121316562 .١ 


اإذذ 


ويضطرب الصدر الهرم مصدرا آهة قوبة تشمز منها ذكوريئه وتضطهدها . ولكن رقة 
اللذكرى تحمله بعيداً إلى بحر مسالم» ترقص فيه الكلمات الثالية كدلافين تظهر فجاة 
من الماء . 

“ما هذا الذي تفعله بي يا برونيتينو؟” 

لثد عمدمها يليه المحلة: وغنس الليحة قال لدونكا أيضا ذا الكلمات ضاحكا: 
غدينا اسلته نتيا قل ارمق هعة. يحو نتقا تلن نه رسب إحاة 
وحيدة عن جميع أسئلته . 

عاطفتان» مرحلئان عمريئّان» إحساسان عميقان ينصهران في داخله ويسحبان منه 
هزه التتهيدة» هذا الاعتراف وهذا الانثماء. .. 
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في أيام الأربعاء لا تذهب أندريا إلى التدريس وتبقى في المنزل ! لك 
9-5 في مكانه الصحيح” . وبعرف المسن بالتجربة ماذا يعني ذلك : , 
أن تنجز أنونزياتا الجزء الأكبر من العمل المنزلي تأني كئنه له من غرفة النوم مرتدية 59 
الأخطر الناتتيى قانا مدا + باعي اول اننا برق إن كان تتا : ثم تقوم 
بجولة تفتيشية. تقر مكان هذا الشيء أو ذاك ثم تتسحب أخيراً امخفيطانه 
عملها مختنية وراء كلها في زاوية مكنها الواع في غرفة الاستوديوا دكا اسان 
غرفة الجلوس . وفي بعض الأحيان تَنقَضٌ من هناك كنسر مهاجم مراقبةٌ عمل وزيا 
ا و باحثة عن حميها الذي يهرب عادةً إلى المطيخ لبجلس على كرّسيه المعهود . حبذ 
تنظر إليه بعين الرفق والصبر وقد تقول له: 
”بايا ! ماذا تعملون هنا؟ إن مكاتكم في الاستوديو» على الكرسي الفلورنسي !“' 
إنها تعجمه أكثر بالنظارات إذ تعطيها الشكل الطبيعى المعلمة. أما العدسات اللاصمّة 
فتغير من شكلها وتضفي علبها سا6 . "أريد فقط ألا أعطي كاانونّه السعادة 
بحضور جنازتئى يد لضن ؛؟ فقط مدة كافية 
أستطيع العودة خلالها إلى القرية.» هذا هو دعاؤه القلببي يوميا 
تظير نوريا المرة أ مَالدّة في هذا الصباحء هذه المرة لمن بدوايا لأ فيدد 
عملها كما تهوى" . يول المسن في دخيلنه . وعندما يسمعها ترسل أنونزياتا لشراء الخيز 


.١‏ 51010 تعني أبضاً غرفة الدراسة. 
7 . يظهر أن ل ل تس 


والفواكه» يعرض عليها بان يذهب هو عوضاً عنها كيلا يكون في المنزل حجر عثرة. 
”طبعاً أعرف كيف أَننقي الكمثرى ! في النهاية أنا ابن الريف .“ 

ماس راي سحاري ب بع سر مك اوعر. 
“هل را بج لد ارادت اانه ان افااني وترر ل بحت كداز مقة باللستيك» 
كلا أستط دسا ! كني ردت فا لماع صاعين ا" 

كيف يا بابا؟”» تسأل أندريا بقلق . 

”هذه الخالة في المخزن مدقل ات كي حيار ايها رك إلى كدر 
التي اشتربتها » وفقط بنصف القيمة.“ 

نعف أو ان بن البشكراف وال :: 

"وين الخ » 01 

"آه نعم» الخبز! ... من الافضل الا تتحدث في موضوع الخبز. هذا الذي يسمونه 
خبزاً ! إنني أفهم في العجين» ولكنني لم أفقّه ماهية هذا الذي يبيعونه. وبما أنتي قد 
نسيت تسمية الخبز الذي طلبله فإتي...” 

تظه ركل أنواع الخبز صناعبةٌ متتشابهة» وما أكثرها في مبلانو [» لذلك لم يدر ما عليه 
أن يقي ] . 

“تلفي عليه أندريا نظرة ملؤها الشك؛ وكأنها أصبحت ضحية بريئّة لأقكاره المنزمئة . 
ولكن انظري إلى الكمثرى ! طبيعية» ليست كالأخرى المي صا حباتها وتظهر وكانها 
مصنوعة من الشمع . ٠‏ يكرون هذه الخدع كيلا يستطيع المرء أن يشمها ويُحر على 
دنع ثمن تناينها وعدا + » سأنزل مجدداً وأحضر لك نوع الخبز إن أ نت أعدت علي 
”لا تتعبوا تفسكميا بابا . يجب علي ف يكل الأحوال أن أشتّري لنفسي بعض الحاجات 
من ... من مخزن العطور.” 


كم 


تعر نظرة أندريا ونبرتها عن مزاج معّل» لذاك يقرر المسن أن يخريج من المنزل ما دامت 
غائبة عنه. لا يريد أنيكرن مرجووا عندنا قرو لأديخات أن بنعجر في .يوم من 
الايام بقلب الامور راسا على عقب . 

في هذه الأثناء» وعندما خرج الشيخ فق الستزل» كنك اتدريا موجودة في مخزن 
التواكة اتحاول بكل وسعها أن هدى البائعة الغهانة نظاعة من قبل حميها , 

”لقد ستاني ميعالة هذا ايليا السيدة روتكونه في حور ويا ١!‏ انا حالف أ 
التي أتنحص السعر مرتين ٠‏ ويمكى لكل ساكن في هذا الحي أن يّكد هذه الحقيقة إ“ 
“انظري إلى هذا الأفز يعو الرقى ابيا اليد عور ندا + اد منقّدم في العمر ومريض » 
وذوق كل ذلك آت من الجنوب» من ن تلك الناحية» تعرفين ماذا أعني . .. آه لو تعرفين 
ماذا أتحتّل منه ! أرحو متك أن 0 من أجل خاطري . “ 

”حسناًء من أجلك فقط ؛ لأنك سيدة محترمة» ولك افعلبي ما بوسعك من فضاك 
كلا يعود الظهورغينا + لمن أراد ل 
قليل الثقافة لا تؤاخذينى ي - لايفهم شيا في أصول النظافة الصحية | ثم إنه ينلد ميزاني 
الاي الأكثر حدائة. لقّد أراد أن يتأكد من صحة الوزن مقارناً إياه بميزان يدوي ! إنه 
حون ! إنه ميزان ن آبي ماركة فيريئاس”, حاصل على مواققة البلدية ! ويساوم أيضاً» 
في حين أن المكان مملوء بالزبائن المدنظرين . ومأخذي الأهم عليه هو شعوره الدائم 
بالشك. إننا ندير هذا المحل منذ ثلاثين عاماً» ولم يحصل أن اشتكى أحد .“ 

نهم أندريا بمغادرة المكان حجلةٌ بعد أن اضطرّت إلى سماع ذلك "الموشح". إنها 
حريصة على رضا البائعة» لأنهذا المحل هو أرقى محل لبيع الفواكه في حتّها . طبعاً 
لم تدس قدمها المكان الذي اشترى منه حموهاء وهو مخزن السيدة القادمة من مدينة 


م م بم 
تارينو. 


.١‏ عأطة ملز 
؟. كواتتع1 [ الحسيفة باللغة اللائينية ] . 


9*. مامعنتة 1" 


لام 


إنه شيء لا يُصدّق هذا هو واد زوتكم المحترم؟ وأ وانت ت انها الوسارية انوا سيدة 
مدالاى ماهوا ررم و اذم يدا نعي . ا 

وفي حين أن البائعة تفتخر بنفسها أمام الزبائن» تأخذ أندريا دور الضحية المسكينة. 
”لبس لدي أي خبار آخر يجب علي أن أتحمله ! وإنبي قلقة دائماً فيما يخص الصغير 


في المنزل. من يعلم» ناذا خط لا لهذا الروطل أن شل إنه فيرف اهنان وكانه 
تكن حا“ 


”يحب عليه حمّاً أن يتمالك نفسه قليلاً» إذا ما أراد أن يسكى عددكم . . . كيف يمك 
لزوجكم أن يسمح بزلك؟” 

"الس بدا حلة, إلدنصات سرض غشال؛" 

حموكم؟ وهو يتمع بكل هذه الحيوبة ويتصرف بهذا الساوك؟ ٠”‏ تسأل بائعة الفاكهة 
يكل امستتراببنه. 

سرطان. 

ويتجمد جميع الموجودين عند سماع هذه الكلمة المعبأة بالرهبة . وحتى البائعة الغاضية 
تعتريها الشفقة : “المسكين .“ 

”نهم المرض يندم بسرعة. إنه عايج عند البروفسور داللانوته. نحن زملاء في 
الحامعة. ..“ 

”داللاوته ! شخصية مهمة. “ 

تصف أندرياكم يشق عليها أن تجعل أيام الشيخ الأخيرة محتَملةٌ» وكم يُصَعبٍ بتصرّفاته 
هذه المهمة وبأقصى ما يستطيع ! 

أخيراً تشتري أندريا بضعة كيلوغرامات من الفواكه كما تقتضيه اللباقة في التصرف : 
دون بزر وبتّغليبت بلاستيكي . 

”تبدو هذه الفاكهة هناك جيدة. كيف هي؟ * 

“صف اول. تشبه تلك القادمة من يوغوسلافيا الني اخذتم منها المرة الماضية. تلك 


هلها 


قد نفدت للأسف . هذه قادمة من اليونان.” 

"آه نعم» من اليونان |“ 

تودع المرأتان إحداهما الأخرى . كلناهما مرتاحنان. بائعة الفواكه لأنه قدّم لها الاعتذار 
بحضور الجميع - وفي التشر يمكن المسبحي الحق أن يصفح بوجود مثل هذا 
المرض وديا لها استطاعت أن قمر هنا الإشكال؛ لاثريد مشاكلة تلك المرأة 0 
أسعارها غالة حقاً » ولك زبائتها من الطيعّة العلرا في المجتمع . وبرأس مرتقع تعضي 
إلى منزلها وتشتري في طريتها البانيو المعتّاد . 

في تلك الأثناء يجلس الشيخ في الحديقة مرتدياً سثرته السميكة درءاً للبرد ويدخن 
لفافته الوحيدة اللي يسمح لنفسه بها يومياً» بغض النظر عن السيكارة الي يدخنها في 
غرفتّه بعد تناول طعام العشاء . إنه يفك ر كيف تفاجاً بلقيا زوب مادالينا عوضاً منها 
[ضاحة محل البواد النذائة التحوية] “حدما أراى شراء الكتترى من هدرف : 
نعم» إنه رجل طويل القامة» إنما ممْرهّل الجسمء ذو سحنة خدّاعة» وشعر مفروق 
مدهون بالملئعات» وذو صوت رفيع حاد . “و التضورة؟ "مسال الشيخ بتهذيب. 
”لد ذهبت إلى البلدية من أجل الرخصة. إنها نهم بهذه الأشياء بنفسها . من المفروض 
أن تصل فى أي وقت. !“ : أنهى الرجل كلامه ناظراً إلى الساعة المعلقة خلف طاولة 
البيع . 00 

”انقلوا لها سلام رونكونه» القادم م نكا تانزارو. “ 

'لماذا نظر إلى هذا الشخص بالمائل؟' » يفكر المسنّ. 'لاء إنه لا يناسب السيدة 
تاقينا :إن هذه للق ماح هي الخو يا أيا. بن الزن 1" ودر أخرى اقلم له 
ميلانو من مفاجاتها . عندما كان يقّوم بجولة حول المتحف وصولا إلى شارع فينيسيا' 
العريض» يتعرّف في الجهة المقابلة تماماً وعلى ناصية شارع سالفيني' إلى سيارة تقف 


00150 212عمع؟‎ .١ 
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جانب الرصيف . في البداية يلت لونها انتباهه - أخضر معدني- » ثم يرى جانب 
وجه السائق» ذي الشارب والجلد الملوّح بالشمس» الذي يشبه طلعة نسر. يودع 
الاك عرالكاميتيلة قبل أن تقادز السيارة [طيعاً "نرافقة' ولبنيت أمرافةا")؛ 


تتغير شارة المشاة الضوئية إلى اللون الأخضر فيعبر الشيخ من خلال الممر المخصص 
وعندما تنطلق السيارة» تَبقى المرافقة واقفة على الرصيف .نا طب امر» ولاامرة 
غير السيدة مادالينا لني تقف هناك بكامل زينتها ورشاقنها وتلوّح إلى السائق مودّعة. 
ثم تتعطف إلى شارع سالفيني المؤدي إلى مخزنها » دون أن تنثبه للشيخ الذي يقف 
الان وراءها . 


إنه يستسم. ثبا للسنيورة مادالينا ! هكذا إذاً تجري الأمور. * 


١ 


قوم الشيخ بئزهة عبر الحديقة ويدتقل إلى الطرف الثاني منها ليصل إلى ساحة 
مستديرة في وسطها نصبٌ تدكاري : تمثال لفارس موضوع على قاعدة عالية هائلة» 
محلاة في جوانها بتصاوير برونزبة تعبيرية . 
'هذه القبعة وهذه اللحية» إنه غاريبالدي' ! يا لهذا الحصان! أذلح أهل ميلانو هذه 
المرة. على الأقل تدكروا غاريبالدي» هّمء أهل الشمال الذين تتكروا له بعدما هزم ملوك 
نابومي" . لقّد شرح لنا معلمنا في مجموعة الفدائيين هذه الواقعة شرحاً وافباً ! وبنفس 
الطرية تخلصوا منا نحن الفداشين» بعدما طردنا الالمان. عاد قدماء الارستقراطيين 
جاع سيد اا 


ا لون اعد اننا عرز رات لك 0-00 
تستطم حنى طائرات هار" أن تهزمها . وفي أعلاها ما زال بريج الناقوس ينف شامخاً !' 
بتوقف امام كشك للببع ويستعرض اغلفة المجلات المصورة. إنها تهرهكما تبه الاطفال 
الصورٌ اللاصفة . 

انيز الو اسه را لهذه التهود ! إنهم فعلاًُظهرون في هذه الأبام كل شيء . لحسن 
الحظ أن نظري لم يتدهور بعد . ولكن بكل الاحوال هي فلة حياء . كله زائف » موجود 
على الورق فقط ! يثيرون المرء في البداية ثم بدعونه لا يجني من ذلك شيا . لا يقدر 
على قبول هذا إلا أهل ميلانو الباردون.> 


.١‏ ذللدطتقتة 
؟. نامصةاط 
11106 
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وفي خضم الصور التي رسمها في رأسه» بنظر إلى الإناث من المشاة نظرة مختلثة: 
2 تستطيع نساء هذا العصر ارتداء مثل هذه الملابس» يا رب ارحم !' وبشعر 
بالقشعريرة تتسال إلى ظهره من جرّاء مشاهدته للفسائين القصيرة التي يرتدينها في عر 
الشناء » لم تنقذه من ذلك السئرة السميكة التي يرتديها . يشعل لفافتّه اليومية وبحث 
الغطاء اقل أ نيصل ال سحافة اللسزن الأخبر يكليلء يقرأ لانت كاك غلبها بعدة لناك 
ييف تلمكا" نيا خرضية ناه + زازه محف » :وعلى الأخض أنه لا يدرت كت 
يمضي الوقت بانتظار ساعة الغداء . لد تملكنه فجأة رغبة في مشاهدة التماثيل 
الإتروسكية مرة أخرى فقرر أن يدخل إلبه . 

لم ينْسَها . فلقّد سأل حتى أندريا عنها » أندريا التي أعارته كثاباً سميكاً ورجته رجاء 
حارا أن يحرص عليه. 

"إنه ألبوم فني يا بابا. يجب عدم فتحه بزاوية تزيد على تسعين درجة بأي حال من 
الأحوال.“ وري هكيف ينم ذلك . 

2 الحميقة فإن الكثاب يضح بصور الإتروسكيين تحديداًء لكنها لا تؤثرفيه. أكاذيب 
ورقية تشبه المؤخرات والصدور في واجهة كشك البيع. الا يمك للناس مع تلك 
اكاك الكذرة ات يووا عن الصورة والأضيل: * 

لذاك لديه رغبة قوية أن يرى الإتروسكيين على أرض الواقع . وما لبث أن سأل أول 
موظف عنهم» فأجاب أنه لا وجود للأتروسكيين في هذا المتحف . 

“كيف لا؟” يقول بانزعابج. ”هل هو متحف م ناذا ؟ »> 

”نعم أيها السيد لكئنا لا نملك هنا معروضات أتروسكية. إنها توجد في روما وفي 
الحنوبت.“ 

يا لقلة النظر! وكانني لاأعلم بأن الإتروسكيين أقاموا في الجنوب ! لم يكن من الممك 


أن بنعموا في هذه الدبار بضحكاتهم ! ما هذا المتحف؟ إنني على حق عندما أقول إن 
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كل ما يمع شمال روما ليس من إيطالية. وحتى روما نفسها !“ 

يدائم التوكت عن متمد ” “معروضاتنا رائعة . قطع بديعة من عصر النهضة . لوحات» 
ان وستارء اسع كل شو 

'أسلفة؟ الحمد لله» فلقد دفعت رسم الدخول.' 

لذن كاتنت ميضوضة الأسلحة مل تعلذ الإيارف. إن مسرو 

لوزلا كاتراريهاالطتين » يرزحون تحت حال ثقيلة ويسسكون بأبدهم سيوف لوي 
كالرماح. ويا لهذه الهراوات الي طبريك واف الأعراء مور مرسةاها القاضةا 
لكا نخدا ع سا قاد ءا ؛ لكنت قد تخلصت من جم بع مشأكلي بضربة 
وابعدة | طعا بس كن مريوها ايكيا يك مين ي ليصيح العراك عادلا. هم 
الفتيان المحاربين الأشدّاء اكازرن لسعو نيم أن . واجطاوق تناز يخلاق 
أهل ميلانو اليوم الذين لا يصلحون لشيء !' 

حَداً لذن استحلت مجموغة الأسلحة أن تُشاهد» ببنما لا تستاهل الأشباء الأخرى أن 
تحظى بالاهمّمام. لوحات قديسين» ازهارء لوحات للسيدة العذراء » رسوم شخصية 
لنبلاء ومطارنة. وبين الفينة والأخرى لوحة أَنثى مثيرة» ولا شيء أكثر من ذلك . 
اما لوحات الاطفال فلا توجد واحدة تستّحق النظر إليها ! خدود منتفخة وسواعد 
طرية كالزبدة» كما يُصوّر الطفل يسوع. 

'طببعي » الطفل يسوع هو حالة فريدة يجب التوقف عندها . لقّد استطاعوا ال اشنعرنا 
السيد المسيح على الصليب لأنه كان ضعيف البنية - لو كنت مكانه وبقدراته 
لوحات الأطفال هذه لا تعر عن شيء : وعندئذ ليس من الغريب أن نرى البالغين في 
لاي بل طم ولا رائحة . ولحسن الحظ أنني بجانب برونيتيتو. يجب أ ن تكاضح يا 
روسكا إلى أن يعم الكلام . اتركي لي قليلاً من الوقت كي أعلمه كل شيء ولكيلا 
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ا أ الال خض يد 
كانت في أيام الحرب. هل تتدكرين كيف أنه كان اتنا ولكنه فتح عينيه على آخرهما 
فجأة؟ لقّد أراد أن يمد يده أو أن ييكي» لا أعرف. ولكه أصبح هادناً ومبتسماً عندما 
رآني - هل رأيت ابتسامته الشبيهة بالقبلة! ! - ثم أغلق عينيه منصناً إلى كلماتي» 
حتى إلى تلك التي لا اقوى على لفظها . 

هة] الساحر الصغير وكتغر بها يا روس لا يفوته شيء . إنه ينهم حنى مناوراتي 
الكلامية التى لا يها أحد هنا .> 

لالم تك توجد في المتحف كله لوحة أطفال واحدة ذات معنى. بعض اللوحات 
تستعاب مندش أقصى الخدوة ابتباسةهاوة» كنا قن هذه اللوحة الثن تمثل تخرفانا . 
امن أبن أت هذا الليد بثك الخرفان؟ وكانها مزيح من أرنب وكلب ! “ إن هذه الصورة 
”وهل من المفترض أن يكون هؤلاء رعيانا؟“ 

كا وتابع ينظره ؤائراً | تحتّبه حين سمع وفع كلماته الهجومية. كف كان 
سيتصرف مورودشرو ورا سدق عنما يرى هذا ! حنى في أركاديا امولااعت 
أن تفع » لا يوجد مثل هذا الراعي الذي يرتدي جوارب بيضاء وسراويل تصل إلى تحت 
الركبة ولا مل هذه القبعة. ماذا تعني هذه الشرائط الملونة المثبئة على عصاه؟ أو 
تلك الراعيات المنتفخات بمنانيرهن البالونية؟ إنها وقاحة! هذا مجرد كرتفال! بودي 
لو اوجه لكمة إلى وجوه أولئك الاغبياء [الرسّامين] . يصوّرون الرعيان بهذا الشكل 
المضحك !؟" 

بنجه غاضباً إلى المخرج. وبغئة يضطر إلى الوقوف متجذراً في الأرض أمام منحوتة. 
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ليس فبها شيء ناعم [مما رآه سابقاً]» بل بالعكس. إنها تعطي انطباعاً عن عمل 
غير مننه» لكنها بالغة القوة في تأثيرها ؛ عمل غي ركامل » لكنه في عدم تمامه أقوى من 
الكمال؛ وبضربة واحدة أصح منشبهاً له. 
جسدانق يطوراق فى الشخر مستزيتان أحرهنا بالآخرء يظوران كرسحدة واحدة تاك 
الشيخ بالدوالي المتشابكة والجذور الملئفة . عندما كان يرعى في طفولته جالساً في 
الجبال تحت ظل شجرةكستناء »كان يحفر في الخشب طويلاً إلى أن اكانين اللعمة 
فك راضحا © راسا ذا قروق» غلوناء كلأء إمراةخارية كيرة التروى مكقوقة 
الفرج. حتى إن إحدى منحوتاته بدت شبيهة بشخص كانتانونّه الأب الذي كان مميزاً 
بحدبله . وقد استحق عقاراً شديدا من الراعي على هذاء رغم أنه لم يكن في نيته 
تور تان له الآ + كف كان له اهوت أن البعن مستي تجار بيده وين 
ابنه؟ صادف أنه كا ن للجذر الذي بين يديه عقدة فى الوسطء تاماً في مكان حدية 
الأتمان. :قن مكزن ها لسن عن قل النضادقة وإنما يقل فال اراد أن يعمل امنيخراً 
اوه الاب 
هنا لا بتعاق الأمر بقطعة خشب مرمية» إنما بمرمر أصلي . إنه مدهوش : معركة طاحنة 
مع الحجر تعادل معركة بخوضها المحاربون المسلحون بهراواتهم . . لانية لتجميل الواقع . 
ا ل ا 
تيمدعلى الل رجه اهاذا جثر في هذا الصخر؟ ماذا بريد أن يول غير ذلك؟ 
جل يقف منتصباً واضعاً اودوعي رأسه ووشاحاً حول رأسه؛ يسدد رجلا آخر 
عارياً » ساقاه رخوتان إما لأدذاقد وعيه أو لأنه.ميث: ما الس وراك هذا النشيد؟ 


ولكفف هذا النرينظر إلى السنوآن المكري على اللونة الصديرة فيز برأسدهزة 
قوية : ميكيل انجاو' . نسخة روندانينى' من تمثال "الشفقة" . 
.١‏ مأععصطهةاعطاء 1/1 


1 تستمفده : اسم عافة وظائه قله أرقمط باسييا سال مكل نجلل النسدى أينيا ."فته" 
والمخناف عن التمثال المعروف ب"الشفقة" والموجودة نسخنه الأصلية في كنيسة الفا تيكان . 


كن 


'غير ممكى ! امرأة بخوذة؟ وحتى لوكان هذا الوشاح الذي يلنّها وشاح السيدة. لا 
يمكن تصوير العذراء بهذا الشكل. إنها تمثل فى الحالات العادية بشخص فناة رقيقة. 
عذراء منتصبة بهذه القّوة» قادرة على سند المسيح؟ هذا ممكن فقط إذا كان مبكيل 
انجل وكالابريا » ففي كالابريا توجد أمثال هؤلاء النسوة. ولكن لا. لا يعلم اهل ميلانو ما 
بقولون . لقد كنبوا "شفقّة" على التمثال لانهم لا يهن ما لديهم . وإذا كانوا يميزون بين 
الصالح والطالح لكانوا أحضروا الإتروسكيين إلى هنا | 

ولهذا السبب بالذات» بسبب جهل أهل ميلانو بماهية هذا النصب» يهنم الشيخ أكثر 
بفك الغاز التمثالين. 

"يحانان :عدا أكد ] فداكان عن تهنا ع كل شي واد رون 
واحد 2 1 والاخر ممهةرنة إلى مكان | من ! تماماً كما أقدني أ مبروزبو 
ذات يوم . 00 نم بتأكد؛ قصاحب الخوثةبعاني : كير وبحي شحاعة 
وأكق ألما دقاً أبضاء عن سك أن يكرا ون ن أي عصر؟* 

وكأن الشيخ يسأل التماثيل المرمرية رجلا لرجل» ليفهم أكثر تلك الرقة الخشنة المتحوتة 
في الصخر وليعجت أكثر بذلك الحب العميق المسّبادل بينهما . إنه يسأل ندا لندء لأنه 
كان ليحت ذات النصب فى صخور يله فى ووكاسيرا » لو أعطى فى يده مظرقة: 
يستّسلم بعد برهة لفكرة مغادرة المتحف» و سافب ذلك كثيراً لرغبنه في أن 
يعرف أكثر عن المحارّئن. ذات الشيء حصل معه عندما غادر الزوجين الإتروسكيين 
الموجودين 2 "فيلا جوليا"'» مع ان التصمّين متنافضان . ام أنه يدو له فقط انهما 
على طرفي نفيض؟ اعجبه التمثالان» لفنا نظره ووفعا في نفسه ومسا مشاعره. في 
الثاني عمق الألم وفي الأول ابّسامة على القبر. وعندما خريح كان ماخوذا تماماء بل 
مضطرباً » لأن في أعماق أعماقه دكرى هامة تصارع لتصعد إلى السطح دون أن بعي 
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عندما تهب ريح الجنوب في الليل؛ يستط بع الشيخ حتى عبر النافذة المغلقة أن يسمع 
نواقيس الكاتدرائة . هل هي من أيفظه الآن؟ أم هي ذكرى المحارين التي لا تزال 
تستلكه اليومّ بطوله وتدقٌ على ما يظهر» أِضاً في المنام ؛ باب مخئلته؟ على كل 
الأحوال فلد نهض دون سايق إنذار واسسقام في السرير. كانت عبناه مفتوحمّين على 
آخرهما وق عسي وا ٠‏ يسمع وقع أقدام متلصصة. من هو المناوب اليوم؟ هل 
تمكن أحد من الالتقاف حوله؟ بريد أن يبحث عن رشاشه ويدرك في هذه اللحظة 
أنه لا يوجد في الجبال . كيدايا خطوات ريناتو الذي يريد أن بطممن على الطفل . 

ببسم وبعود فيسللمي سارعا على سريرة. 

لكنه لم يستطع أن يستّسلم للنوم, ديل بالدكنى > لأ السارية ناعون براي ذكياته 
ولأن الماضي يضيء كالبرق في الظلام : 

تورلونيو' الأطول والأَضخم في الجماعة الذي يلف رأسه بخطاء يشبه وشاح التمثال. 
إنه يسند بكل استطاعته دافيد ' المحتضركي يستطيع الأخير أن ن بشاهد و فاماكية 
الفدائيون بالألمان من أعمال مدهشة : في الوادي قطار ذخيرة ألماني ينفجر في الفضاء 
06 مشهد 95 نارية عظيمة ... بروق ورعود تمرّق اللبل» وسموف العربات 
تطير في الهواء » وفزع الهاربين الباقين على قيد الحياة» بعضهم يعفر براه المشتعلة 
ال قر 6 اتن" التيدي. ها اشر قاشية خن .مجبوعاك: الألدان فى الصرية 
لقي الذي بحم :1ل «اتدرااف اقم 30 حا اندر بها كه ود ل لظا راي 
اكد 

كان دافيد طالب ككمياء من مدينة فاورنساء يهوداً قصير القامة أل إلى المجموعة 
بسبب قدراته النمنية . وهو الذي كان ن الجميع يشحاف سه لأه انه بصرائحة شرف دعن 
أية عملية جراحية» وهو الذي تفْوّق على الجميع في التضحية بنفسه . . في تلك الليلة لم 
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تستجب الأسلاك ولم يتم الاتفجارء الشيء الذي حدا به إلى النزول وحيداً إلى سكة 
القطار لوصل ما انفك منها . لكن القطا ركان قد اقترب كثيراً . ولم يسعفه الوقت أن 
يساق إلى القمة حيث رفاقه إذ وافته نيران الرشاشات المعادية. ورغم ذلك استجمع 
قواه وأفلح في الوصول إليهم. دافيد » الذي فقّد نظاراته أثناء محاولته النجاة بنفسه» 
يمتح عينيه المعتئرتين على آخرهما وينئع أضواء الاتفجار الحمراء . 

كاتف عاد الداكنان قن غاية الحمال إلى أن تحقدة وسكناء وكان حسمه المسكيد 
على ساقين صعيفنّين مرميا بين ذراعي تورلونيو الحانيتين. وها هو وجه تورلونيو بنظر 
بعطف لا مناه إلى دافيد » يغطي وجهه سار من الدموع . 
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راب م حرم ترام 

هكزا يُسمع صوت القنثرة سباق مديص لخر على اللخية النقطاة بالصاروق. ايو 
صوت من الصعب سماعه» ولك الشيخ يشعر به في داخله عبر الجلد . ولا يسمع 
المرء ايضا خرير الماء لان عمود الحياة يسمّط على إسفنجة وضعها عن قصد في 
حوض المغسلة . لم يُشعل أي ضوء في الحمام بوعشو ال امريد اذى لاص 
أبداً لحد الظلام وبظل مماوءاً بنور عكر . 

الماء الساخن لا يصاح للانتعاش من النعاس» ولكنه أحسن من الماء البارد لحلاقة 
الذقن : لا بد في نهاية الأمر أن يكون ذا فائدة. 

ليس هناك بن من سماع صوت الشفرة تحصد شعرات اللحبة الخينة كمنشار ضعيف 
الصوث. فح لس ان مارت ان أنه يشي أرخص 
الأواع التي من المفروض أن تكون أقسى من غيرها ل 2 أنه يجب عليه أن 
بشعر بوجه كل بوم تأعما كيد النساء» فلا بأس» رغم أنه في روكأسيرا يحاق مرتين 
في الاسبوع فقّط . لحية رجل ويدا رجل» بدتا له مدذ فترة قرببة كابدي النساء . ومع 
كل هذا الجهد الذي يبذله يبقى ظل أزرق باون خدّيه . ولكى بفضل هذه العناية لم يعد 
وجه برونيمينو الياسميني الحربري يشيح عنه. 

يضم الجد الطفل إليه بحنان عندما يشعر بغياب الرقابة. لا يُعجب هذا أندريا . البارحة 
قالت لانونزيانا معتقدة انه لا يسمعها : “تفوح من الصغير رائحة الغ . . ما هذه المحنة 
ا إله السماوات !> ويستشيط المسن من الفضب عند سماع هذه الأكاذيب . أولاً بس 
عند أندريا حاسة شم من الأساس» وثانياً فد تخلى عن عادة التدخحين الصباحي الني 
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لاغنى لروسكا عنها . 'افهميني يا روسكاء يجب على كلينا أن يضبط نفسه» حتى 
لوكان هذا صعباً علينا .' 


جرح بسيط . حسنٌ . بالإمكان معالجته بحجر الشئّة» ثم إن قليلاً من دم على بشرة 
الذكر يفطل الجله الأملس رتعولة. .وتو دوانة أذكاره عبن عه النقطةة "أملين 
كماد ميكل الاق اندي #عو نغ الراعي ات اقما ماكر وى #ارسس عدرد 
ينا . ما الذي أعجيك في هذه المرأة بحق السماء يا بني؟ ولاعجب في أنك دائماً 
0 . أراهن أنك تنب تعليماتها في السريرء ويا - عندما لا تريد - تلظاهر 

ن رأسها يؤلمها ٠‏ هل يكمن السر في كون أبيها سيناتوراً؟ أحلى سيناثور أغن المؤكل 
ا ١‏ لم اق يوماً بهذه الرتية: فلقّد فعلوها في سراويلهم 


قات طول امسا متبفظة. 00 ل لكب تأده 51 


اعتاديا كقترها اقايك 


يجلس على كرسي المرحاض . وبنظر عندما يقف بعد ذلك بقليل إلى داخل الحوض. 

أدم مرة أخرى . نعم إنها ليلتك المضطربةيا روسكا . إنه حوض فاخْرٌ يظهر فيه كل شئ 
وكانه معروض على صينية فضية» لاكبيت الراحة في القّرية حيث لم أن ألحظ شيئا . 
دمي وحياتي بنلاشيان مع كل يوم جديد . كم تبعّى لي با ترى؟ ب سي علي ار 
خْفْمّان في القلب» ولا أعراض النقّدم في السن الني يُكلمون عادة عنها 

يتأمل وجهه في المرآة ولا يلاحظ أية تغبرات. يرى في عينيه - السوداوين كفبني 
برونينينو تماما - غشاوة ببضاء . لكن هذا ليس أبدأ بجديد . نعم» كميني برونيتينو 


. وذععه وأظنه يعني تماثيل العصور الوسطى الخشية للقديسين‎ .١ 


؟. 1/115501121 


ولكل في جسم شيخ . :أن ريناتو فقد ورث عن أمه لون عينيها الجوزي :“ينها البذراء 

امنحيني شهراً واحداً بعد كاننانوته» إني أتوسل إليك! ستحصلين مني على شمعة 
في الفصح» »أن شمعة سأتمكن من الحصول عليها ! وفي حال متحي وا أطول؛ 

فونهلا ما للصغير. . 

نعم إن الشهر الذي كان يكفيه من قبل» كي ينهي سجاله مع خصمه» لم يد كافياً . 

يفكر الآن في برونيتينو الذي ,يحتاح من يسحبه من مستتقع مدينة ميلانو. يتحسس 

الكيس المعآق في صدره وينظر مجدداً في المرآة: لا ينمكى من ملاحظة أية منغيرات . 

الو راق روزي الآن» هل ستّلحظط أي غير في سحندي بعد مرور الشهر؟ إنه شهر 

كامل قد مر علي » » قفي مثل هذا اليوم صادفت الإتروسك بين المسكينين. . ٠‏ ولكتهما 
محظوظان لأنهما لا يتوجب عليهما ان ووعيلزاو! إلى سبي لأنهما عبر مويعودين 

في متّحفها الأبو اهيا كا سيشوان اهنا سيصدان. ' يصيخ السمع فجأة. ٠‏ إن المرء 

0 صوت من خلال الجدران الرقيقة لمنازل المدينة . رنياتو وزوجته يتحدثان في 

بشرعيما. 

“هل أن نائمة يا أندريا؟“ 

“وكأنه يهمك إن كنت نائمة أم صاحية |“ 

"لقدكنت تعبا مستغرقاً في النوم . هل ينقصك شيء؟ 

”لم أعد 5 . لد باغ السيل الزبى . . سيجعل الحيّ جميعه معادياً لنا روكت أخيراً 

قد تمككت أن واعمل عر سانا لاقني ير بعااي » بغض النظر عن الزيونات 

الارستقراطيات اللواني يتّرددن علها.” 

نهد ريناتو. كم من المرات اضطر المسكين إلى سماع قصة شراء الكمثرى؟' , 

يضحك الشيخ في عيّه. 'لكدني أعطيت البائعة درساً !'. ويتوقف الشيخ عن 

الاضااف» وريد أن ينين ندى اغنباله ونيد كل الى إلى كانه قزل أن بالانفظ 

بح رلك الضاحة: زلأدوعا سن الشتعار قد تاهى إليه» يرهف السمع م3 , 


. إنه ذشسك. لم نك على قضيني في فبلا جوليا؟ كان ن علبي أن أعلم أنك 
ستفسد كل شيء !» 
لم يمهم الشيخ إجابة ريناتو. . إن ابنه هادئ لكن أندريا عجار 
”حججج واهية ! لد كانت علافاني في روما على قدر عال من الترتيب . كلهم أصدقاء 
أبي» حتى وكيل وزارة الثقافة. وكلهم يتذكرون أن عتّي دانييله' كان سلفاً لمدير 
المتحف. طبعاً تأتي أنتَ و . .. ما هذا الانطباع الذي تركنه عند المدير؟ كيف كان 
لك أن لعل ما ات * 
ا انف ات كه م سح 
على ناي لما لا اديب أدج ريا للمخير منذ زمن طويل . 
"كيف لم أحصل أنا على تلك الوظيفة معكل مقومائني ! أنا ابنة السيناتو ركولوميني" ! 
لد كان ابي لينتقم من هؤلاء بإقصائهم عن وظائفهم » لوكان ما زال حيأ . لكنهم طبعا 
يعرقوق الى ويخيدة الآنء لقلا لحن ريشه إلى وجودك» آنا ابوك فهو > 
بسمع المسن ضحكاً خافاً . ثم كلمةٌ واحدة بصفتها أندريا مليئّة بالسم : ”مخثلٌ |“ 
اسودّت الدنيا في عبني الشيخ لدى سماعه هزه الإهانة. كان يمسك بالحزام في ,يده 
لما برتديه بعد ببيسك يعيضة الحزام ويح الابدينوة علئ مصراعية: إن لم يعرف ابعه 
كيف يتصرف مع هذه المرأة» ؛ فسيريه هو كيف . يخرج إلى الممرّ ويرى النور الأحمر 
اام ار ا 0 أتام 
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"انقوس » والأساطرك ل الوت |" 

أن يتمكن من ذلكء يفكر المسن» لكنه ينهم » لآن المراة قد سكدت فحاة وسُممَ 
صوت جسمها يرتمي على السرير. لقد استّسلمت. إنها عدوا ندا 
لقو يد اد اعبق كا . هذه السكينة الني فرضها رينانو ادشرت لك نيم على 
كل أرجاء المنزل . 1 شخ إلى غوف الحا ول لاب خلقه كل حرص" هد 
شساعييا «وخيراا لد وصل إلى حدّ الشك في أوويناق ابدمن لحده وده 
كانت هذه ليلة صعبة . وكآن لسحر إصبعاً فبها . قد يكون كاننانوتّه قد دفع لساحرة» 
يحي 0007 ن يناما ا 
0 

دم! ... ما يزال الدم موجوداً في قعر الحوض الأبيض» ملوّاً الماء. لد نسي أن 
يضغط الزْرٌ » الشيء الذي لم يكن معنادا عليه في الريف . 

بضغط على الصمام بشدة. يكسرضوت الناء السكرق ويزيل آثار الدماء : 


د 


تمشي أندريا في الشقّة جيئّة وذهاباً » إنها تكره أن تصل متأخرة إلى محاضرتها , 
وها هي أنونزيا؟ لم تصل بعد . وسلفا توره بدوره معتككل في غرفته» حذر من أن يقف 
في طريقها . وبغنة يرى رأس أندريا يظهر في بابه : 

”هل أنتم واثقون يا بابا من أتكم ا دا إنه نائم » ويحب على 
أنونزياتا أن تصل في أي لحظة - إنها لم تعتذر عن القدوم. “ 

كيف يمك لها أن ن تسألنئي مثل هذا السؤال؟ إنكانت لدي الثقة بنفسي. .. ! الحقيقة 
أنك أنت ال لني لا تثقين بمقدرتي في فعل ذلك !' ٠‏ إنه يضحك في سرّه ا 
على قير ف لان وميه الذي اكسب يقير حدر 

انطلقت أندريا بسرعة من الشمة» وتضرّع سلفاتوره إلى العذراء بأن يصحو بروتيتينو 
قربا ويستطيع الجد ضْمّه إلى صدره. ويهم في دخول غرفة الاطفال وإلقّاء نظرة على 
حفر جالسا بريه على سجادة الغرفة . ولكن لم يكن هذا مقّدراً له : ما كاد صوت 
المصعد الذي أخذ أندريا إلى الأسفل بالاشى حى سمع جعجعة التضعد الخاض 
بالخدم جالا الوزوانا. “لها لمر هر امت يا له من سوء طالع 1" ٠»‏ يقول لنفسه 
تلعشا ع«وعرتدا إلى الممر. 

هنا تتملكه الدهشة : فناةبائعة تنزع وشاحها الأصفر الطويل» وتخلع سترتها الصوفية. 
لال يا بنفسجيا يشبه لباس الغجرء ذا تواشيح شرقية» وتضع في قدميها 
جزمةٌ عالية جوزية اللون. تعلق محفظتها الجادية وتتزع عنها القبعة الباسكية فيتدلى 
من تحنها شعر أسود طويل . وعندما تدير وجهها إليه يكّشف وجود تزبينات صوفية 
ملونة على صدّارتها التي تضعها فوق قميصها . إنها تبنسم : 


فمْكبيرٌ يبر عن أسنان بيضاء مشعة. تقترب منه. 

”العم روتكونه» ألبسكذاك؟ أنا سيمونينا” ابنة أخت أنونزياتا . إن خالتي مريضة.“ 
إنها تمدّ يدها إليه كطفل صغير . يصافحها وبنطق ب “أهلاً وسهلاً” بكل صعوبة. 
اك اش رد الذي موف ف يكل كن أوف. إني أ ملا ا ون 
هذا وتتابع سيرها باتجاه غرفة الجلوس دون أدنى صوت رغم أنها تلبس حجزمة عالية. 
يتابعها الشيخ بنظره إلى أن يختفي فسنانها العريض الذي يعاق في الباب وهي تغلقه خلفها . 
"عندما كان شاباً 6ك النسوة 2 روكاسيرا برئدين اط مثل هده الفسانين 
العريضة : فساتين حمراء للمّزوجات» سوداء للأرامل» وبنية اللون للعازبات. كلها 
مزركشة بهايات ملونة. وفوقها مرابيل مطرزة بنقوش شعبية زاهية. وكنٌ يضعن على 
أكنافهن شالات مثلثة الشكل» مثبتة من الخلف بفساتينهن. اما بعضهن فيرتدين 
الفاتكالا”» وهو زي الراس التقليدي من مدينة تيريولوء ومحيطها . ولكن لا جزمات» 
إنما صنادل أو خفافات . وكان من المسسّحيل عليهن تحت أي ظرف ان يظهرن سافرات 
مع ذلك تشبههن سيمونينا تمام الشبه. ضحكتها » اسنانها » عبناها السوداوان. إنها 
تطل الصبية مجدداً . يُظهر رداء عمل خالتها الذي ترتديه تفاصيل جسمها الأنثوي. 
وفي قدميها جرد بخووين ضوشين ميك 

"إن حذاء خالتك موجود في ...“» يحاول الشيخ أن بشرح لها ويَْاطَمُ من فوره : 
٠‏ ]5111016 
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"لا أحاله: إنتى أمنقنى فى اليك هكزا ,” 
كانت نساء روكاسيرا يمشين في الصيف أيضاً حافيات» حتى خاريج المنزل. وبهذا 
طلم فج حبل حببه إلى قينه سرع إلى خرت الي اخننت فها الصية تر ومعها 
أدوات التنظيف. خا المذو الم تيا إناء الليل!“ 
وكان هذا متاخراً. بلثثان مراجية على عثية الباية .ونيها إناه اللبل 'تزيد إزالة 
ما فبه. يتملك الشيخ الخجل . "ولك 54 بسال المسن مستدرا : إن عمل الساء: 
وإنهن موجودات للقيام به. ١‏ 
ا ادي "نقد كلت دائماً فرغ إناء والدي 
000 لواحا النزاق: "سال السيق وش الها ن وحم نعيية 
جامزة غل ديرت اكتديق بووظهالسرية. كد خاتها كنف قد سد رتها نسيفا مق 
وجود مخابئ سرية للشيخ موجودة تحت الاربكة وأوصنها ان تغضٌ الطرف عنها . 
”نعم بالتأكيد » يحتها كثيراً وأنا كذلك. لقد توفي أثناء عمله في الورشة إذ أنه كان 
عامل بناء . وتوفيت امي بعده بقليل» اخت انونزيانا "٠‏ 
واف طني الخد اذا سراد وعوظا عن يتل بنفسه» تابع هذه المرة 
الروك ينها 5 سحيية "3ن ل تن الوه قا انشدى أن نفيك إبيااك: 
"للها أك تلاو إلى تحب الزكيي العبواناس كش هاي 1" ول 
الصبية وتضحك. ”أحب حتى الذباب ! ولذلك أريد أن أصبح طبيبة ببطرية.“ 
يستدكر الشيخ الطبيب البيطري السمين حين كان مراهقاً . طبيب بوجه أحمر» ربطة 
عنق تحبط برقبة ُخينة» يدخن سبجارا ينتار رماده؛ حنى عندما كان يفحص البهائم . 


51121153 . ١ 


"از يض غلا أن تعد الحوانات ليه إن سرمالها الواقعة في الأسفل" ؛ يحكي 
البمن الجبون ا 37 أنه لم يك يصعد إلى كاسن لا لذبح الخرفان والماعزء 
عنما تكن ابه وكير بطونها سيت الأراة. لقد كنا تخميها عنه؛ حتى عندما 
كان يأتي 3 القرطة” 3 أن يعطها ان شك هن الفجاد «اقتى الناة كاذنا 
ستتسلقين يوما الجبال إلى قرانا » ولس كما لم يفعل هذا الببطري؛ مضّاص الدماء 
رصيق للداقتن» كي ساي كا شائق لك الدرفيوى ان اميك قزق ماين 
الطاب الا تبرق بالحرّ مع هذه التدفئة وأتعللسين جواربك الطزيلة السيكد؟* 
"أبداء وبالمناسبة فإنها ليست طويلة ! إنها جوارب تصل فط للركبة» تحمي قدميّ من 
سارل العضة * وتبيحب رداء عملا إل الأعلن عظيرة ركتتيها العاريتن . 

“كانت الفتيات في روكاسيرا في قثرة شبابي برتديتها أيضاً .“ بشرح المسن لسيمونينا . 
“وكن يستيتها "لطوبة"؛ أنه لم يكن يوجحد أطول منه .* 

وغض الشيخ البصر عن كشف الصبية لساقبها بلك الطريقة الإرادية. مل هذه الحركة 
كانت تعني للرجل في فربته الكثير ... الكثير الذي كان لبحصل عليه أيضاً . 

الآن يعرض عليها المساعدة في ترتيب السرير» الشيء الذي تقبل به وتعتبره مفروغاً 
منه . ويتابع مساعدته لها في كل الغرف. وف لحظة من اللحظات تنظر إليه سيمونينا 
نظرة استغراب وكآن نوراً قد أضاء فجأة في عفلها . 

”نقد كنت أظن دائماً بن رجال الجنوب لا يمدّون يد المساعدة في شؤون المنزل !“ 
”لا تقعل ذلك فعلاً . ولكن هنا لس الجحنوب.“ 


يلاحظ الشييم أن هذا التوضيح قد أتى منقوصاً » وأنها فاجأته في موق مخجل . . لك 
ذريعة قد خطرت في ذهنه. 


.١‏ علوواء5 


؟. تتعتستطوعة0) 


”ونحن لا نهتم أيضاً بالأطفال» أما أنا فأفعل . عدا عن ذاك» فنّد كان يجب علي في 

وقت الحرب؛ عندما كنت فدائياً » القيام كل شيء : الفسيل» الخياطة» الطبخ . 

كل شيء." 

وهنا توقف الفناة المكئسة الكهربائية وتتطلم إليه بعينين براقتين» هل كنتم فدائيين؟ 

إن هذا مدهش !“ 

وَالان المع عينا الشيخ . ؛ أل هيما أن تحد كارا بوتدون بالدرت ١‏ لأبودرن عاد أن 

يغلموا شيك عنها . ولكى ما الذي كان سبحصل لهؤلاء الأغبياء» لو لم يناضل الكبار 
من أجلهم؟ كانوا محرو قينا عند لمان 

“"أين حاربئم؟"؛ تريد سيمونينا أن تعرف . 

"أبن يمك أن يكون؟ في السيلا” ٠‏ في جبالي ! في سيلا الصغيرة وسيلا الكبيرة لم 

يكن لأحد أن يجدنا . وصلنا أحياناً حنى إلى السيلا اليونانية كي نساعد رفاقنا هناك» 

ولكنهم في الواقع لم يكونوا يحاجون إلينا . كانوا قنون الحرب بأنفسهم ! لقدكاات 

ألبانيا موطنهم الأصلي» هل كنت تعرفين هذا؟ إنهم قدموا في الماضي مع الأثراك . 

وما زال عندهم إلى الآن رجال الدين خاصتهم ؛ لهم ايشا «تمسكرق بشدة بديتهم ؛ 

ولكن يُسمح لشيوخهم بالزوابج ويتحلون بشجاعة الرجال. في مرة من المرات . 

كانا يعملان ويثرثران» يضحكان ويتذكران. وبالدسية للشيخ كان هذا الحديث يشبه 

الحديث مع رفيق قديم عن الأوقات الغابرة. وفجأة يسمعان بكاء الصغير . يركضان معاً 

إلى غرفة الاطفال. بنظر الشيخ إلى الساعة : غريب كيف مضى هذا الصاح بتاك 

السرعة! . 

تصطنع سيمونينا تعابير وجه مضحكة أمام الطفل الذي يجلس في سربره ويصفق ببديه 

الصغيرتين» فيما يسبل من فمه خيط لعاب رفيع . 

"هذا يعجبه ! هذا يبعجبه! هل ترون كف يضحك" » تقول الفنّاة فخورة وتضيف: 


. 12ز5 : جال مر تعرينها سابقاً‎ .١ 


”أتسمحون لي أن آخذه بين يدي أو إتكم تعتقدون أيضاً أن هذا لايصت؟“ 
يضحك الشيخ معترضاً على طرحها عليه مثل هذا السؤال السخيف . وتأخذ الصغير 
بين ساعديها وتضتّه إليها بغريزة أمومية» بطريقة بجعل الشيخ في بالغ الثآثر تماما 
كالغالةيافان نا" أو الدعة تورتوريلذ + اميك روكاسيرا مدنا 
ويفهم الصغير أبضا هذه الحركة الرقيقة ويتمشحء كتطة؛ بصدرها وساعديها الذين 
يحيطان به. 
يد تمسسك برقبة الفئاة» وأخرى تنادي الجد الذي يقترب» إلى أن يحسٌ بالساعد 
الصغير يبحبط بعنقه. بضغط الصغير عليه وبضحك. 
ما هذا العطر المختلف» الممزوج بعبق برونيتيتوء وهذا الشعر الأسود الناعم الذي 
يمس جاده ! ويعي الشيخ في هذه اللحظة أن الرفيق الذي يتحدث معه عن أيام الانتصار 
الخوالى هو امرأة حمّيقية . هذا امس وهذا الوجه هما لامراة تقف قريبة جداً . 
هذا الآكتشاف يشوّشه + ولكن بطريئة أخرى. لاء ثلك الفئاة الى تحضن طلفلاً بين 
1 اب 3 
8 بالأكيد جا . 
"ابقوا عات أن ١‏ لتحضير وجبله. " 
“هل تتقنين ذلك؟ “» يسألها الجد متعجباً » إذ أن فتيات يومنا لا يفقهن في هذا شين . 
القد شرحت لي خالتي . وفوق ذلك أستطيع التعامل مع الأطفال . لقّد عملت في العام 
المنصرم راعية أطفال في سويسرا ٠‏ وماذا كت تتقعون غير >" 


2325212262 .١ 
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قالت هذا بلهجة مسثقزة ناعمة وقد أصبحت في خارج الغرفة . وب يبئى الجد في غرفة 
الأطفال. كم من الأشباء يحتابج طفل واحد ! على المرء إطعامه؛ تحفيضه؛» تحميمه: 
العناية به عندما يمرض وهدهدته كي ينام . إضافة إلى أشباء ضعية:؛ مثل عقد رياط 
الحذاء اللعبة - الذي ينزعه بروتيمينو يكل سهولة- ومثل الحرص على ان يتجشاً 
الطئل د أنظنها [دخال تللق الأرواو المتشفة التلنونك يحب غان المره أن يكوق اغراة 
كي يتحمّل هذا شهراً بعد آخر. نعم» ولك امرأةكاملة |“ 
إنه مندهش من السرعة الي فازت فيها الطالبة بقلب الطفل. لم يحصل أن أكل الطفل 
مزيجه دون طلب من احد . ويحملانه بعد ذلك إلى المطبخ حيث يقوم الصغير بجولاته 
راغباً فى أكتشاف كل الأشياء فبه. وفى الوقت الذي ُتلق تلك الحركات أندريا 
ترا تللق عبد سيعرةة! زيديا وضحكا م ز انها بعااطاونة الملدام و ميدن 
الوقت ذاته مع برونيينو. ل العيد بإحضار الشيخ كرا الحرية الح 
كاشفاً سرّه الذي يساعد على احتمال عالم أندريا الغذائي الفقير. ”همم» همم . طعمها 
جيد !“> تقول سيمونينا ببنما تتلذذ يتوق الجمئة 5 بحصل برونِمينو على قطعة 
منها . 

كان لك أن تجربي الجبن الذي نصنعه في المنزل: : راسكو' مدخحدة أو بوتيتي' مع 
الزيدة ! ولكن الأكل يجب أن يكون هناك ا ا ا 
الخلفية الي تطل على الها العيدة. أو وقت الظير » في ظل بستان الكنستناء . 

من هناك يمكن أن نرى في ايام الصحوء كل الريف وصولا إلى البحر في الأفق !“ 

”أحب البحر !* '» توضّح سيموثينا وفمها مملوء بالطعام . 

"هراء ! لا شيء فصل من الجال . لحر ليس مخلوقاً الشرء نوالا كانوا يسلكون 
الإعااف» أليس كزلك؟ بالرغم فق .دب“ أضات الجدّ شارداًء “إني أيضاً قد 


.١‏ لاع135 


؟. تتتتاتاط 


أمضيت أياماً على شاطئ البحر قرب مدينة ريميني'. في النها ركان لون البحر أزرق 
غامقًاً وفى المساء قريبا من البنفسجى. ...> تنهض الفئاة لتحضر النبيذ وتبقى بعدها 
واقفة خاف الشيخ.. إنها تمد شعره وتبعد عنه مزابج الشجن الذي اعتراه. وتقول 
بعفوبة لا يقوى المرء على مقاومتها 

مله عددما م في الس | |“ 

وي و .بعجبنى أنك تناديني كن 4 بيجيب الشيخ غاقاً با اضطرابه الذي زاد عندما 
ىكيف تجرع يمون الفبين كل جاده يفك ات تصني احير بن كنها 
على ذقنها كالدم . هم كانه يسيل من شهمين بعصوضين» دم يعجر عن جسم شي 
قوي. تمسح النبيذ بظهر يدها ويستعيد وجهها مرة اخرى عذرينّه المفقودة. 
"يدرس فلات أيا العم .سطلت لاخلا الأزية بأكايا+ يناسها ووعيو اناا ! إن 
إيضا شيوعي مثلي وخالتي أنونزيانا لا تطيق رؤيئه !“» وتستمر في الضحك . 

"أتها الثثاقة إن البرعة مجرد وهم. وأرضي تخصّني أن نفسي ٠‏ كنف يمك 
اناساكها ايان الم ؟ ولكني أعثرق بأن الشيوعبين قر قا في الحرب كفاح 
الكسفان: لثد كنا ركاقاً جيدين. ولم يستمروا في ذلك بعدها ككل اللعرين: إِذ 
تركوا أنفسهم تتخرط في السياسة واقتصروا على إلقّاء الخطب الرنانة.“ 

لس الك "مغارطتة عيموتا بكل حزم . “.إن الحصول على الحرية يوجب العمل 
في السياسة» ام كنت نظن أن التغبير في القرى يمكن أن يحصل عندما تفكرون فقط 
في منفعنكم الشخصية؟" وفي خضعٌ هذه المعركة الكلامية بدأت سيمونينًا بمخاطبة 
الشيخ بصيغة المفرد كما تفعل مع رفاقها . 

|0 

180112120 ." 
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بعد الانتهاء من الأعمال المنزلية يبدآن بمشاهدة الثلفاز. وفي غرفة الجلوس تصبح 
المناقشة أكثر حدة» لا يقطعها إلا شغب برونيتينو: إنزال من على المقعد الذي تسلقه 
أو اخذ صحن السجاتر القابل الكسرء المصنوع من زجابج مورانو' . 'إنها تتحدث 
وكانها موجودة في اجتماع حزبي" . يقول الشيخ في سرّه يبنما ينصت إليها . 'إنهم ينقنون 
الكلام» هؤلاء الشيوعيون ١‏ . 

تعرض سيمونينا حججها وتتحمّظ قائلة إنها ربما تفع تحت تأثير خطييها . قبل أن 
تتعرّف عليه ما كان يشغلها إلا الامتحانات وتغطية المصاريف. أما لاحمّأ فقّد غير 
رومانو وعبها . 0 با رومانو! 

الاش ميد أذنا سي" » ثرة بانفتاحكامل على تلمبحات الشيخ.. “وانا اريد أن 
أنام معه ! وبالمناسبة» ماذا تعني . 0 تقول “فسية عقر عا" ؟ آلا سد 
عينان في 0 

أعندما تباغ فنيات روكاسيرا الثالثة عشرة ينصرّضن كالنساء الراشدات مبنّغيات الحذر 
والحيطة. أما سيمونينا هذه» فهي حر ةكشاب! ولكها تمن هذاء بل إنها تظهر من 
جرّاء ذلك جذابة ونقية » يفكر الشيخ وبتعجب من بنات افكاره ذاتها . 

ب » لم تمارس الجعس مع :له اعرف ناا م وعد ذلك ول على مين غزة 
وبكل جدية : على الأغلب لم ين الوقت بعد لابب نضيركا ٠‏ يعلقد رومانو 
العلل الفره آلا يقسد يدابة كينه. تزيد أن تسالرهكا حيينا يتوافر المال اللازم. لا 
عليك فَإننا ستستمتع بالتأكيد !* '» تضيف مستعيدة فرحها . ”ماذا تفول؟” تصطنع 
سيمونينا الإهانة. “هو جميل حمًا . أجمل مني |“ 

0 الل يتحفظ الجد ا 0 بالغة مر 6 لا 0 
ميية: “تك ساعن" سرع تل دن وتنقد د الفاة 8 م لبهي فاده 
مخلفية وراء جبل أوراقها . تقف سيمونينا على عشية الباب وكأنها ريد الدخول بينما 


. 00ظنال2: جزيرة ابطالية مشهورة بصع الزجاج اليدوي تفع ضمن جر فينيسيا‎ .١ 
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الواقع عككس ذلك . إنها تريد فعلا الذهاب. . بحاول الصغير منعها من ذلك» إذ يُنشيث 
بشتورتها وبكي . وفوراً تحضر أندربا وتأخذ الطفل إلى غرفته . 
ساعد الشيخ الفئاة في لبس سسّرتها . ترتدي القبعة الباسكية عاقدة شعرها على نمط 
اراي :قدا السحلفة العادية خل كثيا وات حول عننيا وشاضا امد تابور 
وتهدي سالفاتوره ابتسامةٌ مشرقةٌ : 
”لقدكان بالفعل يوماً جميلاً !“» قالتها بكل صدق. 
تبسط يدها نحوهكما فعلت من قبل؛ بطريقة رفاقية. وقبل أن يستطيع الشيخ مدّ يده 
تتررها وخم ساعرها على كني همقلا اابرتن على وعلة. 
"يفي ديرنشي ' إلى اللقاء عم برونو.” 
0 قربياً يا شيوتشيللا””» يرد عليها وهو جادّ » وكآن لمس شفتبها لوجدنيه كان 
تن الشبرياك» 
لسر حا برعاي بر سرس رمه ٠‏ تغلقه خلفها برقق غير 
ناسية أن ترنو إلى الشيخ بنظرة أخيرة عطوفة» عربون تفاهم خفي 
بسمع الشيخ صوت باب المصعد . إنه يشي ببطاء د 
كان الطفل قد غرف في النوم وكانت أندريا قد تركت الفانوس الصغير مضيئاً » مرسلاً 
اوه الأخمرش ساغة التووبب .هذا لدشؤاء الدرقة ككس يرث بالأعرى المترعة انه 
مويروي العلبيةادونا الهدوء يحبط بصوت تنفسه المدتظم . 
ا ا تصدح نواقيس الكاتدرائية ([الدوومو) . لد أقلت الساعة 
السادسة [مساءً] ! ويتضح للشيخ أن روسك قد بقيت هادئة طوال التهار . لاعحب 
في ذلك» ' فإنها قد سحِرَت بلك الفثاة» لني من الممكى أن تكون فنا من روكاسيرا . 
في عيد القديسة كارا يصعد الناس على طريق الكئيسة الواقع على ضفاف النهر إلى 
حرج الكنستناء التابع القربة حاملين معهم على عربات الجر اقراص الخبز المخصصة 


. اأعتع عاتم ر ري /فيدي ر/ نشى‎ ١ 
؟. 9[اعءكتك5 يا حلوتى.‎ 
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لي وذلك كي يأكلوها عند الظهيرة. وضي الغابة الصغيرة الواقعة خلف آخركرم 
عنب يفور من كهب ماءٌ كريس نابي صاف» لا تتعرّف على منبعه إلا من خلال الفقاعات 
الي تظهر على سطحه لد أبنعت حبات العنب ويستطيع المرء ء أكلها . وبالرغم من أن 
أوقات بعد الظهر الكسولة الذهبية ما زالت صيفية» تخيتم على ساعة الفروب مسحة 
من حزن خريفي . إن القرية ترئاح من زمن الحصاد وتحضّر نفسها لوظيفة مهمة أخرى 
من وظائف السنة هي قطاف العنب . 

'لماذا أفكر كلك الآوقات القايزة قن الثرية وكات ما ولك ابا با بروتشتر؟ هل 
تتظرني وظيفة جديدة يا 0 يننظر أهل القرية؟ هل قت بالحصاد ويأتي الآن 
فوغيد القطاق؟ وعذة الننافة هل تترق.نا معنى كلمة شردالا؟ أكرين الحمياة 
أو "جيدة"؛ الكلمئان الوحيدتان اللثان يعرفهما أهل ميلان. ولكى هل هذا من الأهمية 
لح و ار لطي اين 
حنى عددما انساب خط من النبيذ من زاوية فمها . مودا رفيا صيري انيسن 
58 شيء ع» عندما تصوّرتها مرحييا رومانو بجمعهما سرير واحد ! في الماضي 
كان هذا كافاً لإثارني . ولك لا نظن أنها النهاية حابي توماو 
تفعل فعلها في داخلي. لاء خا ا 

يشرد المسنّ برهةٌ متقكراً ثم يتجه إلى الطفل : 

'تذكريا طفلي ما أقوله اك ولا تنس إن الساء سنتاجاك داقا الترة ار اللخرض, 
وعندما تظن أنك قد فهمتهن عن ظهر قلب» من السيدة المحترمة إلى الغانية» يظهرن 
لك فجأة بأوجه جديدة. ماذا حصل اليوم؟ لند أَخدَنْكَ في حضتها وكأنها أم متمرّسة, 
هذا مع أنها لم تعاشر الرجال! إنني أنظر إلى تلك الأرداف وأشعر بلك اليد تمرّ على 
شعري » ونا أيدا . هل تفهم هذا؟ ١‏ 

يمسح بيده على جبينه مبنّسما . 


”على كل الأحوال حصلنا اليوم على رفيق رائع» أنت وأنا أليس كذلك !؟ أفضل رقيق 
كنا قد حصلنا عليه . لوكنت فناةً لكان يجب عليك أن تصبح مثل سيمونينا كي : تقر 


كلا 


حدّك. ما هذا لهراء الذي أقوله ! يا بني» إنني أريد أن تكرق اضيا وآن يتان مناف 
رجلّ حقبقي عل أن إذا مسرن > على الأغلب أصبح متقدما في السن . ما هذه 
الأفكاركها . هل هي إشارات؟ منكيا سالفينيا؟' هل تربدين أن ترشديني إلى الطريق 
القويم كما فعلت في السابق » عددما جابهت الجميع وتخطيت ساحة القرية أو غتزفأ 
أقحمتبي في سرير روذا '؟ وإذاكنت لا تفعلين هذا فلماذا تحصل معي تلك الأشياء؟ 
ما شيب أني أرى فسيات روكا سيرا أحاء أمامي؟ كيف حصل أنني قد قابات واحدة 
في ميلانو على شاكلك؟' وفجأة ينضح له السبب . 
كل هذا من أجلك يا فنَايّ؟ ؟ هذا لكي يساعدني في أن أصنع منك رجلاً؟ هل ضع 
عبني هذا نى أجل بيك الصفيرتين » وصدري هذا من أجل قنك ؟» إنه يتأمل الفم 
الصغير في الوجه النائم ويضحك في سرّه . 
'ولكتها ليست أَمّك يا كنزي» إنها ليست أنمك! لم ينبن لك إلا صدري أنا . إننا 
وحيدان هنا وعلي انا ان أقوم بكل شيء »كل شيء ... أه» هذا هو موعد القطاف؛ 
الان اصبح كل شيء واضحا !' 
ونه فيضن دون أن يعلم السبب» يفت الخزانة بكل حرص» يتناول أحد أطقم الطفل 
وبخفيه تحث ستّرنه ؛ الشيء الذي ان تلاحظه أندريا في حال صادفها في الممر .كم 
هي صغيرة هذه القطعة | 
وفي غرفته يحي طقم الصغير في شق السرير قرب الوسادة في الزل سوددر جعي 
فك وربط تلك الأزرار» التي أبّت يداه قبل أيام أوقبيطر عليا . وبالرغم من أن هاتين 
اليدين هما يدا رجل كاملٍ -وويل للذي يشك قي ذلك- » سبحوّلهما إلى يدي امرأة ما 
دام هذا في سبيل بروممنو. 


.١‏ 2نطاالةك 


1]052 .١ 


١6 


١ا/‎ 


تعصف الرباح القادمة من جبال الألب فترتعد الأشجار الني تُحنبس جذورها في 
الارض المتحمدة من اليرد ٠‏ إن الشيخ برسم في مخيلته كيف أن دمه في جسمه والنسغ 
في الجذع بناضلان للوصول الى الأعلى. ٠‏ وتؤلمه أكثر الضربات الني يسمعها : إنها تزازل 
الحديتة كنا تير الثابوف تؤوس ومعاول حمّاري الشون. إن لكف الأدوات: السخنة 
قزل قاكهاً مثله تفي عا . ما هذا الخراب ! هكذا لا تحدم الأشجار | وكلا 
يضطر للنظر إلى هذا المشهد أكثر من ذلك مستدير الشيخ نهدا [يشيد كوت اللفلة 
وتخاول النسن ان ده أفكاره في اتجاه آخر] . 
لكن لا إن الذي يمر الآن في ذهنه لا يسكنه من الاسم : . بالعكس دك سكة 
| ن يساعد ريناتو. هذا البطل الل بى الذي ينساف تحت أل أمريا القوي حر : 
بعل ذلك الشجار الليلي الذي جرى مؤخرا . بل يظهر أنه يندم حتى على ذلك . البارحة 
اتصلت به للقول له انها ستتاخر عن موعد العشاء» وذلك لان الاجتماع في الجامعة 
سيطول» ورياك نوز براسة طعا طاغة الشرو: : 
ا سي سير سار 
بكري :.. 
تتم في ثرا »كالعادة» إلى أن : بسمع الشيخ صوت ابنه المنآسف : 
"أعذرني إن كت أناطك ا حمسي » ولكن علي أن أنهي المكالمة. إن العقيونا 
زال موجوداً في حوض الماء .' 
أوبجب غليه ايضا أن يعتذر!'» يسائل الشيخ نه كل بيرة لانن ابض وذلك كلا 
كو كنا هو الحال الات غةء الحاؤثة: 'إن هذة النراة شه كله الذوق غيدها !“ 


ضربات فأس من جديد تعيده إلى الواقع الرافن د وقيناة تدر أنة تلختها شكوض 
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مسّمرة للخشب المتككسر وللأغصان الممّساقطة؛ ومن ثم صدمة قوبة على الإسفات . 
وهنا لم يعد يستطيع الشيخ أن يتمالك ننسه. يلتفت وبوحه نظرة غاضة باتحاه ذروة 
الشحرة. 

هناك في الأعلى واقفا على سم مسد إلى جذع الشجرة تق رجل بزي أصفر خاص 
بعمال الحدائق العامة , يحمل في يده بلطة مرفوعة تهدد غصنا آخر «زفنا دعر انعمس 
وبصرخ صرخة تشبه رمية الحجر ” "هيه تم هنا ! اتركوا الغصن بسلام أيها المغمّل!“ 
بيعل الا كد قرا وقد القناكل 1" مدنف السك سه 

ينبهت عامل الحدائق لهنيهة ويبداً بالفعل في هبوط السلم . ”سيدا على الفور!"» يكرر 
الشيخ في نفسه ويضم قبضته مفكراً في الطريقّة التي يمكن له فيها الانتصار على خصم 
مسلم ببلطة ٠‏ ولك م شاب حديث السن بشوش االج ايها في خرج بغر 
من توفعا نه . 

امل و لف ابن كزلك>» 

مكانه . ألا ترون أنكم 0 235 قبله يع تحنه وعلى ذات الخط؟ أبن تعلمتم 
هذه المهارات؟ “ 

”ولافي مكان. “ 

"اللعنة م أخرى !كيف يتركتكم هذه البساطلة تهجمون على الأشجار؟“ 

”بحب علي أن أكنسيا راك يوس 

”إذاً ال عع 0 

إن 1 ن أعمل مساعد عمال حدائق في البلدية أ وألآأعمل أبداً ؛ هكزا قال ي موظظف 
دائرة العمل . كيف كان على أن أتصرّف خلاف ذاك؟ إني سف“ » وبعد وقفة قصيرة 
“تي أحبّ الأشجارء ولهذا أحاول أن أقطم منها القليل» وفقط الفروع الصغيرة.“ 


١١ا/‎ 


”تتركون ما هرم وتقطعون حصراً ما يبقّي على الحياة. . . العكس تماماً هو الصحيح 
ها الفنات |“ 
"إني أعتذر | "يك رشائل الحداف: وينَفرّس الشيخ في يدّي الشاب ويرى فبهما بدي 
المثقف المللهي بالكتابة وبالقراءة. ثم يتطلع إلى وجهه فيراه محبياً وصادقا . 
”ماذا كنتم تعملون في السابق؟“ 
“ادرس قِ الجامعة." وهنا ينفجر المسنّ من جديد ويغضب» شاعرا انه يقف امام 
محال 
"لا توحد عطالة عمل عند الطلاب |“ 
"كفل أبي بمصاريف الدراسة فقط إن بقيت في كلية الحفوق. وأنا لأارية أن أصبح 
محاميا » إنما ادرس فرعا آخر.” 

ببسم الشيخ. أبرافو ! إنه شاب شريف . شريف» ولكن يخطئ إذ يتناسى ما يكاسبه 

المحامون من مال . الأفضل أن يِقّى عامل حدائق عند البلدية على أن بصبح هاراناً 
قانونياً.. برافو ! المحامون ! لعنة الفقراء !' ويمدّ يده باتجاه البلطة ويقول : 
“أعطنها !“ 
وك خب سابد القات اللقلة لقنا الكخر كما إلى الشدر وياب ار 
الخو على الشيخ من السقوط عن السلم؛ ؛ الشيء الذي يحَني حالما يرى الخطوة 
الوائقة التي يرئقي بها السلم والعزم الذي يضرب به : إنه ينظر [من عل] إلى جذع 
الفمترةء ردك هيه ثم يخزم أمره مختاراً فرعاً أ بعينه بيدأ في قطعه بكل لدة . وما هي 
إلا وان حى بوستع النرج إلى الأرض :يرك السلم ليقف على تقريعة يدم متها عن 
تهذيب الأغصان» ويرجع فيهبط من السلم ليضعه في جانب آخر معيدا ١‏ الكرةة وأخيراً 
يرل عق السلم للمرّة الأخيرة. 
يات الشاب المثابلثه. 
الع هذ نالفي“ 
”لا علبكم ! لا يولد المرء من بطن أمه مختصاً . ولحسن الحظ لم يعطوكم منشاراً 


لا 


كيربائيأ كننم 0 
أعمل بوساطة البلملة م المجال اي 

”لست محترفاً » ولكئني أفهم شيئاً في أعمال الجنائن. إني ريني . آلا يلاحظ المرء 
هذا ؟” 

2 أي منططتة © » 

“من روكاسيرا بالقَرب من مدينة كاتانزارو» » يصرّح الشيخ. باعزاز منْحَدَ 

“كالابريا |“ يستديح الشاب فرحا . “إلى هناك يحب علي السفر في الصيف القّادم |“ 
"اهزا صحيح؟" يجيب المسنّ باهتمام متشجعا . “ولم؟” 

كيف يمكن لي أن أشرح لفلاح بسيط معنى رحلة علمية استكشافية هدفها البحث 
عما هو مّيق اليوم في العاداتالشعبية من الأساطير القديمة؟" 

"إني أجمع القصص والحكايات والقصائد والاغاني» اسجّلها صوتيا ثم اقئِم هذه 
التسجيلات. هل تفهمونني؟” 

17 [ويفكر الشيخ :] 'لاحدود لمختّلة هؤلاء المثقفين فيما يخص اختراع الأسباب 
نبي تعفيهم من العمل : إن المرء يقَصّ الحكايات بهدف التسلية ويغني ليفرح ويمرح. ما 
هو الشيء الذي يحثون عنه هنا بحق الشيطان؟” 

”ونتائم هذا التقييم تتشر فيما بعد ... إنه عمل جميل” » يقول الشاب آخيرا غير 
عارف كيف يوضح الموضوع للشيخ.. وبعد توقف قصير يشرح الشاب كاسرا حاجز 
الصمث : 

من من فاورنسا . 434 

روص لسرن ديد . "هو على الأقل ليس من أهل مبلانو.' 

“سبجارة؟ “ يعرض الشاب على الشيخ وجلاً» خوفاً من أن ين في جمع ذلك الإرث 
الشعبي قد تشكل إهانة للأخير. لد نتهوهم في الصف إلى الحساسية العالية الى قد 
تواجههم عند أهل الريف . 


لالدلا 


”لا شكراً . لقد أقلعتٌ عن التدخين؛ رغماً عن روسكا الي تعترض على ذلك .“ 
ايه 

"إحدى معارفي ٠‏ إنها من سو حظها تستسيغ تبغ | 
الآن دوري في طرح الأحاجي"؛ يسعد الشيخ بهذه ال ة ويتابع قائلاً: 

"قاروا "لحك تهات لتو تلك اله هناك وسأقول لكم أنا ماذا يحت 
علبكم أن تقطعوا . ولكى على ضرباتكم أن تكون مركرة. أمسكوا بالبلطة من هنا . 
هكزا . أرأ نم كيف ينم حفظ توازنها؟ اقبضوا على البلطة بثبات. إذن» إلى الأمام. 
ليس القَصّ صعبا إلى هذه الدرجة !“ 

وفى الحديقة تراقب الأّهات وأطفالهن هذا الْنائى الذي يعمل حتّى ما بعد وقت الظهر. 
7 الشيخ أن يصبح موا الأكرن ديسعةه ان تلك الأشجار من الهلاك الذي يريده 
ها أولنك الببروقراطيون والكثبة المتعالون» سما أن أشجار ميلانو تعاني أصلاً ما 
تعانه من عذاب اليرد . ش 
أسيصيح بروتكتوياضا كيذا الثنان» كد سيتتوق عليه كرا فى العرفله لاض 
سأعامه بنفسي . فيا ساعن اط الأخير بالرغم من أنه لا يفقه في هذه الحرفة شين 
وكان عليه أن يتوقف عن ممارستها . ولكن لبس هذا خطاه. هو على الأقل لبس من 
أهل مبلانو.> 

وبعد أن قرغا من الشل يشكه الكناب ويساله؛ 

”تسمحون لي أن أدعوكم لشرب فنجان من القهوة يا سيدي؟” 

يفك الشيخ قبل أن يجيبه. ٍ ٍ 

"“بقولون عندنا في الجامعة إنه على المرء الا يرفض لا فنجانا من التهوة ولا مرتبة 
الدكوراء يستظارو الكناب فصر . يضحك المسنّ بصوت عال. 

“هل أقبل دعوة عاطل عن العمل قليل الحيلة؟ “ 

إنه ضحك خال من السخرية. 
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"”عددي مال. لقد أحرقت جميع سفني خافي وقمت ببيع نسخني الفاخرة م نكتاب 


١ 


القانون المدني . إنها نسخة أنت حديئاً من المطبعة» مزوّدة بهوامش وصادرة عن دار 
روآنا - بروشياني' .7 

والأميقدك الحانان مها أ . ويربط الشاب السلّم بجنزير يلق حول شجرة ويغلقه بقفل . 
يُدخل البلطة في حزامه وبشير للشيخ إلى البار اران علي أنحية تريس رصت 
وني اللحظة ذانها تتثوقف حافلة تابعة للملدية بالقرب منهما ويطل مسؤول عن العمال 
رمه خاريج النافذة المفتوحة: 

لفييةء أن ا ب اضعه إلى الحافلة | يجب نثااك إلى مرك النديية © 

عر ساب ان اسرسير عواعتاره. 

"إني أسف .“ 

“"سنعوّض هذا في يوم آخر . عددها سنشرب في صحة كتاب القانون المدني ٠.‏ انفقنا؟” 
”أعدكم بذلك. . . واصاوا المجيء . سأبقى في الحي لعدة أيام آخر» ألبس كذلك يا 


<«“ 
ريس؟ 


"ريتركس الفمال :واس مكرا يها تفرص هفل القنات ناظارا إلى الأشسعار: 
يصيح الأول ممفاجنًا : 

”الله» الله - عمل جيد ! إنك إلى تحسّن 

وشادل السية والقناب النظرات اللاسنة المتكنة وتمافدان. 

”فيرليني » فاليربو” » يعرّف الشاب رسميا عن نفسه. 

روه سلفاثوره » يرد الشيخ بمودة. 

وتتتحرك الحافلة ويرسل الشاب إشارات مودعة من يده عبر زجاب النافذة الخلفي . لقّد 


كانت مصافحته قوية صادفة» ورجولية. 


ولكن برونيينو خاصني سيصبح في المستقبل حتى أكثر رجولةٌ منه.' 


1022-15 لتنقاع‎ .١ 
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برفض الصورة القاتمة التي تمرّ الآن في مخيلته» لذلك يغلق عينيه . ولكنه يشاهد 
كديا ومن فوره "لاميرينو"» صديق عمره الأول وعنوان عاطفته الأولى . ولكن ماذا 
عن أمه؟ ... نعمء لقّد كانت المركرٌ الأول لعاطفته ولكن هذا شيء طبيعي» وعدا 
عن ذلك لم تكن تصعد [في الصيف] إلا مرة واحدة في الأسبوع إلى الجبل. أما 
لامبرينو كا ن معد ؤائياً ٠‏ ملكه في أي وقت . جِدْيٌٍّ أبيض صغير يمل إحدى معجزات 
الطبيعة» يمف يلا هوادة بين الأحراش وبين الثباتات الفوّاحة ٠‏ نكر المسنّ الآن عبني 
لامو السالدق اللثن ١15‏ تتضهان يغب لا مخدوة وتخشس النعرمة الأرااتة 
بين يدي الراعي الصغير » عندما كان يضمه مسّسلمَين النوم وعندما كان الصوف الفني 
يداعب صدره العاري وكان القليان النابضان يوحدان ضرياتهما . 
أصبح لامبرينو الذي لا يُنسى أول درس في الحب في حياة الشيخ الراخرة بالأحداث 
العاطفية -والآن بالذات يتراءى له لامبرينو عبر السواد الداخلي الذي يكثتف 
تدويرة جفنه المغلق. ولكن الشيخ لا يلبث أن يفنح عينيه لكي يِبدّد مشهد النهاية 
المؤلم : السسكين فى يد الجرّار» ورقبة لامبرين وكاملة البياض موجهة إلى الخاف باليد 
الأخرى [الني لا تحمل السكين] . تهكم الرعيان على الطفل المتألم الذي لا يستوعب 
قو اروب تايا كنا في التاريخ إذ يسمّر الجلادون الفظيعون السيد المسيح على 
السلب:. 
إنه يح عينه على الواقع الحالي : لا رعيان متهكمون ولا جبل مفعم بضياء الحياة» 
تامجرت مسرو ماري ايد باهرا تك كه وما ددمي 
حسم صعغير لا يتحرك» راس صغير رٌ ملوي » رقبة رقيهة مستّسلمة ليد الجرار. في 
الماضي كان ن الراس رأس لامبريدوء تنظر عياء الللتوحتان علق التدرهما نظارة ة مرتصة 


ف 


ة ويصدر من فمه ثغاء يقطع الفؤاد . 


والراس الان هي راس برونيمّينو اللي تسمْرٌ صامنة» والعيون هي عيون برونيثينو تغلقها 
جفون فاتحة بلون م 0 

بذلك واختار فتّحة اباب له موقفاً, ل 
ومهناً الموسى في جيب سرواله . 

'لأَذيحنٌ هذا الجرّار في الحال إذا أصاب الطفل بأي مكروه' » صمم الشيخ وهو يراقب 
الشخص المعنى يبحث بإصبعه فى العنق الضعيفة عن الوريد المناسب . 

إن هذا الجلاد لا يحمل ببده سكين اللححام» إنما حقنة فارغة ذات إبرة مستعدة 
للانتفضاض في ابة لحظة . 

وإذا نا الشطات هدفها؟ سيموت صغيري عندما يفقد دمه,» ارسق نما 
سأكل هذا الخلاه يا روسسكاء نا كلذ حتيا |" وققة الإبة إلى رق ه الصف 'إنهذا 
ال ا الم م الثور الفحل. كان هذا 
واضحا للنا 


بدرأت ا الشمافة تعتا يلم برونتعو الأميق. لد اع بدم القديس "جيئارو"” , 
يتحدث الشيخ إلى ننسه إذ يلاحظ اللون الغريب القاتم لدم وتو عوما عن الوق 
الأحير لعل صن . إنه يعطي انطباعاً مرعباً من خلال إضاءة الغرفة المخففة ؛ الآتية عبر 
النافذة ذات الزجاجج المعاليج بلون حليبئٌ . 'هل هو مسموم؟ نرت ملق مقاط و:فحاة 


. “#عامةطقاك: حجر أبيض غير صاف» كيف اللون ونقاذ في أن معاً‎ .١ 

؟ . 661111310 : قريس ٠‏ شفع مدينة تأبولي . . دمه موضوع في وعاء زجاجي صغير . تكمن عجيبته في 
أن هذا الدم يصبح سائلا ويعود ويتصلب ثلاث مرات في العام : في عبد الميلاد وعبد الفصح وعيد 
القديس جنارو بذاته. 
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واممدعديا تدك لراقامان" "بن الققيطة. ته نمق راقاملوؤنا 15 زرخ ستل 
عونا داس الذل على يظنم كان ردقام واضا نكما فضت #ثر الببعر غرقع الثرة 
بأكبلها كلف وكان عن عكرية على علوتحنته 1 "باسكزالينا" ".' ولكن يلا لفنة خذه 
يمكن أن تحلّ بهذا الملاك؟* 
لقد أنهى الجلاد عمله. ها هو يمر الدم في زجاجة صغيرة في داخلها شال ينها 
ويضعها في حفَيبته الطبية. لم بعط الطفل إشارة لأأي رد فعل. لد أنَّ فليلاً شاعراً 
بغرّة الزبرة . 
يودّع الجلاد [االطيب] امسا مانا لا.يستطيع المرور عبر الباب الذي يسدّه الشيخ في 
وجهه . وفي انتظار أن يُخلى له السبيل قال الشيخ : 
”عند الأطفال حديئي السن يكون أخذ الدم من وريد الرقبة أكثر أماناً . هل تفهمون 
ذلك يا سير ؟* 
ولا بتزعزع المسنٌ من مكانة إلاحينما وبحله أندريا قائلة : 

هل يمكتكم يا بابا أن تمسكوا بالصغير الحظة؟ “ 
وترافق أندريا الطبيب إلى الخارج» بينما يجلس المسن واضعاً الطفل بين يديه دي له 
بن ساغزية عقا وبدانفلنا مشكول لعن قل الحين القر السهر: وباضابعه 
يمسك بالقطنة الموضوعة فوق الجرح (مكان دخول الإبرة والني يفترض أن تمنع 
النزف) » ويشعر بالنبض المّسارع للقلب الصغير. لقّد بلغت الحرارة مستوى خطراً ! 
يراق لفق الطئل» بدأ قل يوسو بالسعال متعالاً عقا ذا جه رينة كد بالمظلتها 
عند الكئار في السن - إنما في منطقة الجواب لا القرار”. لقّد رفض البارحة صباحاً 


1] عاعولة‎ .١ 

؟ . 205011211022 

1 في الأصل في مقام أعلى" . وهنا يريد الكائب أن يشير إلى المعلومات الموسيفية المتواضعة لابن الريف 
سلقا توره» إذ لا يقر بين المقام (مثلا: رسث» سيغا » عجم) وبين القرار والجواب (المتعلقان بزات 
العلامة الصوتبة» إنما بديوان -8 علامات- أعلى) . 
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تناول الطعام وأصابتّه عدد الظهر حمى انهار بسبيها نائماً . ومدذ ذلك الوقت لا يفم 
عينيه إلا لماما ناظراً من حوله» كانما يسال : لماذا يعذبونني؟ وبسبب الحرارة العالية 
اضطروا أن يغطسوه في الماء البارد وكانت صدمتهم كبيرة حينما تحسسوا بطنه 
الصغيرة اللاهبة. 

لم يُغلق للشيخ جمن طوال الليل. ليلة انتقل اثناءها من غرفة إلى اخرى بهدوء ء ليلني 
نظرة إلى الطفل المرّة تلو الاخرى» ولبساعد عندما يطليون منه ذلك» ولياخذ على 
عاقه يهرة الحرامتك. أما ذروة الموضوع فكان هذا الذي يُدعى باللهجة المبلانوية 
'ببديائرا'" ويعنون بذلك طبعا طبيب الاطفال. 

كف كاج هالإمكان أن بعهدوا بالطفل إلى مثل هذا الشخص؟* تحدث الشيخ مع ذاته 
كاد مجيء الطبيب البارحة . 

كان ما يسمى بالطبيب مرتدياً أحدث الثياب وقاصاً شعره على نمط الصور المعلقة في 
صالون الحلاقٌ الرجالية "مغارة اللصوص' في شارع روشبي سير حائلاً ةبه 
الحلدية الفاخرة ولاشا في إصبعه الصغير خائماً غايا بحجر لازوردي يتقاخر به 
فيترك وراءه غيمة عابفة بالعطور. ٠‏ عمره ثلاثون ١‏ م أربعون! 5 من الستخيل تخمين 
سنوات من يظهر بهذا المظهر المنقق الملمع .أن إطا ر نظارائه فهو ذهبي بالطبع . ٠‏ أوهزه 
اللغة اللي بمتماياء ارهميها أرنها لحر مرا هذه اللعة ١‏ الكل يعرف أن الأطالية لذ 
بالغة الطراوة على ألسن الرججال» ولكق "مواء" هنذا الرخل حيعما بمط كل حركة على 
حدة لا .يصدف. شىء مثير للقرف ! ! قد غسل يديه عند الدخول وعدد الخروج. أمأ 
بأية طريقة قدّمت له أندريا المنشفة؟ ! فكما يقدم خادم الصلوات الأواني ال:راعي 
الكئيسة وكآن الأخير صاحب قداسة. نعم» بالتأكيد . إنها بتعيعة ا" ييكتن اللده 
فجأة عن الشيخ. 'هذا هو النمط الذي تفضّله. لقّد كانت لتصيده لنفسهاء لا شك 
في ذلك؛ ولكن سوء الحظ اراد لابني ان يصادفها في طريقه . باية طريقة كاننف تنظر 


.١‏ 2801816 : بالألمانية» وهى التسمية الاختصاصية [ المأخوذة من اللغة اللاتينية) اطبيب الأطفال. 
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إليه تن من هنأ وو من هناك أما الأندي فكان 
بخمال كالديك . 
لم ينفضل حثى نحص العلئل كنا ابضين: لقد مر بسرعة على أذنيه وحلقه بالبطارية 
النشيئة وصال عن عتدار ارتفاع حرارته (الي قاستها أندريا قبل وصوله بوضع ميزان 
الحرارة في مكان مناف للأخلاق) . بعدئذ ذ أخريج من حقَيبته ذلك الجهاز ذا الخراطيم 
المطاطية الدقيقة' اللي كانت أشبه بالعاق الذي يمصّ دم الصدر المسكينة . إن الحقيقة 
رز ٠.‏ لقد 00 اسمن ا ة . هل 
5 9 20 واقعة فى غرام هنا الأبله؟ الست عه العنين 
لا يتجراً على خيانة أي رجل» وإلا فإنها فرصة ذهبية لريناتوكي يتخلّص من أندريا إن 
كانت هي تخدعه بالفعل وإنكانت له عزيمة الرجال. 
نهد الشيخ يملؤه الشك» وبنظر إلى الطفل لينسى بعدها كل شيء عداه. "الطفل 
مريبص دا حتى ولو لم يأبه لذلك الشكرة. طعا بالنسبة له بروشسنو مجرد طفل 
عادي وليس حفيداً له ... ! وإذا كان المرض مجرد نزلة برد عادية [كما شخص 
الطبيب] فلماذا يسحب الدم منه على هذه الشاكلة الإجرامية؟ لقْد قارب على جر 
عنقه؟ لماذا؟» 
بسمع الشيخ همسات في الممر ويسأل نفسه عمّا إذا تجرّاً ذلك الشخص على العودة. 
ا إنه ربناتو يّبادل الحديث مع زوجته . 

أبقُول الطيب المصصض أنه لا شيء جدّي . كلها يومان أو ثلاثة وسيرجع الطفل إلى 
سابق عهده' توضح أندريا لأوسيعها: ”لكن الطفل خرّب علي رحلتي . “ 


”تسلطيعين السفر إلى روما فيما بعد.” 
5 ذكور: طليت 


كلا 


”أؤجل الآن بعدما أخذتٌ موعداً من الوزير! هل يجب على حجز موعد آخر! وماذا 
أفعل بالعم دانييله الذي جنّد معارفه من أجلي 5 ْ 
وبصمان مع اقترابهما من غرفة الطفل. يسلم الجدّ الطفل لريناتو قائلاً في داخله: 'إن 
مستقبلها المهني هو كل همها . حتى إن الطفل ليقف في وجهها ! برونيتينو المسكين. ' 
وشي المساء وأثناء تناولهم الطعام» يجلس الجدّ عدد الحفيد مراقباً ومتحدثاً في خياله 
مع الجبين الصغير الشاحب ومع الححدّين اللذين تلوّنهما حمرة الحتى . 
الأمركما ترى يا صغيري. إنهما يأكلان بكل هدوء بينما تدور في جسمك الضعيف 
مرك نان «وناك سارت ةقانا العياة رونا اللرها كت كانتي 
التصرّف على هذا العحو؟ إِنسَهماء فأنت لمستٌ وحيداً . أبوك لا كلمة له في المنزل 
وأمك تحيلك إلى ذلك الدكثور الخائبء ولق دك سيقودك إلى التجاة. هل تسمعني 
با ملآكجي؟ إنكانا سيقبلان أم سيرفضان» سبعطيك جدّك غداً شراب أوراق الكينا 
المغلية وزهورات الكريميلاريا' . هل تعلم أن الأشجار مفيدة وتحب الأطفال؟ ستقلم 
في شفاتك بأفضل مما تفعله الحقن . ستشعركبوجود الجبال ولع لتستش يهو انعم 
ولنطس يحرية أكر. آها إنك تبتسم؟ إذن: فاك تصدقني؟ برافويا ؛ اناق" : 
ولنهجم على الأعداء . ابا كا فعلتٌ منن فثرة قريبة واتتصرت على الدبّابات !“ 
وتستسلم أندريا لطلب الشيخ في الصباح التابي » بعدما اسشارتكابها الملعون الذي 
يحدد بكل دقة مواعيد اسنَيقَاظ الأطفال وأوقات شعورهم بالجوع. 'وكآن الأمهات 
اللواتتي لا يعرفن القراءة» لا يدركن أموركهذه!“ وفو قكل ذلك يسمع الشيخ الو أندريا 
وهي تتحدث من جهاز التليعون الموجود في غرفة عملها مع "الدكثور" وتطلب منه 
التصبحة مستمرة فى اللرثرة معه فّرة غير فصيرة. بعد ذلك يراها محمرة الوجه تعلو 
تيا لبان مخطية. ألم أتوقع ذلك . إنها واقعة في حب ذلك النذل !* 


.١‏ 12تةا[عمرع تن 


؟. إلى الأمام (بالإيطالية) . 
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لد استسلمثُ لطلب الشيخ فتزل من فوره قاصداً الصيدلية ليشتري أوراق الكينا . 
لأيغرق الأغيا» زهورات الكزيديلؤريا د أما أوزاق الككننا النقلئة بأكان مترغة مق 
الهواء التي -حصل عليها هناك» فقّد اضطر إلى رميها في القمامة لأنها ليست المطلوبة. 
وبخلاف الصيدلية فد حصّل في مخزن مادالينا أوراق الكينا الصحيحة. وفيما ينخص 
زهورات الكزيميلاريا فمّد عرفتها مادالينا بالطبع ولكتها أرسلته إلى مخزن آخر قريب 
للحصول عليها . 'هاكم امرأة حمَيقيةء تلك المادالينا ! إنها تعرف كل شيء. وه 
النظرات الي تنعش القّاب ! شبوة مزدهرة باستمرار السو 
لا مسقّى من قبل الزوج بج العئّين | "اغوي شاط يشير كنا تقار ديا وكيا 0ك قلف 
العربة ذات اللون الأخضر اللماع . 

وق النصعد استقنل ورق الشيداة يلف به الأوراق والرغوراك» ذلك كن تنه عزير 
زقاية أندريا وكي تلستطيع الأخيرة أن تربها "للطبيب". با برونيتينو» الغرك خدعة!" 
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في الحديقة العامة يظهر الشيخ المرئدي سئّرة ريفية من الصوف والواضع عي 

رأية قعةنقت مورطليا برطير فج تعن ديد . إنه الشخص الذي أشرف لعدة أيام 
على تقليم الأشجار واختفى بعدها ٠‏ لقد اعتبرته الأمهات اللواتي يحرسن أطفالهن أثناء 
اللعب ع عاديا بهم بحفيده . ولك نظرة واحدة موجهة منه إلى أجسادهن كانت 
كافية لتغبير رأيهن : بغريزتهن كن يصححن وقفتهن وجاستهن أو يمرن بأيدهن بكل 
سرّية على شعورهن . 

والآن ينحصر اهتمام الشيخ بهذا الطفل الذي يثير كل شيء فيه دهشئّه : عيناه إن 
كاننًا هادئثين أم فضوليتين» حركات المبارزة المستمرة باليدين الدقيقتين »الجلد الطرري» 
صرخات الفرح المفاجنة . وبخاصة اليوم» إذ يُسمح للصغير بالخروج للمرة الاولى بعد 
شفائه من المرض. لقّد كان هذا المرض - الذي سئّوه نزلة برد- كابوساً رهيباً ! لقد 
كان هذا المرض بتشخيص الشيخ ابابا عدا حاداً لم يدركه الطبيب» ولم يعرف 
كيف تم الشفاء . إنها فقط أوراقه وزهوراته الي كان ينثرها في الماء المغلي [مرّات 
ومرّات] من وراء ظهر أندريا ! لقّد شفى سارينو' من النهابه الصدربي بتلك الزهورات 
اها ميسما كن الأطاد ين مرطه ‏ 

إن الفضل يعود لجدّك يا بي في نلك تستطيع التجوّل في الهواء الطلق من جديد ٠لا‏ 
يوجد ادا من الرعيان في معرفة فوائد النباتات 2 لعج اعفان ن السيتيورا 
مادالينا تشثرك ف ذلك معهم ) ٠‏ ولكنهم يلموّفون عليها . أما الساحرة فسَموّق على 
الجميع» يا عزراء انضيذا + وعذ سكا أخرى * 


.١‏ 20ع51ك 
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وبغنة يضحك الشيخ متذكرا تقار وبحه الرإزيانا عفدنا كا يلبسان الصغير استعداداً 
لهذا المشوار. لم تصدف عينبها اللّبن شاهدتا الشيخ يعقد أزرار الطقم الطفولي بكل 
مهارة ! لم يعلم ابن بشر عن الساعات الليلية الي قضاها في التمرين! لقّد ساعدته 
أصابعه التي ما زالت قادرة على التعلم» ومفاصله التي لم تصدأ تماما . وبهبط بنظره 
إلى :فلك البدين اللثين تمسكان ينقض عرية الأطفال وتقودانها يكل كؤة» ينظر إلى 
عروف الدم النافرة الي ما زالت تمع بالحيوية وبالقّدرة ويقارنهما ببدي حفيده فيقفز 
قلبه: ما هاثان اليدان الرقيقتان والأصابع الدقيقة؟ كف ستصحان فيما بعد عندما 
سكانان الحصم إلى الأرض 3 ستّداعبان نهدي أقرة يافعة؟ 
لن أرى هذا اليوم يا صغيري وان تقدر على ذلك وحدك» » لكي سأكون من يجعل منك 
رجلاً كاملاً. لقد مَك من ذلك الطبيب المخادع وسأحميك حتى من والدتك أو 
من أي شخص آخر . أناء برونوء جدك المحارب السايق . أريد أن أخبرك ؛ بشئ ! إني 
أتضرع إلى العذراء ا بعد دم أن تنههي حباة كاتانونه قرياً و ن أستطيع أخذك معي 
إلى القربة» حيث تستطيع أن ن لعب في المناء بحرية وان تجري وراء الدجاجات. 
أترى ! روكاسيرا جميلة دنا عن وسخ ميلانو. شمس لا تستطيع تصوّرها إذا 
كنت لا تغرف إلا شمس سلا 


وهذا الأفق المليء بأجمل جبال الدنيا : فيمينامورثا د أن يشعيا 
بامرأة تستيدل باستمرار ثياباً بأخرى مختلفة: تبدو مرة زرقاء اللون» ثم بنفسجية أو 
بنية» وحنى زهربة» ومرّة أخرى : تتوشح بغطاء شفاف متآثرة بأجواء الفانين المتوعة, 
إنيا مزاجية. نعم » وقمة في المزاجية: تحدرنا من قدوم العاصفة حيناء أو تقْاجمنا 
ببرد قارس حينا آخر قا كا كرن ابعال ولككها منصفة . ستّقع لا محالة 
في حبها عندما يأتي اليوم الذي ستراها فبه. > 


وبعي المسن أن كل بغذا مجرد أحلام ف فبحاول طردها من راسه. ولك لماذا هي 
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أحلام؟ ألم يتقذ الطفل بالفعل؟ ألا يظهر على وجه الطفل أنه يكير [بسرعة]؟ لد 
وه انتباه أندريا إلى هذا الأمر وكان رد فعلها نافياً في البداية. ثم اضطرت أن تسلّم 
بهء إنما عزت ذلك إلى تهدّل الوجنثين قليلا يسبب نزلة البرد [إياها ] . 

أهراء ! إن سبب ذلك يعود إلى أنه يصير ببطاء شاباً“» يقرو الشيخ في تفسه إذ 5 
تلك الحادئة. ففي كل يوم تقوى عزيمة الطفل فيجدّ في الزحف ويحاول الوقوف 
باحدًا عن اي شيء يسنده. احاح ينها ني هذا الامر: لقد اصبحت ساقا 
العم يينيدتو ' مفوسمّين لأن من حوله أراده أن يمشي قبل وقنه لم يؤثر هذا سلياً على 
حرفنه المستقملية كببار . ولك ماذا كان سيحصل لو أصيح راعيا :أو فدانا؟ لقد 
أصبح الأمر با لنسبة البعض موضوعا للتَددّر. ”هل ما تحمله بين ساقيك ثقيل إلى هذا 
الحد؟ “ . أما هو فتّد كان سعيداً لإعفائه من الخدمة الإلزامية لهذا السوم ردن لحي 
أخرى فهذه الميزة حزينة » لأن النساء يردن رجالاً أصحاء البنية» ولا شيء بعوض ذلك 
غير المال. "سأعلمك المشي يا برونينينو بكل تروّ لكي تصبح رجلاً صحيح البنية 

ولكنك الآن رجل فعلاً ذو عضو ذكري «ضغير ولك يلصي ملقنلذواً ل 
يدي .' وفي هذه اللحظة يلقي نظرة على خنصره فينابع فكرته مصححاً . قربا على 
أي حال' . تلفت كلابة على واجهة بنك انتباهه ثم يلاحظ شمس ميلانو وينظر بازدراء 
إلى ذلك القرص الأصفر المغطى بغشاوة قاتمة. 'ابنة ميلانو الحممّاء هذه! لا تشبه 
الشمس في شيء “» ويغير اتجاهه رغم ذلك ليحمي الطفل من أشعة الشمس مقترباً 
بذلك من الشارع الذي يقود إلى ممرّ المشاة المحبط بالحديقّة العامة. 

وعلى حبن غرّة تمرق سيارة بالقرب منهما مباشرة على ماء متجتّع » ينناثر تبلل عربة 
الفاذن ويا فده وتصيب بعض قطرات الماء الوسخخ خدّ امفرا الذي يدأ بالكاء: 
الزعلة الأرق كك لمن كرا دق شيرة لكيه ان ن السيارة قد وقفت 
غير بعيد عنه عند الإشارة الحمراء وحق اع كش للحن بالسازةلاعاً بأعلين 
صوته وفي ذهنه فكرة واحدة : '"سأقضي عليه ٠‏ سأقضي عليه ! ذكة يعترعنها شمه 
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بالصوت العالى » وقدماه بالسرعة» وقليه بالحممان . موساه صارت جاهزة فى جييه . 
وها هو قد أصبح قريباءمن السيارة المعنية لما قز اللون الأحمر إلى الأخضر -لحسن 
الحظ- وأعطى السائق بنزينه لينطلق غير مدرك لما يدور حوله. 

وليس بوسع الشيخ الخ الآ أن ست ويصنع بيده إشارة فارائزانا'» إشارة غير مهذبة 
تلاحق السائق . ولم يمنعه غضبه من الإحساس بوضعه المزري : وقفّه المضحكة, فلة 
حيلته» فقّدانه لمعنه » والموسى المشرّعة الموجودة فى يده. وتتّحه النظرات المنهكمة 
تحوو د اعفد مالأ مقا إلى راسنهغننوما وين لدها بل : 

امل قثي عتاك كلة ١‏ كق :كت الطئل وحيدا؟ لثد أضحت محنو] بالكامل |“ 
وببدأ بالجري بالجهة المعاكسة رافعاً بطريقه القبعة المتروكة على الطريق وضارباً 
اساسا أسداس من قلقه على الطفل وخوفه مما قد يحصل له من سوء ٠‏ وبصل في 
لحظة تكاد تكون اللحظة الأخيرة» فهناك فو العربة تتحنى امرأة غريبة. 'هل في 
ثنها اختطافه؟ ايليا العذراء اليا 0 تخر وجدانه اا : قديمة عن عجر يسرفون 
56 وها عو .بكرب كرا مق المرأة. . عرق ينساب» وغعضب ورعب يعمدان 
لسانهء دقات 3 قلب تفرز كل منها جارحة فؤاده: 

ووكوالن تأ لبر 8ف لحي نار عو ب الا 
والطفل بين يديها . ”لا عليك ياسيدي» لا أريد اغتطاف أل * ريه 
وكيا ثقرا أ أفكاره. “قد سمعته ييكى . وقد حملته 0ن 

توقف الصغير عن اللكاء . وبدأت المرأة بمسح دموعه بمنديل ناصع البياض . 

تهدأ نفس الشيخ تدريجياً . ولم يزل مستتكراً تل المرأة الغريبة» إلا أن وجهها السمح 
يلجم انزعاجه. شقان ملينّتان وغضون بسبطة جذابة وملامح فنيّة برغم تقدم السن » 
الشيء الذي يظهر أنها لا تحاول إخفاءه. 

"فك سينيورا“» استطاع 5-6 لفظ هذه الكلمات وهو يعاين جسم المراة بنظره: 
.١‏ 12127272262 
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صدرها الذي يحتفظ بالحجم النطول أرواقها ابوه قرانياً الستصيه: 

”ماذا حصل معكم؟ “: قم ل ناوعا 

”هذا الكلب التجس! ألا ترون كيف وسح الطفل وبطانيته وعربته؟ هذا القرد 
المغرور إأَيوسَخْ طفلاً ! كلب ميلانو هذا“ 

ويستّحي بغنّة من تعابيره البزيئة . ولكن المراة انشسم. 

وبوسخ بتطالكم أيضاً ! أنظروا ! يحب غسل البتطال.“ 

"ها نس مهنا : لو وقع بيدي لكنت قصفت عمره... كلب مسعور! اعذروني» 
أرجركم.“ 

"عو دلا كلب خصعو "واثره المرأة سعيدة ومفاجئة الشيخ . وفي هذه الآثناء 55 
الطفل بخصلات شعرها . ”من اية منطقة جنوبية اتيتم؟” » تساله. 

الآن يبدا الشيخ بالفهم . أصاها بن لحتو وق قتت على ابحلك اولكق لا يبدو عليها 
ذلك . وعلى الفور يشعر بالراحة وبصلح وضع قتعنّه . 


”من روكأسيرا قرب مدي ةكاتانزارو. وأنه؟ “ 


"اسم من تاراشاو"؟” 

0 بذلك” 

ومدق اضوكها يشغر المره انهآ تفخر بموطنها . وتعطي المراة الاتطباع بان قامتها قد امئدت 
أكثر» حينا رفعت راسها بحركة واثقّة إلى الوراء . 

”اللعنة عليه !“ يصيح الشيخ ملاحظاً آثار الطين الذي جف على طرف العربة . 

دنج تستطيعون العودة إن المنزل على هزه الشاكلةء ألبس كزلك؟ أن 02 أذ 
سعيدة . هل هي ابنتكم؟ “ 


.١‏ وتم 
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الاسيح الله ! إنها زوجة ابني . فلتجرّب أن فزني .7 

قالها صرت كنا تمل الدراة تتوقف للحظة تتفرّس بالشيخ . "نه رجل بعيد كل البعد 
عن مجرد جد مسالم!“» وصلت إلى تلك الشجة. 

”انتبه أيها الصغير !“» قالنها برقة محررة شعرها من الأبادي الصغيرة الفضولية. ”هل 
َرَنء إنه يريد ان يلعب معى .” 

"من لا يريد ذلك .>" ٌ 

وتضحك المرأة مسرورة. 'إنه بعيد جداً عن مجرّد جدّ مسالم.* 

”صب جميل الطلعة !“» قالنها وأرجعت الطفل إلى عربئه. ”ما اسمه؟“ 
رده 
"أورشسياا.”* 

وترك الشيخ اسمها يذوب على لسانه وأردف : 

“اسمي سالفاتوره. “ 

”ولكن ادعوني من فضلكم برونو .. .» قولوا لي» هل تأتون عادة إلى هذه الحديقة؟ “ 
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الى روما ء إلى روماء أندرياء إلى روما" 
بهذه الاهزوجة المرحة افاق الشيخ صباح اليوم . إنه ينغمها بلا انقطاع اثناء انشغاله في 
وضع القهوة على النار. "على النار؟ ! مزحة جيدة » قال لنفسه مقارنا نار مُوقده في 
الريف» حيث يرقص الشررء مع الاسلاك الكهربائية الحمراء التي تتوميح وتشمّ . 
أن تذهب لتزور الإتروسكيين» ؛ بالطبع لا. إنهم لا يعجبونها إنها من الحزب الآخر. من 
حزب أهل روما » حزب موسوليني . هذا من سوء حظها حظه. الهم ها ستيب لبشحة 
أيام ! وها : تحن أخوار. . هذه هي الكلمة الصحبحة «الخران. إثد آم لذ يصق ٠‏ مجرد 
ويحوهها يشر اللواره وكانها حاضو اين اللترظة تحمل بالمكا وه ست وار الت 
دائما مختفية وراء مجلداتها . آه من النساء ! باستكثاء الحنس لا يحلن إلا المشاكل. 
أعطف أندرا الارحة زوحيا لائحة تقيات عليه اناغها فى قادة شؤون المسزل: 
وكررت تفاصيلها لكون على ثقة من تقيده بها . والان وخلال بضع ساعات سيرافتها 
رنائو وشت الظير إلى النظار ,نما لحك قااك: 
ول انان . وتستعرض أندريا اللائحة معها أيضاً وهنا يتغل الجد الفرصة ليقوم بنزهة 
على الأقدام. ٠‏ دون بروسسمنو هذه المرة وبسبب ابد ٠‏ وبسمع الحد 5 وي تقول 
لقان كن 0 استطاعة الأخيرة الاستعانة ببنك لخلا عند اللزوم . 1 كع 
يمر الاسم في رأسه. إنه ليوم ذو بداية جيدة . حنى روسكا تتصرّف بشكل مسالم . 
وبحث السير. يقابل في شارع فينيسيا' فاليريو. ويقص الطالب عليه حكاية عمله في 
مصلحة الطرق في البلدية بعدما انهى قصّ الاشجارء وان هذا سيسثمر لعدة اسابيع 
.١‏ 212عمع؟؟ 00150 
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لتحضير إضاءة الشوارع بما يتناسب مع احتّفال عيد الميلاد القادم. لقد اتتقد نانب 
من المعارضة البلدية في أنها تهمل ؛ بعض الأحياء » وبناء عليه فقّد أمر المحافظ يتعليق 
اللمسات الداونة كور شىُ بعض ساحات احداء أطراف المدينة. سيساعد فاليريو فى 
تركب اللسات بدءاً ١‏ من ساحة كاربوناري' حنى ساحة لوغانو". ”وبعد ذلك تأتى 
الوايقةة وس كل أن أ حل القند غيملا مزه أخرى : الا عالقا :"م ترق الفنات 
متردداً » ”مساعدتكم لي . ل كت أككر في الذهاب إليكم.“ 

اندهش الشبخ من كلامه وترك الشاب يطلعه على الأمر التابي: قبل بضعة أيام تعرّض 
الشاب ضمن حديته مع البروفسور المعروف بووتكوتتوني' » بروفسور القّوميات والتطور 
البشري» إلى الشيخ 0 ”لق قال بي البروفسور: أريد يا فيرليني اللعرّف إلى هذا 
الرجل لم أزر منطقة السيلا' منن الوقت [البعيد] الذي أمضيته هناك في تتبع الحلتن 
الألباني الذي أتى أصلاً إلى هذه البلاد في العصور الوسطى وما زال يحافظ على 
تقاليده الإغريقية القديمة . إن منطقة السيلا لم تتعرض لمتغيرات جدية» لذاك سيستطيع 
7 0 عارعات قية 0077 الى عاسانا مه 


سا لدفعها على ا التسجبلات: رسن فاليريو أن 
يحصل على مكان عمل مدفوع بصفة مساعد وسيتلقى المتمانون في هنا المشروع 
نكا بلا مالا إؤضا: 

“ما معنى "معاون ؟ برد عليه الشيخ متآذيا . “ما هو الدور الذي سيعطونه لي؟ إنك 
تخطئ في تقديرك لي أها القذايه ليك النال بالفسية لى +" 

يقاطعه فاليريو. 
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. جبال في منطقة كالابريا . 


١ك‎ 


الم أقين 1 ن الهدف مادي. إنهم يدفعون مبالغ زهيدة ! هو الخوف على التاريخ 
من الضياع» والحفاظ على التقاليد . حرمت ري عادات» زفاف» 
جنازات. كل هذا آيل إلى النسيان» تاريخناء كانتا .. 

“تاريخي كاي يكرر الشيخ شارد الذهن. صحيح» 3 الماضي في زوال. حنى 
النساء يِقَدْفن بملابسهن التقليدية القديمة إلى القّمامة . 

"ألا ترغبون في الحديث عن ذلك يا سيد روتكونه؟ إن هذا سيسليكم وسيوفر لي 
فرصة عمل . قومو بهذا من أجلي |“ 

إنه يريد بكل سرور مساعدة فاليريو. نعم. وقد يكون الأمر مسلا بالفعل. ولكن . 
“ومن سبحضر هذه الجلسات؟” 

"مجموعننا الدراسية فط لا غير. بالإضافة إلى دعوة اسئاذ فى الثاري او استاذ 
فل القابقةة" روزي انرو هنا الام ؤسعه. سكرق قن إمكان أن يلل كل 
شيء على جهابذة الكثب الذين يشبهون أندريا » وأن يروي حتى التكات التي يتداولها 
أصدقاؤه . وسيدهشون من سماع ولو بعض منها فقط كأنصة موروديترو أو قصة 
مائييَ' -لترقد روحه بسلام . . إن فمّران الورف هؤلاء لا يمقهون شيا من الحياة 
الواقعية . والأمر ار أق أندريا لن تعيدق أن سلفاتوره يتحدث بحضرة الأسائزة 
في صرح الجامعة. 'نعم» لد سمعت بشكل واضح انني» سلفاتوره الراعي القّادم 
من روكاسيراء أقف على المنصة. ألا تصدقيني؟ اسأليهم إذاً بتفسك. يمكى أن 
آنك بصورة فوتوغرافية. . .' هذا رائع ! ! وعدا عن ذلك فإن حديثه سيدَوّن في كب 
الحولئات النني سيمكى لبرونيئينو الاطلام غليها داثماً . 

"هل بفترض أن أقص أيضاً عن حياني [الشخصية]؛ عن الحرب؟” 

“بالتأكيد . إنه قراركم وحدكم . تستطبعون اختّيار ما تشاؤون |“ 

”اتقمّنا . ولكن توقف ... أريد يوماً لأجرّب فبهء لأني ساتخلى عن الموضوع برمته 
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في حال لم يعجبني الجو . أنت تعجبني » ولكن هل ستعجبني البقية؟ يجب أن أثريث . 
لا أستطيع الكلام إلا مع من أحب من الأصدقاء .“ 

""سيعجبونكم ) لا أشك في ذلك! البروفسور ووكرتوني شخص مدهش» أما 
الدكثورة روسّي' فلا تسل. لم تحصل بعد على الأسناذية مع 5 قدبلفت الأربعين' ١‏ 
وذاك بسبب عدم وجود كرسي لعلم الميثولوجيا [الأماطلي] ٠‏ اند أثينت تشنها في 
هذا الاختصاص.” 

“ميثو ... ماذا؟” 

“ميثولوجيا . القصص الغابرة. ستتعرفون على ذلك.” 

وهناك انون كاري الا تكن قيدية لني تحدّث الشيخ إلى نفسه 
في اثناء توجههما إلى البار الذي سبحتقلون فيه باتفاقهم. وسيبدا العمل بعد عطلة 
المبلاد» لهذا تمنيا احدهما للآخر في نهاية اللقّاء ميلاداً مجيدا . 


ين اليوم بداية جيدة ويستّمر بهذا المعنى» إذ ينمل له بواب البناء حين عاد إلى 
المنزل رسالة من ابدته روزينًا مليئّة بالتفاصيل ومثمّلة بأمور ثانوية ليس لها أول من آخر. 
وها هو بريد أن يتوقف عن القراءة عندما لفت نظره خبر جال . هزه هي ابنني » دون 
عمّل. كان عليها أن تبدأ بهذا النبأء بل أن تكثبه بأحرف كبيرة سميكة!' لقد أصبح 
وضع كاتانوتّه حرجا . 

وشراهذا النبطرمرة لخر هو بالتعل كتاكت عدو كاثتاتوثه يقترب من القيرة وقرياً 
سيصبح تحت الثراب. لقّد توقفوا عن إخراجه على كرسيه المتحرك من البيت» ولا 
حنى إلى الكئيسة. يا سلام! تقول روزينا إنه لم يعد يستطيع تحريك يديه» يهاوس في 
الكلام ويفعلها باستمرار في سرواله . 
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يدخل من باب الشقّة مسرعاً إلى المطبخ.. يلثني أنونزيا وحيدة : بروتيتينو نائم 
والاثنان قد انطلتًا إلى المطار. 

"إنه ينازع» ابن العاهرة يواجه حتفه !* 

ليا إلهي | ما هذه الكلمات اللي الترع وي“ لض ايلا من الفزع . 


”لاشيء . أَنّم لا تعرفونه. إن حالته تسوء وهو يحلضر !|“ 


وتطلب أنونزياتا الصفح من رب العالمين لشي الذي يتمنى الموت لشخص آخر. أما 
هو فمّد ذهب إلى غرفته ذأخررح كس السلاسيك /مستودع دء أغذيته / من محمنّه» 
واصطفى جبناً ركياً وحبة من البصل . عاد إلى المطبخ وبدأ يأكل من الشيئين على 
التوالي ويرفق ذلك بجرعات من شيذ أحمر قوي . وهنا تحذره اران من المبالغة فى 
الكترية 1 
”لتذهب روسكا إلى الشيطان. اليوم يوم عيد !“ يجببها الشبخ بكلمات زادت من 
قز المرأة المسكينة . وبينما كان مستّمعاً بوليمتهء بدأ الطفل + "الثغاء" . يتك الشيخ 
كل شيء وبركض إلى غرفة الطفل . يرفع برونيمّينو يديه إلى جده الذي يرفعه من سريره 
ويضمه إليه . 

'[الدموفيا موتتيوه إنه موت ! ابن الكلب يشيد: ياد ٠‏ هل تهم معنى ذلك؟ 
ساستطيع العودة إلى روكاسيرا وستأتي أنت معي ٠‏ . ستأكل هناك خيزاً حقيقياً 0 
طاوعل أصوله. اقرب ليذ كنا يشربه الرجال! ولكن لا تكثر منه! مرْغْ 
إصبعك في نبيذ كأسي والعقّه. إنه يموت يا صغيري» يموت قبلي . “ 

ويصمّق الصغير ببديه فرحاً » جاعلاً جده في قمة السعادة. 


اه االسعرون 1 1 وت انظر إلى جدك ! يحتاجون 
إلى رجال حتبئين مجبلوا تنك ضام شارف قاتي» زامااد. 
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و له لتصبح مثلهم.. 

وفي الحقيقة فإ نكل هؤلاء في عداد الموتى» ولكن الشيخ لا يأبه الآن لعدّاد النن: 
إنه يدبك » 00 0 ساعدم إيتاعات 0 2 اذ 00 0 
وبيدور حول ا لازي 0 طقل ا . إنه .بدور كنا 
تدور الكواكب ويصيح رباحاً بعالا قرا وإشايا! . إنه يرقص في وسط الغابة» 
في ضوء الثار التي أشعلها السحرة» تقل مباركة التجوم ويرافقه عويل الذئاب الاي 
من بعيد . ٠‏ الذئاب التي تخاف من برونو وحفيده فتنأى بنفسها عن الاقتراب منهما ٠‏ من 
برونو وحفيده القويين اللذين لا يمكن هزيمئهما ٠‏ من مشعلي الأرض وسيّدَي الحباة. 


. كاهن وساحر ( وطبيب) عند الشعوب البدائئة الى وله ظواهر الطببعة‎ .١ 
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ذهيت أنونزيانا إلى ببئها بعدما انتهت من حمّام الطفل. إنه نائم الآن» ويمسمع 
صوت تنفسه في غرفته الى يعمها الهدوء والظلام» ظلام لا بمنع من رؤية وجهه الذي 
ينأل قكما يألق الصدف. 
يجلس المسنٌ على الأرضية ويستسع نع بهذا العالم [الجميل] . إنه 'يرعى" هذا الحلم 
كما كان برعى خرفانه» غارقا في كمال تشوبه الوحدة» وفي سلسلة لحيظات أبدية 
ال" "فى لحمل بالحياة تفز مق جاني' +افذ يكن هذا اينات حافك اذا ها خاو 
صباغة أفكاره. 
وبدون أن يلاحظ ذلك تسال الليل ليحلّ الظلا م. أشعل اللمبة الصغيرة الحمراء :لم يكن 
ريناتو قد عاد بعد من المطار . لم يحدث أبداً أن عاد في مثل هذه الساعة 0 
عل خضل لدامكري؟ لا بكر الشيخ من قلة الوقت» إنه يكفيه ليع لكل شيء : لقد : 
اهنْمْ بالطفل إلى ان استغرق في النوم؛ ولقّد حصر مفاجاته. وماذا عن ريناتو . 
ل سمع المفتاح يداعب القفل! إنها أصوات مالوفة وخطوات حذرة ودخول 
هادئ. يظهر ربناتو ويقيّل ابنه برفق ثم يتراجع مع الشيخ الذي نهض خارجين معا إلى 
العر 
”مرحباً يا أبي ! هل عذّبكم الطفل؟“ 
”عذبني؟ إنه حمَيقّة ملاك |“ 
ويعّذر ربناتو عن التأخير يسبب تأجيل إقلاع الطائرة. ثم يتم بقوله : 
"لتر ماذا اعدّت لنا انونزيانا من طعام.” 
لد كانت تعليمات أندريا الكثابية واضحة في وجوب تحضير الطعام جاهزاً تماماً » 
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التزهب أنونزيانا إلى إلى اسيم *. بصيح الشيخ وقد أصبح في مدخل المطبخ . 
ورا اليوم طعاماً رجالا ا 

وبتفحص ريناتو وجه أبيه : جني من الريف ذو ابتسامة من يفهم معنى المتعة. ماذا 
يختئ في جعبنه؟ أرى كيف تمئلئ هاتان العينان الصغيرتان المحاطتان بالتجاعيد 
كاه مهما بالعاد! وطلاب ميا غدرنا 185323 أن كاي اندرا يجاب 
للكهل السعادة . هذا يحز في نفسه» ولككها شخصية والده الاش ابداً انتشيغل 
الأخرون قووف لد كن هذا أيضا ره شل تناعها سحن الثناها البرك الأوين ! 
ميلانو. 


ويستهج ريناتو سن الغمامة عندما يعلم بالماً الذي أسضق باه : كانتانوته 
مشرف على النهاية إهذا ئّ بسرده أبو مشيلا بتحضير الطاولة مصراً على الا يساعده 
ربناتو في توزيع الصحون والأدوات ٠‏ ويبدو ريناتو الآن أكثر استر 2 وبخاصة عندما 
كذ الرائعة راهاء إنها واتطلا نيا ول ومدواء قوذ هه إلى لمان ناطية ركه لا 
بططام تسيا . ... ويراه الشيخ ممعناً في استّشمامها . 

أن تتعراف عليه ؟" 

ويعان الجدٌ فجأة : 

“قطع الخبز المحمّصةة” 

“قطع الخيز؟” 

”نعم وماذا ظننت غير ذلك ! شكرا لله نك لم تنس كل شيء .لم أستطع أن أحضّرها 
كبا كان يتس اميرواايد - لا أحد يوق عليه في ذلك؛ ولككها هي ذاتها ال لتى كما نأكلها 
دائماً في الجبال . وحتى الفازيليكو' لأنتعيي ا لو روبعل مدر لمرو الثار ار صزة 
مادالينا تح كل شيء تحتاجه. “ 


.١‏ معللامه؟: حبق. 
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”ألا تكثرون من زيارة تلك المرأة ب أي 4ه 

"لد تقدمتٌ في السن للأسف وآني متأخراً !» يلوح الشيخ بيده نافيا . ولكنه سعيد 
بمناكفة ابنه له الشيء الذي يبيّن مشاركة ريناتو له في مزاجه المرح إذ يقول: 

"وعدا عن ذلك : 
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ماما بهم يا" 

“مل عندكم اسنان مستعدة لضم هذا البسكوت؟” يجيب ريناتو [الإجابة 
المحخة] مضكدا بذاك فرح الجدّ الذي يضع نوا في وسط الطاولة مقَلاةٌ مملوءة 
بالخبز المحّص في الفرن . 

وتَفنَم على الفور أمام أعين ريناتو بوابة من الذكريات فيرى الريف والرعيان وحرج 
الكسيقاء وموقن الخشبء والاغاني ؛ ومشاكسة الاطفال ويد الام الرؤوم. نعم» يتدكر 
يد الام بالرغم من أن الأبدي النبي تخدمه الآنزهي يدا الأب المنتفختان المليسّان بالعقد . 

"أبي يخدمي' امتذكرريداتورض هذه الضورة غير الطترادية يما تعترض عينيه غشاوة 
قاتمة الحظة. هي لب لست الخال الباعر مع لق الأكزه إنا طولته كلا مكازة 
وسررظة تعدو اقاناء السحري . 

4 أمه المي وققت إن جانه باستمرار وضغطت عليه ليترك الحياة ةْ فى الريف 
وبحرر نفسه من ثلك ١ل‏ العبودية, سيمأ أنه كان طري العود ٠‏ ويتدكر في اغارف الآخر 
والده النسنيظر كالإلف. فادرا أن يكزق حازماً في استعمال السوط وسمحاً في المعاملة 
على حد سواء . يدكر المدرسة الي انقلبت مع مرور الوقت من طم للحرية في 
البداية إلى نفْق هروب فيما بعد . ويتدكر قب لكل شيء ء الاحتفالات في المنزل : مطيخ 
0 صوف” 2 م ا [الأحمر] على غطاء الطاولة سول من 
العرق» م ناس كانوا 0 ٠‏ وبعل الطلعا م تأي 
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التوسيفًا وا: نبي الرقص» التنانير ترتفع في الهواء وتصيح شبه النواقيس التي تجحذب 
الأار لبا ةيما ؛ الكؤوس التي تتتقل من يد إلى يد وجل وامرأة يختفبان 
بحن الليالي المرصعة بالنجوم, التعب المنهك حالما يننهي كل شيء . 

“ماذا؟ لم يعد هذا الطعام يعجيك؟” 


وكلقل بيه ضوت ادال الرزقف العاط ربو عفدي قينا بتجربة الطعام . عبر وجهه 
عن سعادة طفولية بالمذاق [المستعاد ] » ؛ الشيء الذي رفع أباه إلى سابع سماء 5 
ا بالضحك ف عالاً 00 زحاحة النميذ إليه. 
"يأك ايل خالاب بق 

“ماذا عن النسذ يا 0 ل الطيي ب 
"هيم | الطبيب. لا ننس أن 
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الناذا يحب على الدره أن يحرده مق الانعتقال بتصره غلى كاتانوله؟" إن وبتائز 
يسان بقطع الخبز تزذوب تحت لسانه 0" طعمها بالماضي : المواقد في الجبال» 
المجتمع الرججالي الذي يسدكرانه اليوم مع . في المرّات الأولى الي صعد فيها مع أبيه 
إلى الجبال مارّين بالهضاب الصيفية» انتحى به والده جاناً وانعزل عن مجتمع عات 
لساك مع جحلا موعم وا غير بعيد عنهم . ٠‏ حيدن ذ أشا ر له إلى ذروة أخرى تظهر من 
خلال حرج الكسنناء قائلاً : "هل تر يا بني' ؟ من هناك في الأعلى يستطيع لمر 
أن برى البحر» بحر مدينة ريجيو '". سيأتي اليوم الذي سنصعد فيه إلى ثلك الذروة.” 
لم يزوراها أبداً . ومرت السون .ويا بالدراسة الجامعية لبس في مدينة ريجيو» بل في 
نابوبي"» إذ كان من الواضح أن لاشيء يربطه بمنطقة السيلا وأنه إن يستطيع العبش 
.١‏ مثل شعبي : خذ جرعن نين قبل الطعام» وارم بالدواء من النافذة. 

؟. مأعمم2 ١‏ 
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هناك. بالرغم من ذلك فقّد كانت هذه الجاا»ة ينه هيوم يي بحار وى أعاي 
ذاك الجيل لا تتسى» إذا أصبح مشية ود أده الى ن' شير إل السد شييا بالإصبع 
الإهي الخلا -في القاعة السكسئينية ل الفاتيكان] - الذي بشير إلى ره 

وهذا الذي كان في وقت ما إلها » تتحرك الآن جوزة حلقه حينما يمل داكن 
ويف كزوس الخمر ماسحاً ضمه بظهر يده . إن هذا يفاجئ ريناتو ار اسداس 

معناد في الجنوب» مع أن أباه قد بدأ بالتخلي أكثر فأكثر عن هذه العادة. 0 
الوقت المنصرم أقلع عن التدخين 55 أن يخلع جزمته اقرب من الباب. إنه يحلق 
ذقنه يوميا » ومدذ قثرة قصيرة استحم دون أن يطلب أحد منه ذلك . . لد سمع أنوفزياتا 
تعلق على ذلك مازحةٌ : ”أوهء لالا!ء السيد يتأئق أليسكذلك؟” . “نعم”: أجابها 
أبوه. “أريد أن أموت وأنا بكامل زينني .“ وقبل أيام قليلة قالت أندريا لزوجها بصدده: 
“إن سب لال تيدف قبن ايك * ولك ريناتو يعلم أن السبب لا يكن في ميلانو 
وإنما بي الصغير. إن برونيتينو يخي من عادات جده والشيخ «اخخوة بعاطنته حاة 
حفيده. لهل أصيح هرماً ٠‏ عم . ٠‏ ورؤْيتّه من الجاب تظهر آنا أطول من ذي قبل وذقنا 


أك اركهانا لهذا السكير المرح. 


رجل سين علي بجاقة اموت تصعد الدموء وع إلى كني رداق عبض" قلبد بع بروو 
تللق الفييور أمامة . إنه ينحني أكثر باتجاه صحنه ويزدرد الملاعق الواحدة تلو الاخرى» 
ولا يقّدر إلا بصعوبة على إخفاء لبد كلل يمك إثهاء ماه باوطة عظية أو ثسز 
كاسر؟ إنها حياة أبيه الذي كان فى عزه كالسماء : عاصفة مسئّيدة» لا تعروف 
الاستّسلام ؛ لكنها ايا كسة سدرعة» طيبة القاب. لقد تمسك بهذه الحياة بعوة 
الدببة وعاشها سيياتها وضكاتها . والآن ينترض أن تمد هذه الحاة يكل بساطة؟ 
وبدوره يطيب الشيخ أن يرى ابنه يأكل قطم الخبز بهذه الشراهة . طبعا» من غير المسكن 
أن يسع الإنسان السو عن تذوق مثل هذا الطعام . ولكن رينانو من حيث المبداً 
إنسان أكثر من مجر سوي . لقدكان دائماً ولدأ علي : هذا ما يعترف به سلما توره عن 
طيبة خاطر ولك ذون خلية تدكر, إنه مخدّاف عني تمام الاختّلاف» باللعنة. لقد 
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كان دائماً ناعماً . لد ربته أمه بهذا الاتجاه لأنه كان آخر أولادها ولأنها كانت تعلم أنها 
أن تيجب بعده. ولم أستطع الاهتمام بريه . كان الوقت صعباً جداً » وقت الإصلاح 
[الزراعي] ووقت الكفاح ضد آل كاتتانوته' الذين كانوا مسكوويق فق أصحاب الرياء 
في العاصمة. لم أستطم أن ن أتفرغ اردائوءا ما الكقر سن كراب قثا عر 
بتساطة لافنا وراء الثروة وباحنا حن الثال عند يخوطلا لا مكروما ناف ناذا ؟ 
وعندي أنا منز ل كبير» أرض » حيوانات» أحراش كسّناء ...كل ما يسرٌ الناظر ويبهج 
القاب ! وسيتتقل جميع ذلك إلى هذا التعاب الذي يسمي نفسه صهري. آه ريناتو» 
ريناتو. لماذا تزوجتٌ بحق الإله عود الفاصولياء تلك؟” 
"اشرب يا بني» اشرب . لم نننّه بعد [من الطعام ] ." 
“المزيد يا ابناهء بعد هذه الوليمة الفاخرة؟” 
”قد شويت حبات كسمتاء واشتريت لنا تيا مجففاً ! لقد بحت عن الخردل الذي 
كنت تحته» ولم أجد هنا إلا ذلك الشيء من صنع ميلانو . . حنى لم أجد الموستأكيولي' 
من أجل عيد المبلاد !“ 
وفجأة تدكر الشيخ أمراً هاما . 
إن عيد الميلاد على الأبواب ! لا يحسٌ المرء هنا في ميلانو بالأعياد» فلا يوجد 
عندهم ... ألم تعد تعرف؟ أمثال شه ر كانون الأول 00 
11> لاع ملك نمل" نا , وأعلرآ أعنل ها نا بقعة1/1 تناه تتمرو[ | * 
ما زات تذكر؟ إن طفلكما يحتاج إلى نين السلقد ! أراهن بأتكنا لم تفكرا بذلك؟ !“ 
وتتوهيم عيناه من السعادة بسبب شجن الذكريات . 
.١‏ 1اأمصقاصة0) 
*؟. 60وع 11326 
*. 1لونعمةاونا3 : حلوى من الطحين والعسل » منكهة بمشروب كحولى يشبه العرق. أكلة ذات أصل 
عربي . ْ 
م موزون» يتحدث عن شه ركانون الثاني (في الثامن منه عيد العذراء » وفي الثالث عشر عيد قديسة 
النور» وفي الخامس والعشرون عيد الميلاد ) . 
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”ني الماضي جلبت لك من الجبال الفلين والأغصان وبعض الشجيرات من أجل صنع 
مهدك الخاص بك. ولقّد اهّمت آمك بجلب التماثيل الصغيرة المطلوبة . وإذا لم تتهشم 
تلك التماثيل فلا شك انها موجودة حنى اليوم في مكان ما من البيث. لقّد كانت جدّة 
أمك هى من اشترتها من مديئة نابولى . وقد قامت أمك بتغميس المورينيدي' بالعسل» 
أما آنا فتبية بإحضار تقذ النواكه مى عنيية #الانزارو النيخلضة لأندكن اقل من 
مثيله في الجبال. وقد فلت دائماً حبات الكسئناء ... نوتالا' ! نعم» [لنعد الى] 
برونيسّينو الذي يحتاج إلى مهد وسا تكفل انا بشرائه. “ 

م “2 

لقد كان ريناتو 0 بذكيات الك نناء [المشوية ]| التي كان الفسّيان يحرقون أصابعهم 
بها عندما يرفعونها عن الجمر لبقدموها إلى القثّيات . وماذا عن ثلك الغوغيتيدي” النبي 
كانوا يطبخونها بماء اليانسون! آم يا أببي'. يفكر في دخيلتهء “لم اصح إلها مثلك» 
وغلاه ست خاظكى" . وتلسن لين الشابة اليد الهرمة بكل تحقلء ى يتن عن آبة 
الحزن في وجه أببه . 

”ماذا هنالك؟” [يقول ريناتو] 

”كةو نا» اذك“ ينسم الاب ويعترف بشجن الذكريات . ثم يردف قائلا : “كفاية | 
يجب أن نبقَى مرحئن ! جرّب هذا الشراب» لقد مزجنه بنفسي." 

وبتعرّف ريناتو [ايضا] على هذا المذاق : مبيسكو *- مشروب الروم مع اليانسون. 


١‏ نطلءهنن]38 : حلوى تقليدية من كالابرياء عبارة عن مزيح من طحين وعسل وقرفة وسكر وزيت 
ونبيذ ابيض. 

٠‏ 210218 : على الأغاب تسمية اعشية المبلاد" » بلغة كالابرية محكة. 

أطفلءءتطوع60 : نوع من الطعام (معجنات) يلم سلقه 2 الماء ( بإضافة البانسون) قبل إدخاله 
إلى الفرن. 

. باللهجة الكالابرية بمعنى: "كل شيء آيل إلى زوال" . 


ه. تاعو1ط/1 


يحم 


يح 


١ لاك‎ 


لقد فضل أبوه ذلك الشراب بخخاصة في أيام الأعياد إلى جانب التهوة. وفهم أيضاً معنى 
ال إذ أن الذكريات تستحوذ عليه. ولكن ما مضى قد مضىء في عالم آخر لم 
يكن إلا غريبا عليه . هل كان هذا إرثا من طرف أمه؟ آم عناداً تجاه أببه؟ 'لماذا لا 
يوجد تقاهم بينناء مع لاحك بالفعل؟ نحن نمي مساء اليوم على الاقل إلى عالم 
والحد ونتقق القاقا اما .> 

اليو ا اك او اورت 
0 ا 57 
عن مأديئتاء إنه احتفال جميل» صح؟ ولا شك أن صراع كانانوتّه مع الموت يستّحق 
ذلك.” 

”اما انم فيتحسن وضعكم الصحي يوما بعد يوم” . 

وينقل الشيي الصحون إلى المجلى دون أن يعآق على الجملة الأخيرة. لأوضو اذ 
0 0 لس ادن من اليه جنا 
أما هو فنّد -- 8 237 ا قد كان قله يممز بين اه مرا 
كالعصفور البري الذي يضرب قضبان القفص بجناحيه. 'يكفي يا برونوء اننباه . 
الاار سر الى رلك كس 1 تستطيع أن تعطي غطىء والآن 
كنى ! نعم؛ يجب علي أن أهزم ذاك النذل وأن أعيش من بعده . وسأتمكن من هذا 
ولو ضحك الناس عليّ . فبرونيّينو بهديني حياة جديدة. سأ تمكى من هذا وسأجلس 
تحت العريشة ناظرأ إلى برونيئينو وهو يلعب إلى جانبي . صيفا كاملاً على الاقل . 
لحبن قطاف الكتسمناء » ولم لا؟* 

وتعطيه تلك الافكار مددا من الثقة قد بعزوها ريناتو فى هذه اللحظة إلى شراب 
المسسكو. 


يدمدم الشيخ فرحا أنغاماً مرافقة لجلي الصحون . يساعده ريناتو وينهي معه هذا العمل 
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ليزهبا بعدها إلى غرفة الطفل» ينحيان باتجاهه ويراقيان استغراقه في النوم 
وغندما يخرجان إلى العمر وبريد كل منهما أن يذهب إلى غرفته» تلتفي نظراتهما 
ويتعانقان عناقاً قوب يبدو مفرحاً ومحزناً في الوقت ذاته. أعناق رفاق السلام” ٠‏ تلمع 
هزه الفكرة ة في رأس الشيخ . 
وفي السربر بشناق ريناتو إلى نوع آخر من العناق. كيف تكئون لي يا أبي هذه العاطفة 
وترفضون في الوقت ذاثه زويتي بهذا الشكل؟ من الصحيح أنها أبعد تبي عن موطني » 
ولك لتجعل مني شخصاً أشبه بك! رجلاً! نعم ويجسدها. ألا تنهمون هذا؟ 
بحسدها ذي اللحم الملتهب وبشهوتها المتجرة وبسافيها اللذين يحاصراتي تطلب 
ني المزيد والمزيدء إلى أن توصاني إلى الذروة» إلى أن أقترب من الانهيار الكامل 
ضافاًوشب غاب عن لوعي !لما يناه ريك فلم مك ليسم لي ن أباغ الرشدء لم 
يكن لي إلا أن أبقى ظلاً لكم. أما بالقرب منها ... إني أَفتمّدها الليلة. لد أرجعتني 
ذكريانيي طفلاً وحيداً . إن غبابها يغيظني . ما هذا الفراغ بجانبي. .. !* 
يغطي الشيخ نفسه بالبطانية القديمة الي ارتبطت رائحتها الآن ببرونيتينو . إنه يركض في 
فناء بيت القرية وراء الدجاج والقطط» ببنما يضطجع الشيخ تحت عريشة العنب اللي 
تلطف أشعة الشمس وتدفئ وجهه في الوقت ذاته . وفي هذا الجو المشرق كإشراقة 
جبل روكأسيراء : عازن رويس اع د ولعك 1 زر اينيك » أن تعيث فساداً في 
أحشائه وأن تشد الاهسمام إلبها . بماذا تهمني روسكا؟ لا تهمني بشيء . لقّد حصات 
ليوم على أبني من جديد الم ينس دمه تماما» ؛ لذلك فهو مؤهل ليتضم إلى حاف مملكلنا 
السحرية الني غْمّس الطفل إصبعه في كاسها . هذه الليلة هي ليلة الجنوب خصصتها 
مبلانو لهم وحدهم. لهم هم الثلاثة : جذر وجذع وزهرة شجرة روتكونه . 
وعندما بدأ النوم يجذب الشيخ إلى ملكوته: ارتسمت على شفاهه النائمة ابتسامة 
هبطت كفراشة وحطت كفكرة تفرح القلب : "كم هي جميلة هذه الحياة !' 
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يعلو صوت أنونزيانا منزعجة أشد ا 
'الرجال! لا يمكتك تركهم وحدهم | ارقف الشييزرا ات كانت يونا والددا بد 
انقلب المَتلٌ راساً على عقب :. 25275 الهدر! لبماك سد الراك 
والبخصضس العا » »ولتونه في السمامة | ولا توجد صحون مستعملة» لاشك أنهم قد 
تناولوا سدع + 0 ل ١‏ اليء 0 
ا ا 
0 ألم تخطط ابئة أخيَك م للقدوم معكم؟* 
في مشغولة ديم حص ما وستصل فيما بعد » ترد عليه ثم تردف بلهجة ظاهرة 
الحدة: وفى الحفيقة لا احتاج مساعدتها .” 
وبخدفي الشيخ في غرفته» بينما تسال انونزيانا نفسها عن السر الذي جعل سيموينا 
0 الحد 0 وما ا م البوع 0 اصسرديد إن 
وإنه لخر ومنن 0 0 العلدون 8 عد الف وين 
اللا متسيس لذلك - شيوعي اذاك» وإ نكان خلاف 
وود فالفة لخر تنه نيان كم سبب إعجاب الفا بالشيخ ! إنهما مصنوعان 
من التسييح ذاته. 'لقد أصبح من غير الممكن إنقاذها '» تفكر الخالة» "ستكون نهايتها 
نؤسنة كوانةاييأ القادم من باليرموا . لاشك أنها تمارس الجنس مع صديعها الأحدن. 


.١‏ ملمتتتعلوط 


أما الشيخ المسكين فهو يعرف أنه سيموت قريب » لذلك من الواجب مسامحتّه بالرغم 
من أنه كان يجب عليه أن يبقى مستلقياً في كرسيه» داعباً إلى الله. كان يجب عليه 
أن يبقى هادتاً تماماً عوضاً من أن يسرح ويمرح» وأن يكون في مزاج عال. لا أن يبتعد 
عن الضحكء بل الممقصود هو الموقف من الحباة والتسليم بالقّدر. وقد يكون المرض 
قد خدعه : لله في خلقه شؤون. ما أصعب أن يشيخ المرء . ! انها اللاريسة وينا"؛ 
هبيني نهاية جميلة ! طبعا فقط عندما تحين ساعتي ولبس قبل ذلك.* 


يرن جرس الباب» وتهرع أنونزيانا لفتحه. ولك الشيخ كان قد سبقها عددما ظهرت في 
الممر. وها هي سيمونينًا تدخل وتقبل الشيخ على خديه الاثنين» الشيء الذي يثير 
استتكار الخالة. 
ولآن الجو كان ممطراً» تلبس سيمونينا البوتتشو' المعروف في جبال الأند التشيلية. 
وظير تحله ببطال طنيق أزرق اللون وككزة بلسيية بقية غالية وأكنام مطزيلة. وتدكر 
هزه الطلعة الشيخ بلوحة المحاربين /١‏ يي م راعأ المحطة التي 0 خادماً 
يرتدي ينطالا يصل إلى الركية . ويعي فجأة أنها المرة الأولى الني لا يستهجن فيها ارتداء 
امرأة للسراويل. 

| برونيئينو بالتحيب» ويكون ها أول الواصلين إلى سريره. ولكن سيمونينا 
ا راض ا وهنا تشعر أنوزنيانا أنيا زائدة عن اللزوم» وتعود إلى القيام 
بواجاتها . تضمه سيمونينًا إلى صدرها كما فعلت في المرة السنابنة» أما عو فتخد 
ذات الإطيعية وكا يتدكرها ء إذ ينسم الأتسانة ذانها ويرير بالأصوات التايحة 
ذائها . 
ار برفق قفا سيموينا اقانى ووو رانس غنان » شبيه 
بمؤخرة شاب! وهنا يستّدرك الشيخ : شبيه بمؤخرة شاب ولكنه ليس عذرياً » وإنما 


12 .١ 
. ؟. «تاءصوط : وشاح له فتحة تنفذ منها الرقبة» ويتميز بالوانه وبنسيجه الصوفي الممّاوم للبرد‎ 
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مهتيح”. "ما هذا الذي أهذر به" » يحاور الشيخ نفسه متفاجناً من أفكاره. 'لقد كان 
الامر بالنسبة إلى واضحا باستمرار : الانثى انثى ٠‏ والذكر ذكرء وما عدا ذلك لا 
يهم ويستدكر اليوم الذي بدت فيه يداه اقرب إلى يدي المرأة. هل من الممك أن 523 
واجباته الحالية في لعب دور المربية والقيام بتبكيل الأزرار وتغبير الحفاضات وما إلى 
وتلاحظ سيمونينا نظرة سلفاتوره الدكورية منْفَاجنَة : 

"هل أعجبكم ايها العم برونو؟” 

إن ابتسامتها ونيرة صوتها ء اللثّين تتحديانه بشكل بريء» يهدثانه لانهما يوّكدان له أن 
إعجابه بها هو إعجاب ذكر بانثى 

”دون حدود “ ينفجر قائلاً ويضحك كلاهما . وكي يغير الموضوع يسالها : ”وكيف 

"5ن الامتحان+ ديد ؟* 

”لم يكن هناك أي امتحان . “ 

وبعينيه يسنّفهم منها بعد شعوره بوحود أمر خصوصي ٠‏ وتقترب سيمونينا 'منه والطثل 
معها » فيسعد الشيخ قليلاً متحرجاً من المشهد الذي يتوقعه الآن وهو أن بروششينو 
سيقوم بعاد مزياً با جسده في جسدها ٠‏ ولكن مم أتحره؟ اللسيلمة أخش: ماذا 
يحصل معي 9 

"لق د كذبت كي خالني” 2 ا سيمونيا ٠ ٠‏ أني ا ؛ يحب علينا 
2 لات بططلا > 

ونان | قاد امد ضري شير وان ثانا من نارق الايد 


واضة ! إن وجحودك هنا ل لبس للعب مع الطفل “ 


.١‏ بدأ سلفاتوره قبل التغببرات الي طرأت على سلوك ولباس -وحتى على شكل- الفاة الحديثة. 
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تعطي سيمونينًا الطفل إلى جدهء ترف له بجفونها وتخرح من الغرفة . 
"على الفوريا خالتي . إني فقط أنزع جزمن . “ 
وتذهب إلى المطيخ درارية جنواريها السيكة كنا في المرة الماضية. عندما دعت 
وزيا لتناول الطعام» أصر الشيخ على أن يأكل معهما في المطبخ الشيء الذي 
56 ار 700 قّى بالقرب من الفناة بالرغم من أنها لا تستطيع 
استعمال طريقتها الرفاقية في الحديث في وجود أنونزياتا . هذا الخادم الذي يرئدي 
بنطالاً يصل إلى الركة -سيمونيئًا- يتحرك بمرح وجاذبية كما تتدرك بدات روكاسيرا 
أثناء اشتراكين في الزاح' . وتغمز له سيمونيا أحياناً ومن خلف ظهر خالتهاء حاملةً 
الصحون . إن قلبه الهرم ليزهر في وجود مثل شبابها وحيويتها . 
وتعاق في الجو بقَايا من رائحة أنئوية تؤثر إيجاباً في الاجتماع المسائي على طاولة 
العشاء ما بين الأب والابن» الذي سار على نس شاكلة اليوم السايق السلمية والتوافقية . 
هذه الرائحة تحرك في ريناتو -دون ان يعرف السبب- شوقا إلى اندريا وتحرك في 
الشيخ ... وني ساعات الصباح الأولى يقب الشيخ الأمر على كافة جوانبه ياحثاً عن 
التمسير الذي يساعده على فهم ذاته » بينما يرقد بروشميئو بحانه نائما . 
أقزلا واعداً با بني وبكل بساطة : لايمكى فهم النساء من ناحبة» رفن ناحة أخرى 
فإن المفاجآت التي يجلبنها هبي أجمل ما في الحياة + وسيرنا امرأة» حنى ولو كنت 
00 الى تسبرقت يكل جل الأيدات د عددنا اعتثدت فعلاً أنها شاب 
ونيا الستمرف نه برك اللفد قن الارش؟ بإنبمةا اتعراق | إن موخرها قشنيه 
مؤخرة الذكور العضلية ! أما نهداها .. . إنك تفهم فبهما أكثر مني » فانا لم ألمسهما كما 
تلكا كاج كزلف؟ نينا مرور ان ومطافي وه 1 ني أفضل الصدر الأرحب» 
ولكن جميع النهود جميلة. تدنظرك في الحباة أشياء بديعة! إنني أتمتم بها معك منذ 
الآن تتبخره 000 0 
اقم 0 [خشبية] 0 
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كور ها تعد : لا تخدع أحداً دو ععية» ومن عدية لخر لقتو جاه الأرائب 

[الجمانة] . عندما تكون الأنثى جاهزة صرف كما يسلك الديك مع الدجاجة . 5 
سن كنت أبعد الجدي عن أمهكي أضع نفسي مكانه وأستحوذ على حليبها ٠‏ يعني » 
لبس تماماً في سنك ولكن في سن مبكرة. إذاء لا توفر شيئاً » إن الأوقات الصعبة تأني 
من ذلمّاء نفسها » والشيء الذي يعلت منك اليوم لن تعوضه عندما تصبح في عمري . 
لياذا تفرك الأ م فما زال الوقت مبكراً جدا ! ولا تبكء وإلا سبعرفون مكان 
حراستي . والآن :هماقا تقمل؟ تيد أن تتساق حاقة السرير؟ لا تفعل ؛ وإلا ستقع على 
وساب اد كرت هاا وأصبحت تفهمني بشكل ممناز وا دمت تمر على ازول 
إل الأرض قاهل ذاك ووحياك بويع إل السرن هشكن ابا ء السافان اولا وق 
ثم القدمان إلى الأرض واليدان تمسكان ن الحافة بقوة. وبكل هدوء . تشوق إلى اليوم 
الذي تستطيع فيه الوقوف على قدميك دون مساعدة أحد» أليس كذلك يا ماككي؟ 
انظر ! إذا تركت الحافة من يديك فستسقط على مؤخرتك .لاءلاالاتك ٠‏ تعال لي 
777 طش( 
بن الاستتزار فى اكتفاق لقا مهذا سين أخبزن طنيك الميشرين والق سكا : 
نعم» نعم . إنك ظريف وقوي وناعم وصبيّ وكبير وكل شيء . إنك فؤاد برونو الهرم !" 
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هذا عادي الله لملا + المدينة ا لا أماؤاليا !* 

لقد طح كيله. كانت سماء هزه المدينة عادية: ولهذا فقد ابتعد قليلاً عن مسار 
جولاته [ في الجوار] . لقَد تلبدت السماء فجأة. 'هذه هي الريح الاردة الى نين 
من تالحة البحيرات كا يكال هدات ١‏ يا لها من بحيراك! وإن هى عن يخيرائنا"' © 
وبحث السير محاولا اختصار الطريق عبر شوارع غير معروفة لديه» ولك الوقت 
لم يلبث أن داهمه . وبالرغم من ان المطر لا يزعجه في شيء» إلا انه في هذه المرة 
كن عورا بشكل أجيره على أن يلحا إلى لحن مداخل الارات المتتوحة مصادفة 
لبحتّمي داخلها . يقرأ لوحة الشارع المكثوبة على ناصية الرصيف المقابل : شارع 
وتمر بضع دقائق [وهو على هذه الحال] . ينم باب المصعد الموجود في آخر الممر 
"هذا انتم؟ صباح الخير ! هل كنثم تنصدونني ام أن المطر هو السبب؟* 

ويُسعد الشي بلقياها راداً التحية. لد فكركثيرا في السينيورا أورتنسيا : في قوامها 
السمشوق» في تصميمها على مساعدة الصغيرء في عينيها الفاتحتين على خلفية 
شعرها الاسود . وفط الان ربط اسم الشارع بعنوانها الذي اعطنه إِيّاه ! 

“والبتطال مرة أخرى ...!“ تضحك. “هذه المرة الماء لا الوسخ.. إتكم مبملون 


.١‏ منكتلث و 011180 متم 


1/128 8018050550 ." 


إني متعود على ذلك. أما البردء فكيف يمكى للمرء أن يبرد تحت نظراتكم 
[الدافئة]؟> » يجيب الشيخ. بينما تكثر التجاعيد حول عينيه [الخبيثتين] . 
وتضحك أورئتسيا من جديد . 'إنها تضحك من كل قلها ' , يلاحظ سلفا توره ويعجب 
بصدرها العامر. 
”ماذا أفعل بكم يا رجا ل كالابريا؟ ! كيف حال برونيتينو؟ “ 
ويْسَرٌ الشيخ. بهذا السؤال. 
"لعب لله أني لم آخذه معي . عنده إسهال. قديكون قد أخذ برداً .“ 

"ثم الذين ستصابون بالبرد إذا ما بقيتم في مكائكم . تعالوا معي. سنصعد إلى 
شقني . بسب أن' سفوا وتشريرا كسا . انه الرقك الشاييب قاد لذللك تاليا 

» 

وبرافقها الشيخ إلى المصعد مشرئب الصدر. ويمضون إلى ملحق' البناء . 
هناك [في الشفة] تدنظره مفاجأة قوية. لقّد تغر المشهد كلياً . كل الأشياء موضوعة 
كي يتمع المرء بها وليست لمجرد العرض. وما إن دخل ساف توره حنى حياه على 
مستوى القامة ر. سم يمثل خليج نابولي . . في خلفية الرسم تضطحع فبنوس بسلاسة 
توي أند شان بلانآار» فأ وراء ذلك الاسئرخاء نار موقدة. كان النظر إلى ذلك 
الرسم كافياً لأن يشعر سالماتوره ندسه 2 دياره 2 الجنوب. وكان آثره أكر عندما 
دخل إلى غرفة المعيشة والطعام الصغيرة الي تنضح بالضياء » بغض النظر عن لون 
السماء الكالم . وها هي نبانات منتقاة بعناية تزيّن البلكون الصغير وحافات النوافذ 
المطلة على جهتّين» وها هو منظر أسطحة ميلانو ومشهد كاتدرائيتها اللي يصب 
على أعلى أبراجها تمثال للعذراء' . وسرح بمخيلته متصوراً هذه الشمة كمش مبني في 
العلاء » كملاذ دافئ مشرف على المديئة العدائية» لايمكن حتى للمطر الذي يضرب 
على الزجاج أ 3 يهف في مواجهنه . ويعتري نفس سلما توره شعور بالأمان» أمان شعر 
.١‏ في سورية يشكل "الملحق" أعلى شفّة في البناء . 
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به عدما كان فدائياً هارباً وعندما كان يلقي أثناء الحرب بضابط ارتباط يصطحبه إلى 
مخبا يستطيع فيه أن يسقط على السرير متحرراً من توتر الكفاح المسلم . 

كنا كان اتصامه عيزما لحليتةه اررسنا في متّعد مريج» وعندما لل ساقيه 
العاريتين غطاء دافئ. لم تعطه تلك البطانية الشعور أنه مسنّ أو مريض» إنما أعطنه 
الإحساس انه الان مركر للعناية الانثوية . وفوف ذلك تكوي له اورتنسيا بنطالهكى يجحف 
وشما يعن عديما لس بكامل هلايسهة تذوق. الغرايا" الكرستالة الراففةء..ذاك 
المنظر الشفاف فى الكأس وذات المزاق الحارف فى الحنجرة. وتناول إلى جانها أيضاً 
شرحات من اللحم المدحن» الذي حوّلنه بإضافة قليل من الثُوم إلى لحم مقدد على 
طريقة اهل الجنوب. 'إنها تقرا افكارى .> 

نعم» إنها ترا افكارهء تدخل إلى أعماقه, تسبقه مرة تلو الأخرى في صباغتها اثناء 
محادثهما اللي تقوم على خلفية مطر غزير» يُصدر صوتا يشبه صوت ماء ننعة 
القرية. تعرّضا لامور الملد ولمسائل الحياة. وما هذا التصوير؟ إنه موطن اورئتسيا 
امالفي' : الجمال الطببعي للطريق المؤدية في الاعلى إلى دير الرهبان الكاثوليك 0 
5 الأسفل» الماء الفوّار المتواجد في المهبط الصخري المؤدي إلى الشاطئ. وأ 
المائدولين؟ إنها لزوجها [المرحوم] الذي كان غارفا شاهرا رافلته ووعته 0 
أغان ابوليئانية بالطبع | لد كان صوت أورقسيا فق ضباها خيلا. 

”صيا؟” علق سلفاتوره. ”لد كان ذلك إذاً بالأمس القريب.“ 


وتشكره أورتسيا على إظرائه وتسسّمر في الشرح. تلك الصور الفوتوغرافية همي صور 
زوجها المنوفى 5 تظهره بلماس البحرية» الثاية درقياً فبعة فش ذات شرائط 


.١‏ 2م01 : مشروب أبيض عالى الكتحول. 
؟. ل[قتطم 


”بالتأكيد . لد كان توماسّو' صاحب جندول' . حصل على مال وفير من جراء عزفه 
على الماندولين أمام السائحات الأمريكيات ! هل تستطبعون فهم المزيم الحاصل ما بيني 
وببنهء ما بين فيتيسيا وأمالفي؟ !“ 

عسي 0 
ليس عجياً 0 ستول في الحياة» يح لصوصية م 
ناحية أخرى » لماذا لم تفل توماسو خاصني: ؟ وكن لا أريد أ ن أفكر بسليبة عنه ٠‏ لد 
حارب على الأقل في البحرية . أي أنه إذاً من الرفاق.” 


ما والث النسماء قطن تمطر وها هي تدعوه بكل عفوية إلى الطعام بشكل 1 يمكن ارنشي 
عع ناهيك عن أنه لم يكن يفكر بالرفض مطقاً . وأضف إلى ذلك أن المرأة كانت 

ل ل ا ل اه 
روتكونه لن يأتتي إلى موعد طعام الغداء . 
إنها سيدة منزل معثبرة» لم تحّمٌ إلا لغمضة عي نكي تجلب إلى الطاولة معجنات رائعة. 
هل يشعر بارتياح عظيم عندها بحيث لم يشعر بمرور الوقت؟ 

”نسمي هذا الصحن في كاتانزارو بالصحن الأول“ ؛ يعاق سلفاتوره مكيلا المديح إلى 
صحن المعجنات اللي الرهل عمف الأسناء» وان صلضة آل سوغو . 

لايوجد عندي الأسف صحن ثان“, تعتذر أورتنسيا اسك أن احير الدزيق من 
اللحم المرخن -إذا رغيثم في ذاك- وأن أحضر الجن والتواك والئيوة: يس غددى 
أكومن ذلك ف قتي 

10122550 .١ 
. صاحب مركب مخصص للنزهة وللنقل الشخصي‎ 00011656 .١ 
1221331050 ." 
؟. ملام‎ 


ه. عادعل الى نصف اسنواء . 
٠.‏ 0 ل مرق البندورة مع اللحمة المفرومة. 


و 


ركان الجبن الجنوبي مانا + والثهوة لا تعلى غلبها .”قهوة قوبة وساخدة مثلكم . “ 

“والمرار في لقو . تحاول استمزازه . 

وختار ؟ مع كل احسرامي [ هذا لا.يجوز]“ ؛ يقول سلفاتوره متحفزاً ويردف: 
"تباذا كار ؟ النتخل عن الضكة الرسصة. إنا أهل منطئة والمدة. “ 
"أمالنى وكالابريا؟ يبنا تفصل الحبال".* 
“بسك للإتسان أن يطوّع الجبال.“ 
0 عندما 0 ْ الح 0 ٠»‏ يفكر شي دخيلته . 

2 شيء آخر . ومن ناحية 08 أ تن أالفي 56 317 ويهداً 
هطول الدا يقككر تدريجي » ولككهما لا يلاحظان ذلك . هنا في الداخل عالم أخن 
وتستمر المحادثة في انسيابها إلى أن يغلب على سلفا توره النعاس تدريجيا دون أن 
تعترض هي على ذلك . إنها فقط غفوة قصيرة. 
وقبل أن يسبطر عالم النوم عليه يفكر سلما توره في برونيتينو. يفكر في الامان الذي 
فيه برونيمّينو وهو موجود في حضن جده. وهذا سبب الابّسامة السعيدة التي ترتسم 
على الخدود الصغيرة الوردية . 
تجلس أورتدسيا قبالته واضعةيديها فى حجرها ومراقبةٌ سلف توره الذي أمالت الغفوة رأسه 
إلى الجنب . بشع من عيني أورتدسيا شعور عاطفة عميقة تجادهذا الرجل » وبلمع في قلبها 
لم يكن بإمكان سلفاتوره أن يرى لا نظرة أورتدسيا ولا ابتسامتهاء إذ أنه كان يخط في 
النوم . . ولكنه بعد ساعة من الزمن» » حين أصيم على الطريق باتجاه جادة بيافه [عنوان 
منزله ] وح برأت الغيوم تتزاح ببطء عن ينطح السماء الرصاصي » ارشسمت على 
عينيه ) دون أن يعي ذلك » العاطفة ذانها وك قلبه الشحن ذاته. 

١‏ انظر/انظري الخريطة في آخر هذا الكتاب. 
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م بالقفل 0 عه ينات الذي الها في السطار : 
اندرا نينا عائية علدا شاه قادص وكان اونما شلتدعو الفرور على غرفة 
الصغير وطبع قبلة سريعة . "ما كانت السيدة| امنيا لتقئله بهزه المرودة ولو كان سبها 
الحرص على عدم إيقاظ الطفل" » عبرت هذه الفكرة راس الشيخ بينما قامت اندريا 
بحملة تفيشية في الحجرة : لم يكى جهاز التسخين الصغير في مكانه عن يمين 
طاولة تغيير الحفاضات- » لذلك اضطرّت لوضعه في الجهة الصحبحة. نكست 
انونزيانا راسها بشكل غير لاذت للنظرء لقّد أحسث بالذنب لان هذه التفصيلة قد 
فائئها . 

“الا تربدين أن تخلعي معطفك؟" » يسالها ريناتو بصوت حنون. 

فقط في هذه اللحظة تقبل أندريا مساعدة زوجها متنازلة له عن معطفها » وكأن لسان 
حالها بول : 'الان لا باس“ : وياخذ ريناتو المعطف ليعلقه فى مكانه . 

وتستمر أندريا في حماتها التفتيشية الدقيقة مسسّبية غرفة الشيخ» إذ أَلقّت علبها نظرة 
الببت." ثم بدات بالرد على الاسئلة الي طرحتها انونزيانا بكل تتجيل. ”نعم. لقد 
كانت رحلة موفتة جداء وكان انطباعى ممنازا فيما يخص الوزارة. كان عند "بابا" 
أصدقاء عديدون! هذا غير أصدقاء [العم] دائيله الحاليين!“. وفي المطبخ تفنتم 
اندريا باب الثلاجة وتراقب ما بداخله. ”جد جدا يا انونزيانا . ممئاز” » تقول قولها 
وتتبادل مع ااه نظرات لأمرية: عندما تشاهد فى داخلها نصف فالب من الحبز 


الأسود [عائد للشيخ] . وقبل عدة أيام كانت هذه الرقابة لتخرجه عن طوره؛ أما الآن 
وبعد أن عاش أوقات الحرية أثناء العشاءات اللطيفة الفائئة؛ يستطيع أن يغض النظر 
عن زلانها . 

وبعد أن ألّت نظرة سريعة من النافذة على ناطحني السحاب» على المسلآت العظيمة 
الحديثة» تذهب إلى طاولة عملها . تقف عند الاوراق ولعلها تقول في ننسها برفق 
أخيراً ولت إلى شاط الأماق "با هنا 1" تشيز [راضيعيا ]إلى الزاويةاسائلة 
بحدة وعلى حين غرة. هناك في الزاوية رتب الشيخ الأنسن مهدا صكيرا رقه على 
مين كاف 

”من المؤكد أنك تين ما هو“؛ يجبيها الشيخ بلهجة حازمة. “هو مهد مخصص 
“أناء وطبعا ريناتو أبضاء فررنا في الحمّيقة أن ننصب شجرة ميلاد . هذا حل أكثر 
بعض الشيخ على شفتيه [من الغضب] . “أكثر تعمّلاً! ماذا يمكن لمثل هذه الشحرة 
أن تعطي الصغير مقّارنة بالمسيح الطفل وبالتماثيل اللي تصوّر الحمار والتّيس؟ لتقل ما 
ترود » فلن أتخلى عن المهد » وسأنجح في شرح معناه لبرونيتيتو.' 

”لد تأخر الوقت بالتسبة لأنونزيانا“» تقرر أندريا بعد زمن قصير وتتجه إلى المطبخ. 
وضي طريقها إلى هناك قف أمام غرفة النوم ويسمعها تقول لريناتو : 

”انتظرني . سأعود حالاً لكي أفرد حاجياتي.“ 

وضي المطيخ تتبادل الكلمات مع أنونزانا لبعض الوقت. 'لا شك في أنها تريد أن تعرف 
كل ما حصل في غيابها"» ينكين الشيخ ويسخر من كونها إن تتوقع أهم ما حدث 
فضي غيابها : معجزة الحلف الكالابري القوي الذي عقده آلى روتكونه : الجد/الابن/ 
العليد, 

وبعد قليل تودعهم أنونزيانا وتخرج» ويذهب أندريا وريناتو إلى غرفة نومهما مغلقين 


ك1 


غلينا اباب 

وبعد مرور زمن قصبر يستْيقظ الطفل» فيذهب الشيخ إليه هدهده ويعيده مجدداً إلى 
النوم . 

وبعد قضاء وقت طويل تخرح أندريا من غرفة نومها مرتدية رداء المنزل ومتجهة إلى 
الحمام للَحفي فبه. لقد احتاج الاثنان لوقت لامتناهكي يفضًا حقيبة السفر! 
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”مزاجكم اليوم غير جيد البنّة.“ تلاحظ مادالينا وتقول مشجعة. 
بحرك الشيخ رأسه موافقاً . إنه معلّ المزاج» بل يشعر بالإهانة وبآن الصغير قد طعنه 
في الظهر بسبب نفضيله شجرة الميلاد على المهد . 
”هذا شيء طبيعي .“» تحاول المرأة أن تواسيه. ““إنه لم يزل صغيراً على أن يقدر 
المهد حقّ قدره.“ 
صغير؟ لد شرحت له الموضوع برمّنه وهو ينهم كل شيء ! لم يعر اليس والحمار 
أي اهمّمام بالرغم من جمالهما . الفا ليرة ثمن كل واحدء قرون نظامية وآذان باهرة! 
ولكن اندريا تدير اللعبة دون إنصاف. لقّد جمّلت الشجرة بلمبات صغيرة ملونة تضىء 
وتنطفئ بشكل ذاتى . هذا يجذب الصغير كما يجذب الضوء الذباب. هل تعلمون ما 
هو أسوا شوء؟ بعد هذا السيركء اخثتك جردا خلف أووانها ويك لحالد. انها 
لم تفعل ذلك لكي بجلب له الفرح وتشاركه فيهء سينيورا ماداليناء إنها تفعل ذلك 
لمجرّد نويا 

نسم الشيخ فجأة حب ضما ٠ك‏ شرورة ميا 
"في الحقيقة» » إن منظره أمام الشحرة ة ممع | كيف كان يضحك ويصفق ببديه. . و“ 
تمعاد: العطيب إلى ججيينه: ”“ولكن المهد هو من ثقَافتنا 1 سنب حا 
0" 
”ما رأيكم أن تجلبوا له هذه المرة شيئاً جديداً يلفت انتباهه؟ أن يكلفكم هذا إلا جولة 
صغيرة تك: تكتشفون من خلالها بضاعة الميلاد الشاملة.” 
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ودزة بعد أخرى يلير الإعحاب: بيده الثرأة اق 'تنتلك كل مشكلة حلا ليس غرياً 
أن تتح لنفسها عشيقاً وسيماً تمرح معه» فمع هذا الأبله [زوجها] الذي يف الآن 
متفرجاً ويحمل اسم مارينو كما يظهر ... 'إنها تسميه ماريتيالو' !* 

ويصل الشي إلى البيت حاملاً معه لبس فط الأشياء التي تعزز مؤونته الغزائية السرية» 
ولكق أشااغلة يعطيا يشكل لحثقاق للصغر يعدا آفاق الأخيرمن شارلته. وف 
ضكر او إطار خش الخير» مقتدره الذان بومزقد يخش التي ذا لوق فتن 
اناق اد انف الصغير يديه بإلحاح نحو |ل اللفية الحديدة. وظيرت أننزيا 
خلتهم في الحال لتعان بصوتها الحاد إن هذه الخشاخيش» التي أعيديت الصغير كر 

من أي شيء آخرء خطرة في حال أدخلها إلى فمه. 

*لن يبدأ من فوره بالعضّء إنه ليس غبياً بهذه الدرجة!“» يرد عليها الشيخ دون 
أن يكل ننسه بالانتداره فرعا . ,ويلك + ” اقيلن خيهة اللياك الكيرياكة 
وتمنعيدني من جاب الدف الذي يخص الميلاد فعلا. وهل كان الضوء الكهربائي 
في ببت لحم معروفاً وقتها؟ يمكيك تقبيل مؤخرني !' والآن يساعده الصغير على 
الاتضانء لقه امل الخشاخيش حقيقة إلى فمه؛ ركهلا حاول عقياء يرا فلدا 
بتشممها لاغير الدساشوة بالدف» بضرب على جاده ويحركه ليستمع إلى خشخشة 
صتحاته. إنه الآن قالة اليد مستهرفا 2 سوام الشجرة وألاعبيها الضوئية. 
وتستغل أندريا استراحة من العمل لتنوجه إلى الصبي مخاصة إياه الآلة الموسيقية 
الخطرة» ولكى تمسك الصبي الشديد بها وصراخه القوي يجعلااها تعود عن رأبها 
وتذهب مستّسلمة إلى المطبخ لكي تحضر طعام العشاء . 

هل يمكن أن نسمي هذا "تحضيراً"؟' » يتساءل الشيخ بينه وبين نفسه. 'هذا استهلاك 
لكميات من ورف التغليف المزأيق وللأكياس البلاستيكية وإصرار على هدر المال. ومن 
بعلم ما هي الأطعمة التي يضعونها؟ يضيفون إليها المواد الكيماوية بالتأكد كما يفعلون 
3 ضيف تبر [انطالة لقان 

؟. الالة الموسيقية الإبقاعية المعروفة. 


كن 


مع النبيذ السيّء . أهكذا يُحضّر طعام عيد الميلاد؟* 


وعلى المائدة تتحقق جميع اشام مطانا إليها الحساء الذي كان له مظهر الماء 
المغلي . وأخيراً وحنى عندما أرادت أن تشرب الشمبانيا في نخب عيد الميلاد » خْيّم 
جوّ من الجدية بعيد كل البعد عن مشاعر الفرح. 

ويهرب الشيخ بمخيلته إلى عشية عيد الميلاد » إلى ذكرياته في الريف : الموقد الذي 
لا تخبو ناره» الرواتح اللذيذة الي تنّشر من ممَالي الطبخ واوعينّه» طعم النبيذ المرّ 
وإبريقه المنتقل من مكان إلى آخرء ضجي القّادمين والخارجين من الزؤار» النقائق 
الباردة المعدة في البيث» اللحوم المقددة؛ الضوضاء والجلبة التي تعثري المكان حين 
يحين موعد مدتصف ليلة المبلاد » الناس الذين يختطفون السئرات المبطنة بالصوف 
وأغطية الرقة الواشية» إذ يخرجون إلى الشارع وياسع الهواء البارد خدودهم المستعرة. 

بلعبون اليانصيب في العراء حول متمّل النار الذي تتلظى جمراته » ويأخذ كل منسايق 
رقماً واسما مثيراً الضحك . يتددرون على مزاح الرعيان مع فنيات القرية» ويذهبون 
لير إلى أسرتهم صادحين بالغناء » مشي الخاطر ومنتشين بفعل حب الحياة أكثر 
ننه يسيب الأشمر. إن الكرمن الولاذات الى لق بعد ؛ أشهر في روكاسيراء تكون 
من صنع تلك الليلة | 

مع تباشير الفجر توقظه روسكا التي تدور في أحشائه مضطربة . 'لاعجب في ذلك . 

لم يكن الطعام هنيا . هل من المعقول وضع النييذ في الثلاجة؟ حتى ولوكان نبيذاً 
فوَاراً!'كل شيء فى ولاو باره ٠‏ ولماذا استعجل ريناتو بت ميلانو في الهروب سريعا 
إلى غرفة النوم؟ هزاما لا أكيية © 

ياغاول أن هون روسك درا ملتوسه التعثاده + اربواء التطال ولق العانة والتسال 
بكل حذر وبدون صوت إلى الممر ثم إلى سرير الصغير. لم يِنْمْ اخثيار سلماتوره عن 
عبث للقيام باصعب العمليات القدائية . إنه الان ينحني على الوجه الصغيرء على هذا 


«بيتعيد على الأغل القنانانا بنصاطا من اقدرها 


١ك‎ 


المغناطيس الأبيض وعلى هذا البدر امام الذي يضيء لياليه . 

أفي الواقع كان علي أن أكون زعلا منك يا برونينينو» لآن هراء شجرة المبلاد الذي 
اخترضه الألناق يسساف: ولكنك أصلحت الأمر مع الدف وجلبت لي سعادةكيرى ! الم 
يعجلها ذالق» وضيياً شلثه إنك أوفكيا عير حتفا اننم حذاد » مقائل مقدام 
تجاه تصاريف الحياة. لبعفوننا من لمباتهم الكهربائية . إنها مزة حنى وأوكانت مضية 
ملونة. ولكن حماراً حمَيقياً في المقابل...! ستكتشف ذلك بنفسك» بنفسك» 
يندا تإنال_خدارنا اق روكأسراء إن ركزيه أراا لأبويدن حر حسان !" 


ويراقب الشيخ اليد الصغيرة اللي تقبض بإصرار على غطاء السرير مثآثراً بهيئة هذا 
الجسم الصغير القادر على التعبير بمثل هذه الحركات الرجولية. ويسرد الشيخ الصغير 
الأحداث الحقيمية لد المبلاد والطقوس التى تتعاق بالاحثفال بعشيته'ء والمخالفة 
تام لما ححصل البارحة في المتزل ,في الخوب يشعر الدان ,بحاو وفك جديد قن 
هذا العالم وبأن شيئاً عظيماً في داخلهم يتحضّر للتعبير عن ذاته . 

هل تعلم يا صغيري » يستطرد الشيخ» بآن الأغنياء في عذا الوم يمنعون عن 
الاتصال بالشرطة' إذا ما تحرّش بهم الفقراء؟ لقد كنت وقنمذ فقيراً جداً . لم أكن أمتلك 
شيئاً مما تملك أنت ومما مستماك في المسسقبل » لمي لن أترك مصاص الدماء - صهري 
في روكأسيرا- يحصل على كل شيء ! لقّد كنت في الماضي أعيش حافي القدمين 
وني مع آخرين تحت شرفات الغتين الاين اللذين عاشا في روكأسيرا . واحد منهم 
كان والد خصمى كاننانوتّه والآخ ركان السيد مارئينو", حماي فيما بعد ٠‏ هل يمكن 
اك أن تتصور أن المسين مارتينوكان قري الاين الإفطابة باللنكه وال سيم لتساك 
ابه وبذلك 6ن عن الرالحب غلينا أن نتزوج! وبالسخرية القدر! لقّد حصل ذلك 
عندما لم يعد يستطيع أيكائن أن يعترضني » بعبهنا وقثك الذنا رابا على عدبت 
.١‏ 210318 : عشية البلاد . 


؟. تتعتستطوعة0) 
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كك 


ا 0 عليك ]» ومن واجباك عندها أن 6 لد الأيض 
الأوقات, _ من الغيسان 0 يمون نحثك لد 0 ا 
ل ,لذن بيبا 0 م | ني واقين أن يبت 


ال مد يي لكات أغان 
ساخرة:» يغشى الضحك علينا بسببها : 

لا ثقف هنا كالحمار 

وشارك فى العيد 

أعها لعن 6لا خيراً 

وإلا ستدفع خصيتيك ثمناً لذلك 
وطبعاً لم تكمن مشاكلنا في غياب الخمر من ببوتناء إنما في غياب الخبز الذي كان 
يتفي تماماً منها . ولم يسم كبرياؤنا بالاعتراف بهذه الحقيقة ولم نرد أن قف ضعفاء 
أمام من يمسغلنا خرن من إمعانه في الاستغلال . وكان عندنا دفوف مثل دفك ياملاكي » 
وعندنا طبول الرعيان الي لن تستطيع الان العزف عليها . لقد صنعناها باتفسنا ء إذ 
كنا نش جلد الأراب غلى فشارات نبحيها ثحت الترية..وكان أسن.رفاقى [توشواو] 
يرتجل الزجل أبما ارتجال. وستتهمه عندما تسمع ما أله من أهزوجة غنيناها لأحد 
رجال الضبعة المعروفين بخيانة زوجاتهم لهم. سئنهم بالطبع فحوى الأهزوجة عندما 
تكبر وعندما تتسستحوذ على نساء رجال آخرين. لد كنا نمز كثيراً وكانت القرية كلها 
تحفظ هذا النص. اسمع فقط وستموت من الضحك : 

يشبه ابنك المسيح الطفل 


وثانه أنك برضف لجاز 


.١‏ لعبة الأطفال في الحدائق الكيرة. 
؟. تاعطاعلصقاد : لممتنة) أغنية هدم في الأصل وقو ف 


١ك‎ 


لأك لست أبا الطفل 


جميل؛ أليس كذلك؟ وهل تتصور أن الرجل المعني بهذه الكلمات كان يكرمنا أكثر 
فو الأخزوء يتيب اللطيحة؟ أما وقول اننا لسرن من متغير ا قري لشم 
البية, وكائه يستطيع هزيمة العالم كله بكانع الساه يد ميووسات «ولميكن مستتريا 
أن تأخذه الأميرة وى معها في أملاكما ولعابواء بود الأينة صغرة عن عفر ٠.‏ بهدف 
العمل ستحت الأمرة. لأ شك أنه قن كن اليا أعنانها على أحسن وجه! كم كنت 
حاسداً له! أما هو فنّد قضى بمرض المالاريا في الأملاك المذكورة بالقَرب من مدينة 
روماء وأما أنا فكان نجم الحظ في روكاسيرا يدنظرني . * 
وفجأة ب له أن ظلاً خم على حجرة الصغير فبضع بده دون تفكير على صدره لامساً 
كيس التمائم يعوذ به. ويدتصب مستعداً لحماية الطفل من أي مكروه. ولكن لا شيء 
هناك. مبدره خبال خرضته غاق الأظلب ذكرى معيدة: إنها أغتية أخرق نخثلئة ثقاماً 
تمرق في رأسه وتعصر قلبه ..٠‏ وينْمنّم النص : 
عشية الميلاد انَتْ 
عشية المبلاد راح 
ولن نرجع إلى هنا أبداً 
'هل سمعت بمثل ذلك يا برونيّينو؟ المعنى واضح ولكننا كنا جد أغياء إذ غتيناها 
ضاحكين لاهين . ٠.٠‏ الآن فقط أفهم فحوى النص» » سابقاً لم يعن لي الموت شيا 
سكزق النوث فظلما إذا لخيصها باننا لا نعيش . ما دام المئوفى لا يشعر بشيء 0 
نامر . ولك الأمر الآن يعديني لأنك تحتاج لي ار ل 
المدينة القَامّة. هل تعلم؟ لم أرد أن أقول لك هذا ولكن لساني زل . وعلى العموم؛ 


.١‏ 1010نه1" 


من الأفضل أن تعرف كي تستطيع تحضير نفسك: هذا هو عيد الميلاد الأخير الذي 
أحتفل به » وربما قبل الأخير. .ايف . لم يزل عددي وقت لأضعك على الطريق 
لقيو لكي بلقني السةة لمق ذه . ما زال عندنا الصيف بطوله والخريف. 
ساعاسك وأقاوم ما دمت تحتاج انتَ إلى ذلك. وحالما يدقن كاننانوتّه» ستسافر 
إلى هناك وساربك كل شيء كي تنمكئ من ضرب جذورك في أرض الرجال: ٠‏ وبعدئل 
أستطبع أن تزتها للق عندا. أن اسن أبذا ما الاب عليه . سلصيح شجرة 
قوبة مننتصبة كما كنت أنا ء هذا ما أعاهدك عليه !» 


وتتملكه غصة مفاجّة تمنعه عن اللفكير. فبينما كان يرسم الصور البراقة للمستقيل» 
اغتّراه خوف كاد أن يشنته وأحروعل ظاع عع ٠.‏ لد قاوم دون | ن ينجح في وقف 
آهة آثية من أعماقه . 

"كم كنت أتمنى أن أعيش لأراك شاباً شجاعاً وقوياً ترتمي النساء على قدميه. كم 
كنت مستعداً لأبذل في سبيل لحظةكهذه !* 

وهنا حدئت المعجزة. يفتح الطفل عينيه» سوداوين كنبعين لا قرار لهما . وتماما كما 
حصل عندما انتصب الشيخ خوفا من الظل من حيث لا يدري » قامت يدا الطفل بحركة 
مباغنّة,» سعدا العا كل منسعا” وتسلق الصغير حافة السرير لينزل» ووجهه إلى 
الحائط ,» ساقيه به البِصمين إلى الأَرض . وحينما وصل إليها شد جسمه وافلا واستّدار 
ليصبح قبالة جده ب النخها سرام بلدا ملكا دري ساعن اخد باتحاه مباشر 
إلى ساعدي جده الذي يطير فرحاً من تأثره! لد خطا إلى الأحضان الى ضمته 
وضغطت عليه بمّوة هائلة ما لبت أن عادت إلى تطويق معجزة الخلق الرقبقة هذه بكل 
حنان» منزامنة مع قطرات مالحة تسقط عبر الخدود المخضوضبة إلى الشفاه المعثرة 
اد 
شق آنا بيخطرانك الأونى ا بوالان أستطيع أن .. 

وعند ا بلغت لحظات السعادة هذه حداً عارما » جعله بشعر بالألم وجعل 
حنجرته تتسمّر في مكانها . 
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"هل تريدون مزيداً من القهوة يا باب ؟“ 
1 نتاول الجد مع كنته طعام الفطور بينما يُسمع صوت جها ز حلاقة ريناتو الكهربائي في 
الحمام . لقّد عادت الجلية الصباحية إلى المنزل بعدما انقضت أيام عطلة العيد . 
تمك أندريا بإبريق القهوة بنزق» منتظرة جواب حميها . 
”نعمء شكراً. . . ولا تدُعينني بلقب "بابا" مرة أخرى |“ 
"التق الث تتفت على الكلمة ستهواً. * 
”هذا ليس موضوعنا . من الآن فصاعداً نادني ب'الجدّ"2 "نونو" .“ 
في البداية لم تعر ف كيف تتصرف . ولكتها نظرت إليه بعدئذ متآثرة ومتفاجئة. "ما أكبر 
الحب الذي يككنه إلى ابني “ وقد تفاجاً هو بدوره من ردة فعلها العاطفية . 
”لماذا تنظرين إلي وكأنك لا تتعرفين علي؟ إذاً» "الجد"., وكنى |“ 
00 فكر الشيخ مراراً وتكراراً بهذه الكلمة فجر اليوم» أثناء نوبة حراسته 
بالأرب مق الطئل لذا ايحاسيا» نولو أ ولء كنا يثول لعل الابرواء. انه يفيه 
الموسيمًا الخافئة لحرس الخروف الذي يقف في مقدمة القطبع أو لأغنية مهد . حتى 
إنه همس بها أكثر من مرة بصوت شبه مسموع »كيلا يوقظ الطفل» "نونو" . وارثلى أن 
بشرح الأمر الآن الحية ا" 
أمزاشر عا ] فلسا روس كد من أب أو من أمْ» أكثر بكثير» "جد", والجد 
الوحيد لبرونيتينو. للأطفال العادين جدّان وجدّئان أنا شخصياً لم أحظ بأحد منهم» 
ولذلك لم أكى أعلم ماذا يعني ذاك وأيذاً الآن في الفهم . ولهذا كنت طفلاً سردأ » وثم 
بالطبع رجلاً شرسا . بالرغم من أن المرء يمكى أن يككونكامل الرجولة دون أن . . . لا 


١١ 


أعرف على وجه التحديد» إنما ينمو : شيء ما في داخلي » شيء جديد عليّ تماما . 
ما هو؟ ين انق ارقن دالهرى ىال : أنت لا تترن لأنك شبن أنك تمشين: 
تخطفين لقَمنّك من فم الاسد . 

عدا شي * يمك أن تفهمه امرأة جدّة ولكن ليس عند برونيتّيتو إلاي. وكم هو 
جميل أن نضم إلينا هذا ابيب الماير وأن نسمع تار الصو المنبعث من جسد تلك 
الحمامة الني لا حول لها ولا قوة! ! نعم » في داخلي ينمو شيء طري حنون. وكنت 
سابئاً لأتفكه يدل عه الأمور مسا إياها ب "الشطط " العاطفي ! أما الآن ومع وجود 
هذا الجذي المسالم . . > 

وكالفارس الذي يروّض فرسه حاول الشيخ أن يطوّع أفكاره الي تظهر - بكثرة في القترة 
الماضية- وكأنها غريبة عنه. إنها أفكار : تسشي على دروب وعرة لا تنفر إلا في النهاية 
البعيدة . ومرّت دوتكا بخاطره دون أ ن يحاول إغلاق عينيه محاولاً إبعاد صورتها . إن 
دونك بالذات تستطيع أن تشرح له مافة لحاسيسة 4 .وو بالذات مخاولك أن تثرده 
بأمان إلى تلك الدروب الحالكة ... الظلام» الرجولة» 'ما كل هذا الذي يجول في 
خاطري ومن أبن تأنني تلك الأفكار على بالي؟ 

والآن ا رواسا مكنا بها كن قدت 0 م المبلاد؟ على الأغلب تمنّمت 
بها شكل رائع» عند ابننها . ألا تعلمين يا روسك بوجود ابنة وحفيدة لأورتنسيا؟ 
يعمل هذا وهي في مل هذا الشباب؟ تذّعي أوراشبياً بأن غناءها لم يعد جيدا . هذا 
انين سكا إءن الأكن أياغنت لتحا [لأجل العقيده]» ودن المؤكد أتهم اشتركزا 
فى غناء التاراتيللا' طوال العشية. هزه موسيقًا حقّة وليست كالموسيقًا الى تضعها 
ألدواء فو لأ لك قروا البرميةا الدلاقة وحمارا على موه مناسي » وبين 
على وله متنك المائه انض ' 


١‏ 6الءاضهمفة في الواقع رقصة ذات إبقاع مشو أصلا من مديكة تاراتو الحدوية [انظر/انظرى 
الخريطة) . 


ما زال جالساً في المطبخ يرشف قهوته ولا يبالبي بدخول الأبوين» وما زال منهمكاً 
لاورتدسيا؟ من أي نوع؟ وكان مجرد تصوّر نفسه حاملا باقة من الزهور» وماضيا في 
الشارع كالديك يجعله عصييا ٠‏ ولكل يجب عليه ان يفعل شيئا » بالإضافة إلى زيارتها 
أقاء ما فى عن ] يام العيد ' لأنها في غاية اللطن. ويئد .ودود كشك للأتهار 
اجرف لاج بسنا حو شاع بوويعيتو نقد أخيرا نار وهكن) + بعد 
قلبل ؛ نراه في المصعد نجه إلى الأعلى وبيده باقة من الزهور. وكالعادة يرتحف من 
وكرت النصعد خوفاً بق إمكائة تبطله وبثائه تعلناً فى الهواء. كان قن..وق البخرمن 

عدن موخل اللناء وتحرقت معه أوزلنسا داعية إياد الصعرد+ وها تع 'تتتشاره عقذ 
عتبة درج الشقة. هي دائماً هكذا : أَنيقّة» جذابة» معتدلة المزاج» بالإضافة إلى رئة 
في صونها نعرب عن دهشة ودودة. 

”ما هذاء ما هذا؟ ماذا فعلتم؟ لماذا تتعبون أنفسكم؟ تعالواء تفضاوا بالنشول |“ 


ويسلمها الورود دون دراية بالبروتوكول ولد جحت البائقة يشرا” الورد وبأنه الخبار 
الأفضل وال راهنا نيا الافاراحد من عبقها 00 عميقاً. 

”رائعة | | ولككه لا يجب عليكم أن . 

أسمعي ») لعد اتقمنا عل اله اسملا . عيد مبلاد مجيد ! 

"شكراء ولك بض“ 
وبطبع الشيخ قبلةٌ على خدّها عندما قرّبت وجهها منه ؛ إنها تتضوّع عطراً أجمل من 
رائحة الورود . وهذا الشعر الجميل ! حرير ممثلى ! 

”هل أعجبتك الورود؟“ » يسألها الشيخ مراقباً إياها من كرسيه تصففها في الإناء . 
"كاك اهرت أنا فض الساء تحب اللغور.» 

"هذا ممكى”» يجببها الشيخ بجدية ويضيف : “انها المرة الأولى الي أجلب فيها 


زهوراً لامراة. > 


يفنل 


ولم يكاذب . فلقد كانت دوتكا هي الي تهديه الزهور . ولكن أورتنسيا لا تعلم ذلك» 
لذا تنظر إليه مستغربةٌ .إن نظرتها الآن هي أيضاً جدية» بالرغم من أن عينبها --" 
ركان فور غاص كداعب اك اللنسن نيحالف القن انشك النسقة أوراميا 
خجلها فاندفعت تقول : 

”ماذا تقول! لاشك في أنك عرفت في حيانك نساءً كثيرات |“ 

وأبحدث ابتضايته الواقتةكل الشكراك 9 ال 


"لكنني لم أحد إلى إحضار التغور. >“ 
ولااتفرف اورتسييا بماذا تجيب . ترتب الزهور ترتيبة أخيرة ثم تضع الإناء على الطاولة 
[أمامه] . ٠‏ تحلمي دون أن تقول أية كلمة وتعود مع زجاجة الغرابًا وكوب زجاجي 
صغير ٠‏ 5 
"كن كيت له ايلاد" ساله. 

”لد لعبث مع ال صغير. وكل شيء عدا ذلك لم يكن شيا يذكر . .. عشية الميلاد في 
ميلانو! لقد كدت الأكيد عمد تلد >“ 
ار كه ٠‏ وحدي !' 

"رجرك؟" يرود :الك مالغوذا ومدك ١‏ + أل أفي عرفت ذلك .. لكن ماذا كنت 
سأفعل مع برونسشينو؟ا 
3 الأطفال كلهم سواء : عددهم حياتهم الخاصة. لتكت أيضا كذلك. كان أ 
معارضاً لتركي "أمالفي" ولكني لم أندم على ذلك. لم تكن الحياة هناك صائحة لي * ١‏ 
وينأملها الشيخ . ”أبة حياة عاشتها يا ترى؟ لقّد خرجت على الأقل إلى العالم.' 
"هل تضين رامن السية وحرك أبيذا * 
وتنسع ابتسامتها . 
“مدن الآن ان أكون وحيدة . الآن:وروائك ترافقني . ” 
لا يعرف الشيخ بدوره ماذا يُمْرض به أن يقول . 


نفد 


. 


وتنظرإليه. 'بم بفكر الآنيا ترى؟ أكيد بشيء ممم . طيب» سأبدا أنا إذاً بالحديث . 
ا 

“"أفكر بشعرك. إنه بالغ الجمال !> 

وفكر الشيخ 'لقد عرفت أن هذه الملاحظة ستّسرّها' » وذلك حيتما أجابت: 

اللا يي 


"لثد كت مصئقة خنعر. تثول ليذه الحرفة ابيا * 

“ونحن ايضا !“ 

الاترق أن كالابريا وأمالثى يشتركان فى أشاء! لقد حظت بزيونات بترددن غلى؛ 
مصروف البيث.” 

وشعرَتٌ بتغبير في قسمات الشيخ كأنها ردة فعل مفاحجحة» فأضافت : 

”نعم بالطبع . هناك من حملت صيئا سينا في داخل مهنننا »ولكئني لم انزل إلى مستوى 
القيام بخدمات اخرى لا تمثّ للمهنة بصلة. وبالإضافة إلى ذلك فد تردّت المهنة إلى 
وضع ضون عددما كنضف مرضة ضالوناف الدلاقة السافة والتشرت حير قت 
الشعر الكوو ان * 

وبحس الشيخ بأن هذه المرأة تسبر أعماقه. 'هل تستطيع قراءة الأفكار؟ ليس هذاء 
ها كيز لا مرت الخرق وولغيا متفتح تماماً .“ 

”وبعاً لهذه المتغيرات يمدو مظهرهن "حديثً" . أما أنت فخلاق ذلك ...“ 
وتتحسس أورتتسيا ربطة شعرها شاعرة بالإطراء . 


لم أستعمل تلك الأجهزة أبداً . لد كنت أقوم فقط بقص الشعر. وعندما يصبح الشعر 


3 : كوافير. 
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كامل البياض» يغدو منظره بالغ الجمال.' 

العم » عندما ينشر. ود كار اشاهرسشيراً '»كانهذا لسان حال الشيخ وأ نه نحدث 
عن شيء آخر» عن خصلات شعر حفيده برونبتينو. 

“وهو الآنيستطيع المشي» وعدم بن؟ بدءا من الليلة الفائئة وعلى شرفى. “ 

ذا ؛ أنتَ الآن في منتهى السعادة |“ 

هذا تحصيل حاصل. ولك مشكلة أخرى تقلقه. إن الصبي الذي يستطيع المشي 
يحتاج حتماً إلى أحذية جديدة. لقد 5 ينا بهذا الموضوع وأشارف أزياجا 

من الأحنية الفسحة . إنها بدء كلغدافق عادية بينما تسميها هي موكاسّان' الابيد 

لحفيدي ل يرئدي أحنية الرعيان' » بقرر الشيخ وبفرع مخرغة والهزة كاسن افا 
أأريقة أن جفو سيا أنقاً . بالضبط » جوارب بيضاء والعزية سوذاة ذات لمعة.“ 

هزه هي تصوراته عن أبناء الأغنماء | ني انحمرت في ذا له : 

في يوم أحد نزل سلفاثوره من الجبل حاملاً على أكنافه تيسا صغيراً ليوصله إلى 
الأمير. كان هذا الأخير مجتمعاً مع اثنين من أصدقاته اللذين قدما خصيصاً للمشاركة 
في الصيد . 

لقد كانت ت المرة الأولى التي يرى فيها سيارة . من تلك المركية العجيبة نل صبي نحيل 
أششر كان ععورباه الأمضان ساكن خذاة أسود بلمع كالمرآة . وأصبح هذا الصبي 
فيما بعد ذا مركز عند الفاشبين» الشىء الذي كان سبب إعدامه بُعيد الحرب . 


“أورتنسيا ! هل تعنقدين أن الأحذية السوداء اللامعة هي حصر على الفاشيين» “ 


”ما هذا الهراء !> تضحك مردفة» ”ولكى الجزمة الصغيرة [هنا تربط موضوع الأحذية 
بخبر بدء برونيتينو بالمشي] أفضل من الحذاء اللماع. فالأولى تسند الكواحل وتساعد 


. قل تكون هذه الملاحظة كناية عن أ ن شعر اووككسنا قد شاب ولكن لم يصبح بعد كامل البياض‎ .١ 
قطأؤوقوء21/10 : أحذية للسثك والشارع تصنع على نسق أحنية الهنود الحمر.‎ .١ 


دلا 


على المشي الواثق.“ من الصعب على الشيخ أن يتخلى عن حلم طفولته» ولكن 
الجزمة بالفعل تتاسب الرجال أكثر. ومن سيشتّري؟ وما هو نوع الجزمة؟ ما هو 
المقاس؟ ابن؟ من اين له ان يعرف على جودة الحذاء؟ لا شك أن اهل ميلانو 
سيغشونه » محاولين خداعه حالما يكتشفون أنه قادم من الريف. . 

وتفرض عليه أووالمنيا الذهاب معه إلى مخزن الأحذية . هذا بديع | وهكاذا سيستطيع 
ار هدية للصغير بمناسبة عبد الملوك الثلاثة» رغم أن هذه العادة غير موجودة هنا . 
وسقي أورئسيا الجزمة الصغيرة في ينها حتى موعد العيد حرصاً على عنصر 
المفاجاة. ولنر رد فعل اندريا . هنا يبدا سلفاتوره بالضحك. 

عادر اوه 00 لك أهالةا الدرة 0 مع تلك الشمّة العالية بسر يخص 
5-6 0 أسسرا, سيب اعد الأعاد 


كلا 


ا" 


هل يمكن تسمية هؤّلاء النسوة ب'السديعات"؟ 
لد سجلته اندريا في ناد رائع "نادي الهوايات للمسنين" يرئاده النساء والرجال كما 
اتنا يمال الشيخ 
”نعم نساءء بالطبع» لحب دادر كالح مركا لاطي 


الآن وي هذه اللحظة يفرح الشيخ على تلك النسوة في الصالة اللي لا تزال ترتدي زينة 
الميلاد' . وفي الزاوية تقبع الشجرة الي لا يمكن الاستغناء عنها . ولكى اللمبات الصغيرة 
الملونة تضيء دون تقطع . 

البعض يلعب الورق» وآخرون يجاسون في حلقّات على الأرائك والمقاعد المبحدة 
وشعرخ ظاجى القاى ار اليا على طا ولاك صخيرة. وماك فضيماف أكرية ابرق 
فيما بينها بحماس ويُسمع لت والأخرى صوت أحدهم يضحك ضحكة 
قصيرة عالية. وحينما ظهر الشيخ مع أندريا ومديرة النادي على عدّبة الباب نظر الجميع 
إلبه ومنهم امرأةكانت تعزف على الببانو» قطعت العف واستدارت بكرسيها الدوار 
صوبه. بنظر الشيخ من حوله. 'نساء؟ هياكل عظمية! يكوين شعورهن ويْبرجن 
ويتَلمّعن» وهن في آخر المطاف كائات هرمات !* 

ولأ يدو لضفال أحسق بخالاً . باك وال بتك بالترف: من خاوفة البائر» .رجلان 
يلعبان الشطرتح هما الوحيدان اللذان لم يسسّديرا لرؤية الشيخ . 


. . . نجوم وأجراس وشرائط خضراء‎ .١ 


"ابنتتروا أبها المحترم عادو" إن صوتكم هو في أفضل حالاته. شيء مدهش. 
السيد كومئور [دون امادو] هو مغني اوبرا عالي الموهبة من طبقة التبدور””, تشرح 
المديرة لسلفاتوره. في الحقيقة لا تحن هذه السيدة ان توصف د "المديرة "ل “انا 
لا أدير شيئاً ؛ إن أعضاء النادي هم من يقررون كل شيء بأنفسهم. أنا فقط منظمة 
نشاطات متواضعة, والخدة من الأضدقا كغيري من أعضاء النادي. “ ولا 7 عند 
الشيخ في الدور الذي تلعبه هذه السيدة : دور واضح للعيان ومسموع للآذان - 
معارسة ديكا تورية . 
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"آه » لو سمعتموني في الماضي أغنى في 'لا سكالا" ...1“ ينهد المسن الذني 
قف جانب البيانو ويتحني بطريقة مسرحية را على الإطراء . ويقاب صفحة من 
القوئة الموسية غائدا إلى الزواء وقائلا ننائفة البائق + ”بر أخرى مق البدايةه مق 
2 5 5 

وتضرب العازفة بعض نى الأنها م الملاحمّة على المفاتيح قبل أن يدا المغني بآرياء "ماتينانا”" 
للمؤلف الموسيقى "لبون كافالو" . ولما صدح الصوت المتحشرج كانت ت المديرة تقود 
أندريا وحماها إلى ممّعدين فارغين موجودين قبالة ديوان يجلس عليه رجل محاط 
بامرأتين . ”من غير الضروري أن أقدمكم بعضكم إلى بعض . يكفي هنا أن يكون المرء 
عضوا. إن شعارنا الاسمى هو العفوية والانتطلاق نحو الاخرء الس كذلك؟“ 

ويهر الثلاثة الجااسون على الأريكة بزوسم» الواحد تلو الآخرء ؛ فبسسم من اتحدت 
في شخصها المديرة والمنظمة في أن معا . والحقيقة أنكل الأشخاص هنا مبتسمون ما 
عدا الشيخ وكنثده الثن تراه وهى على أطضابها: 


.١‏ 200ث هنآ 

؟. صوت رجالي عالي الطبقة. 

*. "13م50 1 ' دار الأوبرا في ميلانو» وهي مشهورة #دولاً. 

4 . آريا (أغنية أوبرالية ) 0-0 من أوبرا "المهرجون" 208113001 » للمؤاف الموسيقي الابطالي 


10ل ةع مع . 


١الى‎ 


"أسمي وا" تقول الأول لى للشيخ في حين ينقاطع معها صوت الثانية 
“"تيودورا"” . وهنا يجب عليهما إعادة ما قالناه لأن الأصوات في المرة الأوين قد 
تداخلت بشكل غير مفهوم. وللأسف لم تفلحا في المرة الثانية أيضاًء نورين 
الضحك اعّرت صديقهما واثثقات لتصبح نوبة سعال. لذلك اضطرّنا في النهاية إلى 
الصراخ مقدمنّين تفسيهما . 

"لاق بتوليما ها الرقق + يعثره الرحل بعدما هدات وبة سعال "عذان نسا 
اسميهما ‏ إنهما تغشّانك . إنهما مرّاحنّان» مرّاحنّان. . . هاهاها » فناتان تحتان المرح!“ 
وينفجر الثلاثة على الأربكة بضحك مدوء ولاينفك الرجل صاحب السعال عق الشيد 
التادكق العديذن عا صاحاه: .وفحاة وضي الغانت: الاغر مق القالة يتقف 
الغناء » ويُستع صوت غطاء اليا وهو تق قر لا صوت النضاء»كأنه استكار 
الاين لهذه الإهانة. «المبرة المديرة إليهما للهدئئهما . و تتقطع قهقهة الثلاثي هنا حالما 
بضع صاحب السعال يديه كلا على فخذ إحدى رفيمنيه. ويناب الجوّ من مرح إلى 
توتّر» وتبعد كلنا الرفيمين يدي صاحبهما من فخذيهما بتكبر واسنتكار. 

"هل تبدؤون هذا من جديد يا دون بالداسّاره” » تقول آنا لويزاء وريّما تبودورا . 
”ليس هذا مكان من لا يفقه شيئاً في الفْنّ. نعم. مثل هذا الشخص نشاز في هذا 
المجتمع”» يصرخ التينور المهان» بينما تحاول المديرة إقناعه كي بهد . وعندما تجح 
في ذلك» ترجع إلى العضو الجديد في النادي لتسمع دون بالداسّاره يسنفهم من 
سالقاثوره : 

3 وتم با رفيق» أبن خدمتم؟” [يقول دخان اسقاون] 

رمه للخدمة العسكربة. . . أنا صم !* ' يصرخ الشيخ, الحانق الذي لم يعد 
نطق العمو المستهره ؛ صاراً أستانه ومفنرَاً ثغره عن ابتسامة مفتعلة» ثم يتجه إلى باب 


.١‏ 1532لاآ 13م 
". 1200012" 


". 8310355316 نزون[ 


كلا 


الخروح. تلحقّه أندريا وكذلك المديرة التي تريد أن تفهم ما بحري . 

"إن السك قوق بالداشاره نس :دايا بقواه العقلية» ولكنه لا يُسمحم لنا برفض 

لحو تحن عكة نابعة البازية كنا لبون ٠‏ ويأتي إلينا أيضا أشخاض فلناء» أشتخاضن 

فاتون...“ 

وتتجح أندريا في إقناع حميها بأن يلمي على الأقل نظرة على باقي فعاليات النادي الني 

بالغت المديرة في مدحها . 

"هزه هي المكثبة. نهاركم سعيد» دكتور. لا تلقوا بالاآ. الكتب بديعة» رائعة. . 

حجرة التلعزيون الصغيرة ذات جو حميمي . .. مسرح الحفلات كيير ٠‏ أيسكذاك؟ 

نحن ننظم محاضرات كثيرة» بالفة الأهمية. . “ايض أنلفما + وسار عروطا ركه 
فى بنش الأحان ويخيردا الشخصية .. . قبل شهر واحد عرضنا مسرحية بيرانديللو' 

االرياق سوج الاي" '"وتكنا نينا ممنازاً في الصحافة ٠‏ هل يعجبكم بيرانديللويا 

سيد زوتكونه؟ هل تسمحون لي بأن أدعوكم دون سالفاتوره؟ كلنا هنا ننادي بعضنا 

كا بالاسم الأول» هذا إسدعن الرسبيات ٠‏ هل يعجبكم ببرانديللو؟ “ 

وأخير بمتيرق إن مون البتكرن يق العلل الغلاو لسار الثالي: "بيت الفرح. 

الضحك يعني الحياة" . وتهمّ المديرة بتوديعهم. أندريا مستاءة من حمبها ولكتها في 

الوقت ذاته ممثثة لانه تمالك نفسه . لم تعرف انه شبه مشلول من الدهشة . في الحفيقة 
لم يستطع تصديق المشاهد النبي رآها من وطنّت قدماه ذلك المناء . هل هؤلاء من بني 

البشر؟ لم يصتفهم حتى تحت بند "اهل علا "لالقد كان لخوذا بشكل لم يستطم 

مد ولول كلنة واحدة. وفي النهاية تساءل بشرود : 

”هل الجميع هنا على هذه الشاكلة؟ “ 

"اذا دون بهذ "الشاكلة "6 “اله الندى #مستتيبة وراشلاساهيا الاذيق يلاق 

على غيون .ذا لون أزرق قائم . ورافش ولتقل أندريا ستظرا حادة الوط الثادنة. 


. مااعلمصضام اك مسرحي ! إبطالي‎ .١ 


"بهذا ... النْقَيّم بالعمرو...“ 
وتحتّفظ المديرة بلا هوادة بأسلوبيا 'الطببعي " : 
“ماذا تقولون با دون سلماتوره! الايوحدهنا مسئون ابه السيد العزيز . جميعنا هنا 
فى المرحلة الثالثة من العمر» » في المرحلة الأكثر جمالاً إذا ما استطاع المرء انشع 
ها دالوا لإرارنا جردا ترون لله لتك » تعالوا لزيارتنا . ستعلمكم المئعة.“ 
وحينما أصبحا في الشارع؛ شعرت أندريا بالغضب من هذا الفشل. لقّد منت نفسها 
بان بغادر الشيخ البيت باستمرار ليزور هذا النزل الذي يمع على مقربة منهم» ولبعفي 
الصغير من الدلال الزائد الذي يصعٌب عملية الثربية الصحيحة . وما اشدّ دهشتها عندما 
أجاب على تساؤلها الحذر أنه نعم» سيرتاد هذا التزل بين الحين والآخر. 
”ومن يدري» قد يأتي فعلاً أشخاص لطفاء» أشخاص فاتتون. ..“» قالها رأ 
نحوها بعينين مأكرتين . إنها نظرته العميقة التي تظهر أحياناً من تحت عيتين نصف 
انحن رد يع حب قل ددا إلى .تك يمن ناز الول تمت ع 
الغطاء «سيعاو يزور لاز وعااعر في لحلل عند اوراسيا : وسيكون هذا في 
شرة بعد الظهر ؛ في قترة رقابة أندراٍ . أما في المساء فسيتمع ع بحما م الطقل في جميع 
الأحوال. “ولكى لماذا يجب علي أن أصطنع الأعذار؟'» يعاتب نفسه. 'لي الحق 
أن أفعل ما يحلو لي" . هذا صحيح» «واكل يسار لها أرقا ألا وتحدية عن أ ورتسا : 
إن جهل أندريا بها بشعره بالمرح. وبهذه الأفكار يرضي ضميره ه وبشنع نقسه أنه حر في 
راق 
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هل مرًا من ذات الشارع من قبل؟ 
لم يُحر الشيخ جواباً . يجد نفسه في مناهة تقوده فبها أورتدسيا بكل ثقة. لم يكن يبه 
في الجبال من قبل. وتتشابه مخازن الاحذية لنتجرّد بالنسبة إليه إلى مخزن واحد 
وعدا قد كانا هنا وهناك» يسالان مرة ويتفحصان أخرى ويكثفيان بالنظر إلى واجهة 
الفرض اللةه إذ تير الزياق :الستيدلة عل شيراء عدايا عبد راس السيك 
وعادت القائدة الحازمة إلى المكان الأول الذي ابنداًا منه : 'موثدونى"". مشيرة إليه 
إقارة لتقي "للد غرفت أله الأققي. ركه ويضب لكين قالندة ايك أن 
تجد في المخزن الثالي [بذات الجودة] بضاعة ارخص.” 
لم يكن الشيخ يوافتها تماماً. ولكنه كان مستمتعاً بلك الجولة الاحترافية» كما 
بإحساسه بالضباع في هذا الخضمٌ : هكذا يشعر أكثر باهتمامها . هو في التهاية 
مسرور ونه . إنها ترتدي سترة ة فرو أنيقة بلون رمادي» وثلبس جزمة ضيمة. وقبل 
كل شيء أرقف ساعرها ساعده وما زال يحس بالجسم الأنثوي وبالجسد الطريٌ. 
وكل نشريايل يا : 
“ألا ترين نظرات الرجال الموجهة إليك؟” 
إنهم ينظرون | إلينا معا .>“ 
'"بنظرون إلي؟ على الأكثر فقط إلى سترتي الصوفية.“ 
.انهم برائيون وقفآك وفشيك." 
"من الممكن أ نهم بلاحظون السيقان القوية للرجل القادم من الجبل. إن يستطيعوا 


ال 


الحدكا 


منافسني في تسلق الجبال. كيف حالك أنت؟ ألم تتعبي؟ لقد أَثقاتُ عليك اليوم 
وجلت اك غدلا كيا .* 
“عمل؟ لاشيء أجمل من زيارة المخازن والتفرّح على محتوياتها . بهذه الطريقة فقط 
يمككك أن تحظى بالأفضل » وفوق ذلك بالأسيب ماديا !“ 
سعر مناسب؟ ! لقد أنفق الشيخ على الجزمة الصغيرةكل مدخراته . إن ركسا 
أخذت على عائقها دنع ٠‏ ليرة لإكمال المباغ ا ا 
الاء لاء هذا غير ممكن! يجب أن نشتّري لبرونيتينو الأفضل والأحسن . وهذاء 
صدفني » سعر مناسب تماماً . إني أفهم في الأحذية» لقد عملت لمدة سث سنوات 
ع مارفا" > حدما ترقت واصحت د 
٠‏ ليرة وستردها إإبي فيما بعد . ألنينا أصرقاء؟ ". ويقول فيما بعد : 
"بهذا وق ٠‏ إفي مفلس ا * 


يقول قوله هذا بكل جدية قالباً سحدته» الشيء الذي يضحكها يدا المشاء بالتعلول.. 

ونيا الاج يناو ين البغار لخدن تحت اف ان ' مرزوها ويله بله" ٠‏ تن ضحكها 

2 صدىق المكان ويلتعت الناس إلى مصدر الصوت ببنما ببسم سلما توره. لا ألخل 

يفلت من تآثير ذلك الوجه الصبوح وتلك الأسنان ناصعة البياض . ويعتربه غضب 

مفاجى : 00 

نا البرمل إلي ذلك لمم الملعون 0 0 ان الارض 3 نوقها لي 

له لأسي سكي . 

ذلك » 0 

101231012 .١ 

؟. عاعتاتقصسط متم كك 4 آخر ملوك إيطالية . ويقّصد بالأقواس ممرات (غاليريات) مسفوفة مليّة 
بالنشازن وبتارحةاعان الناحة بأقراس. 


١ الث‎ 


تداك ارين 
”لا داعي لأن تشرح لي . إني أعرف ماذا تريد . كنت تريد دعوني» أليس كذلك؟“ 
إنها عّافة » بذك الشيخ الذيكان فعلاً محرجاً. ٠كونه‏ ان يستطيع الآن أن يدعوها كما 
تقتتضي العادة مقا ان فقا بارا عي * 

القد أصبتٌ في تخميني»؛ تقول أورتنسيا في نفسها سعيدة بأنهذا الرجل لا يستطيع 
إخفاء شيء عنها . إنه كثاب مفتوح بالدسبة لها . 

٠ 3‏ أدغني و لا؟ هذه التقود لأحلك ٠‏ اعتير أنك استدتها من البنك بقائدة. “ 
“موافق» بغائدة !> '» يجييها الشيخ ويعبل نعودها . 

وباخذها إلى طاولة صغيرة عليها ضوء خافت ويجلس معها على كنبة ذات غطاء 
حريري . إنها تزدهر مراقبة كيف يأخذ هذا الفلاح الممرّس القيادة وكيف يطلب من 
النادل ما يريد بكل ثقّة. ”هذا كاف 1 من سباك لكل هذه الاشياء؟ “ » تعارضه مبتسمة 
وتجرّب تلك الأشياء بعد ذلك مستمئعة» وعلى الأخص الغاتّوء الذي استطابت 
مذاقه . وعلى هذه الجزيرة النائية» وحيدَيْن في غمرة الزبائن» يمر الزمن كالبرق. 

"ل تالكر لوت إلى هذا الفدرة ".قوق أروشييا عرق ينون تارف إن 
ساعواء .. 

”سيكونون بالمنزل في انتظارك |“ 

"الم تقل لهم اننا تقابل؟” 

”إن موضوع الجزمة أمر سرّي » لا نسي ذلك وشيم عدا ذلك” 4 يردف الشيخ بكل 
حدية» “لآ أريد 3 أسمع اسمك من قم أندريا .>“ 

لاع زه الكبير ؛ تفكر أورتئسيا وهي في قمة سعادتها . 

"هل ترف أن قد تناولنا التو طعام ليلة رأش النية؟ ان إن أستطيع في البيت أن أتتاول 
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”لقد كانت هذه نيني بالفعل .خل نك الآن منروري؟* 
“قارف سرون وأريد شكر القديس فرانسيس'. هل تأتبي معي؟ 
”أرافتك إلى الكئيسة؟ ليس من عادتي الذهاب إلى هناك .“ 
ولكنه بالطبع يقوم معها ويساعدها في ارتداء سترتها ل 
الني يحرص عليها علئة الوم اها شع الخ وكأنه يضم المرأة ! 

لد توقف هطول المطر. وتشرح له في الطريق في شارع عزوي ٠‏ أنها أيضاً لا 
تذهب إلى القداس» إنما تزور قديسها المفضل ا" الذى ي أقيم له تمثال هناك . إنها 
تذهب بخاصة في الأوقات الث لا موعظة فبها » فهي لا تصد ف كلمة واحدة من 
القساوسة. وسستمران قبرة م في المشي» يدا بده ضامين: ٠‏ ثم تصيح : 
"تستطيع أن تراه» دون الدخول إلى الكنيسة. انظر إليه!* 
«بى ي:؟» 
"الى القديس فرانسيس.” 
وفي الساحة بحرةٌ ثمائئة الأضلاعء تشبه حوضاً لنوافير مياه ولكى دون أبة نافورة 
فى الإسطلب وخلى الحوى الخراق تك برافيه فزانا ارا ضفر مرعودا قن 
مرت . التمتالان مصنوعان من البرونز. ولدد مثّل التحات هذه الحالة الواقعية بشكل 
صادق وحقبقي» ؛ وأقنع المشاهد من خلال رؤيته الخالية من ن التعقيد ومن خلال دقة 
ملاحظنه . ينعككس ضوء ع فانوس الشارع الأصفر بككسل على صنحة الماء وبعطي 
التاق شيا من حا 
"هل تعرف يا برونو أن القديس فرانسيس كاز ن يتكلم مع الطبور . عندما أرى هنا العمل 
الشل امكو كبر من الأخيان ,نتوين #[افسين كان لعجخب به. 


.١‏ كتاعواعطة1 (فرانسيسكوس باللاثينية) : رايس الأسَيزي (من مدينة أولودش ) » 3 بمعجزة السير 
فوق الماء ومعحزة التهاهم مع الطيور. 
". 1/3201 


*. واععهة : ربما كانت هذه تسمية الككيسة [القديس أنجيلو] . 


ها 


”هل كان يِتحدّث فعلاً مع الطيور؟“ لا ينقد الشيخ بأن الطيور قد وُجدت في هذه 
الدنيا كمي تتحدث إلِها . ولكته ينيل برونيتينو يحمل على يده عصفوراً صغيراً : لا 
اناد وروة نعو سكن وى تعره إلى لمان ا يديه زه 11 وك هذا 
البحرة. وشي النهاية أورتنسيا موجودة معه وسنّقوده بعد قليل إلى داخل الكئيسة. 
كئيسة ذات صالة وحيدة» كما في روكأسيراء وخالية تقريباً من الناس. إنها مفتوحة 
الآن ليلة رأس السنة. تنجه أورتنسيا بتصميم إلى رك حجري وضع فبه تصوير القديس 
فرانسيس وتجلس على مقعد خشبي تستطيع منه رؤيته . وفي مذيح هذا الركن بتراقص 
ضوء شمعتين تضيئان صورة العذراء . على الجدار عَلفَت لوحة كبيرة اطفات الايام 
ألراقا: 
بنظر الشيخ إلى جانب وجه أورتئسيا وقد بدت له من تلك الزاويةكالبحرة في الخاريج» 
بسيبطة ورقراقة. شعرها سابل ومعقوص إلى الخلف» ' أقها مستقيم ؛ شمها ميتسم. 
يسثدأنها لاتثمتم أية أدعية» وإلا شابهت الراهبات الحانيات :إنها المكن ثانا + : تضع 
يديها في حجرها [وليسنا مضمومتين أماميا ]اء » نفس بإبتاع ده من خلاله 
سلام داخلي وتوازن روحاني . وفجأة تلنهد بصوت خافت ينم عن سعادة أكثر منه عن 
هموم. ويحجل الشيخ من نفسهء وكآنه تحسس عليها » فيدير وجهه باتجاه اللوحة . 
في هذه الأبناء تعودت عيناه على الظلام [ الموجود في الكئيسة] ويميز [في اللوحة] 
اديس كريستوف . إنه واقف في الماء الذي بلغ ركينيهء يسنت بيد على عصا مليئة 
بالمّْد ويمسك بالثانية الطفل [يسوع] الجالس على كلفه. إنه ينظر إلى الطفل بكل 
ان وإخلاص » يلما لقي أقدار قادمة عظيمة ظلالها على الأموابج. ٠‏ وبدون وعي منه 
بتبنى الشيخ تعبير وجه اليس كريستوف لان الطفل» الذي يمسك بالكرة الأرضية 
راف إياها عالاً دولك ودر 


"ولك حبيبي برونبتينو أدكى وأكثر مرحأ . هذا البامبينو' بليدٌ يشبه تماماً التصاوير 


. مساطصةظ8 : طقل‎ .١ 


كلا 


الأخرى . ولك كم هو خائ» يمك بشعر القديسكريستوف ! ! إمسك هذا المخلوق 
الفعت هيدا أبها القديس كيلا يشال !“ ولت أررلقيا حم واسبير سريف 
كيف أن شفاهه تتحرك . ولكن لبرهة قصيرة ثم يلبث ساكلا » شاعراً بأن عليه أن يتدكر 
قا عا سداد + شعورا بكتن لكا 


ويغاق الشيخ عينيه كي يستطيع أن يركز بشكل أفضل - من المؤكد أنها دكرى مرّت 
عليها سنون كثيرة- » ليرى نفسه قد انتقل إلى كنيسة روكاسيرا : صوت الخشب 
بطقطق تحت الأرجلء الخطوات الحذرة» صرير الأبواب» ارتعاش الشموع. الأمر 
ذاته كما في هذه الكئيسة والرائحة ذاتهاء رائحة الشمع في الهواء الرطب. ولك 
الدكرى تبقى لغزاً لا يريد الإفصاح عن نفسه. هل هي ذكرى مدفونة في عالم طفولته 
في روكأسيرا؟ 

ويعود الزمن الذي توقف للحظة إلى السير قدماً . بقف الاثنان ويخرجان إلى الشارع 
لبعودا إلى شارع بورعوسبيسّو القربب الذي تخطته أورتنسيا لمح إلن؛ [كننسة] 
لدي أنجيلو. وبصبح الجو أكثر برودة؛ وتلتصق به أكثر» ويحنّان خطاهما . 

وفي مدخل البناية تودّعه أورتنسيا قائلة : 

"أتمنى لك سنة جديدة مليئة بالحظ |“ 


وتقرب خذها ا على خديها الاثنين كما فعل من قبل » ٠‏ حين أهداها 
الورود . ويدنظر إلى أن تختمي في الممر. وعندما مر زوجبل عه ثلاث : شعوراً 
ناعماً في شفاهه» وملامسة لشعرها على جبينه» ومشهداً لأورتدسيا من جانب وجهها 
اللطيف في عيونه . 
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إن قضاء ليلة رأس السنة في البيت ا ٠‏ فبعدل أن تتاول مع 
أوراضييا تلك الوليمة الفاخرة هو الآن مجبر على تدوق الأطلمية اللي بذات أندريا 5 
تحضرها حيداً عظيا طعا متعة إرشاداك كان الطبخ وتللومة قناما بوصناته» 
أما الغية قاو تخاو لروسكا + ذلك لها تقض بره أكار .من القادة معلنة ااحتعانضها: 
أكثر ما يود أن يفعله الآن هو الذهاب للنوم» ولكن كثته قررت أنهم يحب أن يدنظروا 
بزو السنة الجديدة واقفين امام النافذة» كما تفعل [برابها ] الامة الإيطالية جمعاء . 
ولم يكن الشيخ ليتحمل مجيء مدتصف الليل» لولا أخذه سراً للدواء الذي وصفه له 
البروفسور للحالات الحرحة . 
وبعد الاننهاء من القبل ومن تنادل اللهاني ولما بدأ قداسة البابا كلمته [السنوية]» 
انسل الشيخ إلى غرفته وفتح الأريكة استعداداً للنوم ٠‏ ولكنه لم يرد أن يغفو لأنه يعلم 
أن الذواء إيآه نوم وأنه لن يستطيع الاستبقاظ باكرا [كنادته]. لذلك يريد أن يقار 
ليرى برونيتينو قبل ذلك: في الساعة الأولى من صباح السسنة الجديدة. وحالما تتقطع 
الأصوات الآحه من الحمام ويتجه الزوجان إلى نه وميا بغز الشيخ بطايته 
ويّسال إلى غرفة الطفل وينحني على الطفل النائم؛ كما تتحني شجرة الصفصافء إنه 
قله بلطف ويتمنى له حياة طويلة مليئّة بالنجاحات. ويجلس بعد ذلك على الأرض 
ويلف نفسه بالبطائية ويستد إلى الحائط» كي يبدأ كالعادة نوبة حراسته. وتعطيه 
البطانية مفتاح الذكرى العالقة ال نبي طالما حاول ذلك أسرها عددما كان في الكئيسة قبالة 
لوحة القُدبس كروستوفر. لقّد ديا أ في طيات طفولته ولكن ليلة واس السئة تلك 
لم تكن متعلقّة بالطفولة» إنما ببحرة إحدى النوافير. إن لرائحة هذه البطانية قدرة على 
تذكيره بطفولتهكصبي يرعى الأغنام من ناحبة» وبدكريات حياة الفدائية ومغامراتها من 
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ناحية أخرى . والآن تزيل هذه الرائحة الغشاوة عن ذكرى ليلة عمرها أربعون عاماً : 
ليلة رأس السنة الي تعرّف فبها إلى دوتكا في جوّ درام تبكي . وعلى الفور يعيش مرة 
أخرى شريط الدكريات الذي يُعَرَض أمامه : المفاجأة الى كانت تنتظره فى البار إذ 
الأدني وطا بج الأيقاها البرعوى هو فاك اشر اناق ولخدا سدق 
الهرب في اللحظة المناسبة» طلقّة الرصاص الني أصابته في جنبه» والخدعة المي 
اتنعاها مع الغسنابو' عن لهذا في بحرة النوافير العامة في الماء ورك خاض ايديا 
الثنيس كيستوقر. .. وكل أن ثلك الثثاة قن قادقه غبر النزيية القزية عنه يكل 
شجاعة حتى أوصلته إلى مخباً الفدائيين حفاظاً على سلامته . وفققط في تلك اللحظة 
سمحت لخوفها أن يظهر وبدأت بالارتعاش . ْ 
لماذا استغرقته الذكرى كل هذا الوقت كي يستحضر تلك الليلة ةراس الشدة الى 
لا تسى في مدينة ريميني 'إنها ذكرى [حيّة] تكمن في العمق ٠‏ إنها كالتاب الذي 
ننسى ببساطة وجوده. 0 من رماد وجمرء تجتاحه ذكرى الشجن تلك. وهنا 
يسيل الماضي في الحاضر. يأخذ النوم الشيخ بفعل الدواء المسك» يأخذه النوم كما 
كان الحال في الماضي عندما كان يحرس القطيع المتجمع في الحظيرة تحسٌّبا من خطر 
الذثاب . 
وعككس المعاد » يسنْفَظ الطفل -قد يكون ذلك بفعل حلم مزعجج- . وعندما يشاهد 
برونيينو جده نائما ابطر هل اليس م ار 1ل 316 شوانة رساو السو 
في النوم مغلقاً عبني هكنطة مسترخية. 
ولكن الأحلام تستمر في التحليق حول الشيخ النائم لربما كان زمن الانتقال من سنة 
إلى أخرى جديدة» مناسية خاصة تحدرها امرأة ذات عبيون ذائحة -أحاناً خضراء 
واحباا رنادي » تعتوينيا إلى مناهة من الأزقة الضيقّة في إبقاع يوقف الأنفاس 3 
ضف غله أن بجاريها لأنهاق قن فول ريه ولكرن دنه حوية اهو لواحن 


.١‏ ممهادء0 : اختصار لغوي ألمانى لاسم الشرطة السرية النازية . لقّد كان الاحّلال الألمانى قد وصل 
حيدّذ إلى ايطالية. 


لحفلا 


بدأ بالتزف. إِذاًء لقّد توقفا عن الجري ويتبعان الآن فى داخل البحرة» يصل الماء 
إلى قوستت كر امنا )ل العافت ويريان أمامهما التماثيل الغارقة في الظلام. 
فجأة تضاء كواشف النور [النازية] وتظهر [لهما] أحد التماثيل الذي يصوّر ملاكاً 
ممتلئ الأوداج باسم ا 0 5 
يصبح شعره طويلاً جداً (لا يعرف لماذا ) » وتسرّح هذه المرأة -وربما امرأة أخرى» 
لابدري- شعرّه ببطء » ببطء شديد . تجبره على الات وعدم الحركة وتغرز المشط 
أعمق فأعمق ليبدأ في جرح جسمه وشق بطنه. إنها تضحك وكأنها تعتبر ألمه مزاحاً» 
وتهديه طائراً صغيراً يتحدث بكلام البشر ويأخذ لنفسه مكاناً على كتف سلفاتوره. 
وصبح الطاث أل تقل يجبره على ركع على ركنيه: مع أنه يستيد إلى عصا راع 
يه .لا ...إن سلفاتوره يسئدد إلى ذراع المرأة المي تسرّح شعره» أ وإلى ذراع تلك 
الاخرى» إن كا ن هناك امرأة ثانية. إنه لم يعد على ينين ويبداً بالاضطراب. 

ولحسن الحظ يستيقظ الشيخ بأكراً بالرغم من تناوله الدواء المهّئ» ويستطيع أن يعود 
يحرفا إلى غرفته في الوقت المناسب قبل استيقاظ الوالّين + أما بعل اذلف فرق 
في نومه حنى الضحى المتآخر لليوم الأول من العام الحديد :قرف له ناريا الموحودة 
في البيت بحكم عطلتها عن العمل» بأنها [ بسبب ذلك] قد قلقَتْ عليه. 

”لاعليك. لت دكت فقط مستغرقاً في نوم عميق . قد أكون بالثٌ في الشراب مساء 
البارحة» لم اعد افر 

أما أندريا فإنها تدري تماماً بأن زجاجة الخمر لم تْمسء لذلك تستغرب حدينه وتريد 
أن تعرف الحقيقة . ل يعطيها الصغير الفرصة [ويمطم عليها أفكارها ]» إذ يبدأ إرسال 
الإشارات الني تعان عن استّيقاظه . ويهرع الشيخ إلى غرفة الصغير» كيلا يفوت على 
نفسه شيئًا من بداية مسرّات الحياة الطفولية [اليومية] . 


لم تأخذ أندريا إعلان حميها برغبته في زيارة نادي المسئّين على محمل الجد» 
لكنه وفي الساعة الخامسة بعد الظهر ذهب فعلاً إلى هناك. لقَد تعرّف على ما يبدو 
على شخص ماء ذلك لان الساعة الان بلغت التاسعة ولم يعد بعد . 
”لنبدا بتحضير الطعام . سيآتني في الحال"» يقترح عليها ريناتو . 
"هل حصل له مكزوه؟ “ 
“مكرود لأبِي؟“ 
ويعرف أن أباه سستصرش فى أ موف كان .ولكن أندريا لا سام 
”لقد اصبح هرما . ” 
قاسو .نك وقاق يدون : أرتوق نطلل فال .ب و كه غير ينظو يحون 
ومرح يجعل المرء ينسى أنه مريض . وأن مرضه قاتل . 
تتصل أندريا بالنادي » وكانت المديرة قد انصرفت. لم يستطع البواب أن يوّكد لها وجود 
العضو الجديد السيد روتكونه في النزل من عدمه . ..٠‏ نعم» ققد استدعى اسمه عبر 
مكبر الصوت» ولكن هؤلاء المسئّين لا يسمعون أبوا . كا عاق التوظق بدرة حم 
من شأنهم : أما أتدريا وربناتو فإنهما يشادلان النظرات الممّسائلة . 
في هذه اللحظة يُسمع دخول المفتاح في القفل» بعدها خطوات حذرة لا تريد إيقاظ 
الطفل النائم . . ويدخل الشيخ بمزاج معتدل » وكأنه قد استمئع فعلاً بوقله دونعى أن اكور 
بشكل عرضي عن تآخره يّولان له أنهما قد قلمًا عليه. 
”لا تكونا ساذجحين ! ماذا يمكى أن يحصل لي“ 


ويستّسم ريناتو. ! إن اباه على حق . يخلع الشيخ ستّرته وهو في اطيب حال . 
“لقد كان بعد ظهر فيا . 
وتذهب أثرئنا إلى التمطح تحص رطام العشاء والدهشة تأخذها يظهر الشيخ شاهية 


جيدة » حنى إنه يشرب قليلاً من الحمر. وينظران مرة أخرى رضنا ْ كر 


ذلك: 
”ما هذا الذي يفعله أبوك؟“ » تقول وتصدر آهة. ”إن لا أفهمه. لا أفهمه. إنه لبس 
من هذا الكوكب ,“ 


الكوكب الذي أ نى الشيخ منه اسمه كل عام وأنّم بخير' : عنوان العرص المنوع 
الذي نظمته البلدية في الهواء الطلق» في بتلحة اك رسو وعلى ل د 5 
لقد دعنّه أورتتسيا إلى هناك وجلسا بين جمهور منوّع من جنود وشيب وشباب. 
وعندما استلقى الشيخ على سريره بدا باستعراض فمّرات العرض المختلفة في مخيلته. 
وتدكر ثنائئي الدراجات الهوائية البهلواني والمؤخرة البديعة للاعبة؛ الصددوق د 
الذي استعمله الساحر في نشر مساعدته المعروقة الي ظهرت بعنها تحاة تتمشى 
بين المقاعد ؛ الشخص الذي يكرا امراك اللنه نوكا الأكار (ولكن هزه 05 
خدعة) ؛ وفنانو الأراجيح ويخاصة الصبي المسكين الذ يكان عليه أن يعيد فقرة "قفزة 
الموت" المرة بعد الأخرى ؛ وراقضات الباليه ذوات السبئان الجميلة اللوائى كى يرقضن 
بين الفقّرات المختلفة. لكى وقبل كل شيء مانغورُونه", مانغورٌونه النجم» المشهور 
كاته وياسكتشاته الكرميدية. “بافوكونه ! المزيد+ المزين1”#مكذاهتت النامن: 
“مان-غو- رّو-نه؛ مان-غو- رو نه !” وظهر مانغورونه مرة اخرى وبري جديد 
على الحشية ليقدم قثرة إضافية إلى اججمهوره الذي بحبه ويحرمه» حمهور مبلانو. 
وتكاف اك عن مريحكة غددما 5 فمرة بذاتها . لقد أوهم امرأة أنه قد سحرها 
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إل بره حاوب» بدأ سيد ذنها السخيّل وجرّها إلى الجلوس على ربع كي بدأ 
بحلها . لد كان ماهراً في تجسيد المشهد» وواضح أنه ينهم في شؤون الألبان!* 
وأمام أعين الجمهور انطاق شعاع حليب أبيض باتجاه الوعاء الموضوع تحت المرأة 
0 اكور عق النتعة' عرقي الأصلةاعفية كررال), "كن :قار عن 
ودعى مانغورونه واعداً من الجمهور إلى الصعود إلى الحشبة وأعظاه كأسا من ذلك 
الحليب الذي كان حليباً أصلياً' . أما الفقرة الخنامية فنّد بلغت قمة العرض كله . الآن 
سَحَر مانغورٌونه نفسه ثورا وانقّض على مغنية الكورال [البقرة] وفي دنه أشياء معينة. 
وبدات البقرة بالابتعاد متثاقلة وهو يتبعها على أربع» أما الجمهور فنّد ضح بالتصفيق. 
”مشاهدة هذا العرض تملؤك بالمرح أليس كذلك؟ أنا فرحة برؤيتك تضحك بهذا 
الشكل !“: قالت أورتسيا. 

"هذا النجل لامكل لها اطق نكا بعد سيسساك بالقثاةوراء اللسثارة و يهل 
تتصورين هذا !“ 

“إن مخيلتك واسعة جداً |“ 

"هزه هي الحياة! حتى إناث الماعز لا يسلمن من الرعيان. اعذريني.“ 

ونظرت إلبه أورتنسيا بتسامح . 

"إنك تم تضحك مثل طفل صغير 

"يي كرناا حك » 000 
الفرح الرافي رواسا والانفناح الصادق لروحها . 


وفي سريره يتتهد الشيخ مفكراً : 'هذه هي الأم المناسبة التي تصلح لحبيبي برونيتينو.' 
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لذن 


[يوم عيد 'الملوك الثلاثة" ] 


“هل تعجبكم يا باباء أقصد أبها الجدّ . هل تعجبكي؟ “ 

"إن منظرهم جميل جداً . شكراً يا أندريا . “ 

ينها العذراء ! لا يمك لأحد غير أندريا أن يفكر في إهدائي قمازات 00 
مثل هذه الأشياء . إنها مناسية لرجال ميلانو المرفهين» أو لنساء ميلانو اللواتى 
5000 هناك في جنوب البلاد » في الريف» لم يكن يلبس الققازات إلا 3 
الأمير» الذي كان يمل الأمير لجباية النقود القَليلة الباقية لدينا ولسحبها من جيوينا . لقد 
كان اانا حشراء ذلك السائق ٠‏ كان يعتقد أن قبعنه وزيه الرسمّين يخولاله جر أية 
اف يرينها إلى الريك .وكان كتاها اللمناسائقة للغرياء! اما مصير الواحدة منهن الي 
تستسلم للغريب فهو ترك القرية» لأنها ستصيح منبوذة من الجميع . :.إذأء كن على السائق 
00 ' الى مدينة كانزارو ويدفع المال في ماخور سغارّونا' . وفي اليوم الثالي لم يعد 
بتفاخر كما كان يفعل » وأصبح منظره كمنظر الديك المنتوف. > 

”لماذا تضحكون أبها الجدّ» ألم تعجيكم القفازات؟“ 

”بلى» كثيراً. ما هذا الجلد الفاخر ! لا شك بأن ثمنها غال جداً . ولكن انظري إلى 
يديٌ» إن قياس القفازات لا يناسبني.” 

53 أندريا معتذرة -فلقد اشترت أكبر مقاس- متأكدةٌ بنفسها من عدم مطابقّة القفاز 
اليد . بحاول الشيخ أن يواسيها ولكن الحقّيقّة واضحة للعيان. إن القَغازات طويلة بما 
يكفي ولكنها ضيقة جداً بالنسبة لمخالب هذا الدب البنّي. 
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“أنا حمقاء فعلاء آسفة غاية الأسف....“» تقولها أندريا فاقدة القدرة على النطق 
السليم. . .» ”لم تأت ببالي فكرة أفضل لشراء هدية بمناسبة عيد الملوك .“ 

وللمرة الأولى ينظر الشيخ إلى يديه بهذا الفخر. 'إنهما فريدتان في ميلانوءإنهما ليسا 
فقط فويتين» بل تستطيعان أيضاً تبكل الأيزار|* 

وعد الظهر يحكي هذه القصة لأورتتسياء حيث اننظرته في شقّتها تحت الست 
مسر ناا : غطاء صوفي للرقبة . وقد اضطرت للضحك» إذ أنها أبضاً كرت 
بشراء فما قازات ود كك هذه النك: انا حالما تزكرت منظر يديه . 

"باه الفروق؟ هنا توصيد باللأكد إضاقات كناد" ينول الشيخ 0-0 دن 
ملمس الغطاء ناعم للغاية . 

"انه أنعم صوف متوافر. من إنجلترا .“ توضّح أورتنسيا . 

”من إنجلئرا إذا ! إنه فعلا ناعم الملمس . . 

"نقد كان الإتجليز رفاقاً جبدين. . أصحاب عزيمة» رغم صفاتهم السّمجة والمثيرة في 
التهاية للملل. أتذكر السيد ...» ما اسمه؟ لد لقبناه , "التيرير"”. كاسم الكلب» 
لأنه كان مقائلاً جيداً وأَنزل خسارات بالألمان. لقد كان يكنب كل شيء ويجبرنا 
على تكراره. ولقّد خسرناه لهذا السبب بالذات انج اط الوطم من حصو 
تغبيرات ميدانية طارئة. التخطيط الذي ود على العل ذا تكيد. " وياخيز الشيخ 
الغطاء الجديد ببد » ويحتفظط بالقديم » متردداً » باليد لبد الاخرى. كا بعل القلاحون في 
الكاقت الإسهنةا #كالى ار انيما الشببهاً الايعرفون أبن يذهبون بقتعاتهم. * ”لست 
يحاجتيا عريري راسي عن النماء القديم . . أستطيع أن أَخرئه من أجاك» لحين 
تود أن ترتديه مرة أخرى .“ 

ومرة ة أخرى تحزر ما يدور بخلدي . شيء لا يَصَدّق.' 

"إني منمسك به '» يجبيها ويناولها كئزه والثمين. ”هو مصنوع من أصواف خرافي ٠‏ لقد 


١‏ 11ت تسمية لسلالة كلاب تتميز بالشراسة. 


حككيال اك و والبانسية نشل فيلك الناريعة بي اننا ارسل الى الود ودبي" 
وبكل اعنّزاز يصرّح بالخبر الجديد : إن حالة ابن الكلب هناك تزداد سوءاً» ويزوره 
الطبيب فط من أجل جبران خاطره. وعندما يزوره الخوري يجهش كا تنانونّه باليكاء , 
كما تحكي راهبات المحبة أنه نادم على كل شيء وسيصعد إلى السماء كديس . 'هذا 
الشخص قديس؟ ! إنه يبك لانه خائف . بفطس هكذا لانه لبس برجل !' 
ويقدم الشيخ بدوره هديئه الصغيرة» ولا يجد في نفسه القدرة على شبكها . 
"أوه. هذا رائع الجمال. أجمل من أن يكون _ !*: تقول هذا م غاية الإعجاب 
مسن نواتما ل ل ا 
طعا دون صاحيه لبس لأنهذا الشكل غير متوفر في المخزن, بل لأن ذلك سبقال 
من احمرام المرحوم . 
”رائع الجمال” » تكو اووقمياء "هن ان اضبحك ارملا لم يجاب لي الملوك الثلاثة 
هدية بمثل هذا الكد “ 
”لا نسمي عندنا هذا العيد ”الملوك الثلاثة", إنما بالبيقانا /الساحرة' . وهي ساحرة 
ا سكو اح الذاتءكا رف 
"عند في ولي رم ار عيد الوك اا 0 لني 
لجيران من نوافذه أشياع ا امود تيلا الم راك عار الانياء في كوم 
وبعود الشيخ إلى المنزل مع الجزمة الصغيرة الي حفظتها له أورتتسيا . وعندما حان 
وقت نوم الصغير يُظهر الشيخ هديثه محتقلاء وكانها كانت طوال الوقت موجودة في 
الخزانة. وإذ يرفع الشيخ. الجزمة الصغيرة بيده الضخمة إلى الاعلى» ينظر ريناتو إلى 
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زوجته سعيداً» وكأنه يريد أن يقول: 'هل ترئن» هذا هو أب !* ولم تكن أندريا بالفعل 
تنوقم هذا الذوق الجيد من ذلك الشيخ . "م نكان ليتوقع هذا من فلاح قاس؟* 

وفقط برونيتينو لم يكن مسروراً لد قاوم ضد هذا الشيء الجديد الذي يجرّبونه عليه . 
زعفلنا السوويااة حاول نزعه؛ صار يبكي ويرفس جالساً ثم واقفاً . وله سرخان 
لهذا أن الجذاء الحديد يقي خطواته: فبداً بالنظر بفضول إلى جزمته . إنه يتطأم 
إلى الكثار أثناء داتديعع خطرات غير درارة سٍِ ثم ترتسم ابنّسامة تحث الحدود 
الا ار تومي بده البيسرا الغرفة إلى | ن يتسسك ببنطال الشميتخ حامياً 
وتلف السواعد الصغيرة ركىة الشيخ كما يتعشق اللبلاب على جذع شجرة الدردار 
الضخمة. ما هذه السعادة الى تغمر فلبه وتخنق تفسهء تسرب من ركبتيه إلى بطنه 
وتصعد حنى عينيه؟ وقبل أن تتحول إلى دموع من فوة الثاثر يحمل الشيخ الصغير 
بكلاباه الكبيرة» المعادية لكل أنواع القغازات والملائمة للمؤخرة الطفولية» يحمله إلى 


بضحك ااصعر هيدا م ببديه . فيضت وان 5 مهللين. وبشعر الشيخ نفسه 
كريسئوفا شبيها بذلك الذي فى لوحة الككيسة» آخذاً الطفل يسوع إلى ضفة السنة 
الحديدة» ضفَة السنوات الحديدة القادمة. 


”رينانو !> » يقول لابنه. “اسحب لنا صورة. 
أوعندما تصبح العورة جام شامق أرراسيا شكة يها ,؟ 
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"رين أن تقرف ينانا أ ؟ الحقبقة أن الساحرة الطببة بيفإنا همي وراء موضوع 
التفازات . يجب أن تكون هي التي أوحت إلبها بهذه الفقكرة ! لقد أصيبت أندريا بخيبة 
أمل كبيرة . . . بروفسورة» اضرب واطرح» وكانت قاب قوسين أو أدنى من العويل. > 
يتأمل الشيخ الطفل النائم ويشعر بالرضى ٠‏ السماء أصبحت صافية» وقد نظفتها رياح 
البحيرات من الغيوم . وفي الزاوية العليا للنافزة يظهر القمر هلالا رذيعاً كالمستجل» ؛ يضيء 
بلون أيطن 'بارفة. 
'أنك تشال باللأكد عن مصير 'الثقازات. انظ إن فدقن ١‏ لثد يدلنافا مثابل هذا 
العذال الكدون لبون أو الشخوضا .ويك كت اس مخذاءش الطزل؟ ين 
عمر كككت 5 حافياً» فوؤاك احرف المدول أو الحدط وهنا الحااة العادي . 
ولكن هزه تصدر صوناً » لذاك سيسمعونني في الحمام أو في المطبخ أو في كل مكان 
لابوجد فيه بساط على الأرض ٠‏ ماذا أفعل حين تضطرّني روسكا شيا لأعدئها 
أو أن أبوّلكي أترك لها فضاء إضاضاً » وتعلم أنها ستفرك هنا وهناك عندما يضيق عليها 
المكان اذا لمش هذا الحذاء فسيسمع صوته على البلاط» وإذا بقيت بالجوارب 
اشعر بالبرد » لقّد تغيّرتٌ ولم اعد أنا . . . لا شك بان الحذاء المنزلي أمر جيد . 
أنت تعس ألبس كذلك يا بين ؟ لا فرق إن كانت ت شفاهي مغلقة أو مفتوحة. ا 
كل هن يذكر بويعدالة لتقم ١‏ ضع هذا نصب عينيك. . عندما تنظر مماشرة فى أعين 
خصمك وتقول لنفسك : إن تجرًا ان ينوم بإبة حركة فسأوسعه ضرباً ؛ سيرتد عنك» 
صدّفني. الشيء ذاته» ولكن بطريقة أنعم : إذا نظرت إلى امرأة وتخيلتها فعلاً في 
سريرك» فلقّد حصاتَ عليها عملا . تختل! لقد كنت كراع في الجبال أفْكركل ليلة 
في المكان الذي سأقود إليه خرافي في اليوم التابي» وفي الصباحكانوا يجدون الطريق 
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من تلقّاء أنفسهم تقريباً . حنى الحبوانات تشعر بذلك. لهذا السبب أقول لك إن فكرة 
القفازات كان مصدرها الساحرة بيقانا . 
أستطيع أن 5 دون صوت كما كنت أفعل في الجبال» نا نطة بزية. كنا كت 
فى الحرب : لم يك مركز الحراسة المعادي ليسمع خطواتي وأا مرتد الصندل. وفي 
حال سعع الحارس س أخيراً فإن صوت النجدة لم يكن يصدر من قمه» إنما من حنجرنه 
المتبوحة .كلت تسمع صوت دفقات الدم القن كيف ياوها أ في ذلك ولم يكل حثى 
"تورلونيو" أقدر مني . . وأنت تعرف من كان تورلونيوء لن أكرر عليك قصنه ا 
الآن أن أمشي دون صوت: حنى أحسن مما كلت أفعل في الحرب» فلا أغصان هنا 
تطقطق ولا أحجار تنزلق. يجب أن يكون ! لهذه الشعق شيء واحد نافع . سكون 
القيور. لا غرابة فى ذلك» فالإسمنث يغبٌ الاصوات ويحاصرها كما يحاصر الانهار 
في بحيرات السدود . مبنّة هي هذه البيوت» نعم . وخلاف ذلك بيوثنا في الجنوب» إذ 
توجد الحماةيا ني بي الخشب وفي الطين وحنى في الحجر الذي هو ابن الجبل . إنهم 
يتحدثون إلبك لانهم مليئُون بالحباة. يحكون جميع القصصء وبالذات ليلاء كالنسوة 
المسئات اللواتي يثرئرن عددما لا يقدرن على النوم . 
عيضيو نه مكاي ولك شيك تبي ! عندما كنت صغيراً لم أكل أستطيع 
فهم لغة البيوت ملك الآن. لقد كانت ت مختلفة عن لفة الجبال هناك في الأعالي مع 
اللطعان ١‏ لذي كت أشعر بالخوف من تجاويف المنزل واحتمي بجسم أمي . 0 
ل مي ل 1 
اعرا ري حولي اعرد كيان ا ار 
أنه فة بيت الذي يحك كما م 04 
أنتَ أبضاً لأتي سأزودك بكل ما هو مهم . أعرفٌ» أعرف لابتبقى ل يكثير من الوقت» 
ولكنه سيكون كاذياً. فى هذه الحياة الأشياء ذات الأهمية قليلة. ولكن على المرء أن 
بدركها كيلا يخطئ .' ويرنو الشيخ بطرف عينه ليرى أن الصغير قد تحرّك في سريره. 
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تسم ع كل شيء طبعا . . . حسناً . لد تَعلّمثٌ لغة البناء ذاته» بل - توقف» لقد 
أخطاتٌ- : لنات اللداء» لأن كل حجرة شه حظرك بلفتها الخاضة ٠‏ الدريج على سبيل 
المثال. يسمع المرء ان -أكس ثم كنورّ» لأن الدرجة الأخيرة لم تكن مثبثة جيداً . 
وهكزا كا عرف أن ن السيد مارئينو' قد هبط من الطابق العلوي الذي كانت زوجته 
وابدته تمان فيه ابض : وان يتقبب السد مارتينو في مثل ذلك الوقت [من الليل]؟ 
تحب بالتأكيد أن تعرف . فعندما يقُول الممر الذي يقود إلى المطبخ : تاب تاب» وتكون 
الخطوات ثابّة» عندها يكون السيد في طربقّه إلى سيفيريناء أو أغنيزه'» أو واحدة 
من البنات اللوائي يتسلى معهن الحين . أما عندما يتلاشى صوت الدرج ولا تعود تسمع 
شنا فإن المالك يكون قد خري إلى الفناء . لا يوجد للثراب صوت ولا يتحدّث إلا اليد 
الي تلمسه وللأنف الذي يشمّه. لقد ذهب الملآك إلى الحظيرةكي ينقد حيواناته اللبي 
تستقبلهكما تستقبل الحيوانات طبع : باللبط وبالشخير والصهيل. وهل تعرف يا بي 
نكن هي عله أن تخاط1؟ عندما يتلاشى صوت الدرج ثم تقول خشبات الممر 
المؤدي إلى الغرف : كراك-كراك» إلى غرفنا حيث ينام الصبيان الرعيان.' 
وعند هذا الحد تصدر من الشيخ ضحكة مكلومة. 

أولحيلا أ يسرع فتى كان مع فناته في العراء » فينتسلق النافذة التي خرح م منها إذا ما سمع 

موسيمًا الخشبات في الوق المناسب .ام أن تبر على أ تدا مدأ به فيل 
أن تدا | وإذا ما انتبه الملآك إلى ذلك» يرفع بالباب فائوسه عاليا قائلاً : بي حديث 
معك غداً يا موتو أويا توريدو' أ وأي فنى آخر. وكلما طال الليل» زاد ككسل التهار. 
كما قلت لك فإن المنزل يشبه امرأة ثرثارة تمام الشبه ؛ حت سرير الزويضةنحيث كن 
ينام الملاك وزوجته؛ لم يكى قادراً على الكثمان» فكان يول قوله كاش- كاش 
كراش الني كانت سرعتها تزبد أكثر ذأكثر 507 افتُضم : : لبال غاضمة» شهوة» 


. هتقلكتة]18 [حمو سلما توره المقبل)‎ .١ 
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مظني ولا ةأشيويده وموت بالطبع . ولكن الحداد على الجئة كان يقاب الآبة: لقد 
سكت المنزل وسمع دوي بريرة الناس » يّداخل بعضه ببعض . وكأننا في كابوس ) وكآن 
البشرهم الذين يتحدثون إلى امول وي لي كنا انال لعز لشي لبون الحياف* 
يتوقف الشيخ ويطيل التفكير. لقد عبر نوا عن حكمة لم يكن يعبها من قبل . ققد كان 
المنزل» عبر صمنه الذي يلي كل حادثة وفاة» كان يتحدث ليقول لهم : لا تخافواء انا 
ما زلت هنا كي تستمروا في حياتكم . 
'نعم لقّد كان يقول هذا . وعدا عن ذلك. . . هل تعرف ماذا يا ملاكي؟ الآن تتوضح لي 
الشيورة . لم تكن تلك ثرثرة» بيوتنا لا تثرثركما حدئناك . إنها تحكي لنا قصص الآخرين 
كي تلم كيف بتعايش بعضنا مع بعض بشكل أفضل . تعلمكيف تكون رفاقاً» فدائيين 

فى الحرب . إنها تحكي لنا قصص الآخرين الثين يشكلون الحاةء لآن الإثسان القرد 
55-6 امسايرا” » أما هذه البيوت الميثة في ميلانو فإنها لا تتستطيع 
تعليمنا كيف يعيش بعضنا مع بعض . ماذا لو نشب حريق في ناطحات السحاب الني 
5008 » المحشوة بالبشر الذين لايعرف أحدهم الآخر ولا يتكلمون معاً- وكأهم 
متشاجرون» فليتقذ نفسه من يستطيع إلى ذلك سبيلا ! على هذا النحو هم القاطنون: 
أنانيون!' [بدأت روحه بالاضطراب] . 

وكانت هذه المعلومة الأخيرة هي الني هرّنه » فركم على ركينيه بجانب سرير الطفل 2 
متفعل لدرجة أن شهنيه تقيرّان وبهمس بصوت مسموع : 

“الآن أفهم يا صغيري لم آني إلى هنا كل ليلة. لأبني منزلاً لنا في هذا الث يخصنا 
وحدنا ونعيش فيه أنت وأنا كرفيقين. وبالرغم من أن هؤلاء الناس لا يفقهون معنى 
الحياة» ستعلم أنت ذلك مني . ولكثي لم أكن أبدا أعي ذل ككله» وقد وعيته الآن عن 
طريقك. إلى جاننك أبها الزميل أفهم أكثر فأكثر 5 ي أتعلم أيضاً» 
إنتي أتعلم منك. لا أعرف في الحمّيقة كيف «أكلور اس انرا برد 


يا عرفاني !* 


رضن 


للشيخ حاسة سادسة لا تخطئ . ما هذا؟ , يمتح الشيخ عينيه . 

أضواق سحيه و خط أضراق وخطراى كي قبي اط معتل ععار اه عه 4 

من يكون غيره. . | 

ويسنوي بلحظة واحدة في سريره. “برونيئينو في الممر!' 

وبسرعة البرق يلبس حذاء المنزل» وهذه من فضائل الحذاء مان الحو ارين "ان اق 

تريد الذهاب يا ملاكي؟* ويلف نفسه بالبطانية ويمد رأسه إلى الممر الذى يُسرّب إليه 
من باب غرفة الطفل ضوء خافت أت من النافذة. 

ويتعرف على الشيطان الأبيض الذي يرتدي لباساً تظهر منه ساقاه. إنه في آخر الممر 

يتعثر» لكنه يتجه بإصرار إلى غرفة أبويه ويختفي داخلها . 

أوفاذا ع 5 الشيخ غير مرتاح لما يحصل. 'يا إلهي | لقد كانت غلطة من 

جاننك» وانت تحمّل نفسك مالا طاقة لك به. لقّد ساعدّتُك الجزمة على المشى 

وتشعر الآن بالثقة ! ولكن الأطفال لا يمشون في الليل على غير هوادة؛ وإن يسمحا لك 

بان تكون معهما في الغرفة» يريدانك أن تنام في غرفة وحدك.' 

إن الشيخ لمندهش من جهة» وفخور من جهة أخرى بهذا الصبي الذي هبط عن حافة 

سريره بمهارة؛ ومضى دون أدنى خوف يكنشف العا م المظلم . ٠.‏ دون أن يبكي » » شق 

طريقه باجنا عن حفه عن أبوية. 

'برافوء يا برونشمتو!“ 

وفي الطرف الآخر من الشفّة تُسمع جلبة» وشوّشات» صرير السرير» خطوات الكبار. 

وبالرغم من ان البطانية التي تلفه تموّهه في الظلام بلونيها الرمادي والبني » يدلف الشيخ 


ب 


إلى عرقت وين واقنا بحانت الاب: ٠‏ يسمع أندريا تكلم مع الطفل كما يتكلم المعلم 
مع تلميذه ويسمعها كيف تأخذه إلى غرفته لتضعه في السرير - صوت السرير ثم 
الصرخات الاستغائية الأولى والبكاء العنيد بعد خروج أندريا منجهة إلى غرفتها . من 
جديد يعيد الطفل الكرة ليصل إلى الممر وييكي بكاء نصفه شاك ونصفه مطالت» بكاء 


بصبح أعلى فأعلى . 
“ارجع إلى سريرك يا برونيتينو! اذهب إلى هناك» هل تسمع؟ يجب عليك أن تنام» 
آمرك بزلك |“ 


ولي أن تحذيرات أندريا أوقفت الصبي . 
"ألم تنهم؟ إنك صبي شرير وغير مهذب ! لقد أَبقَظتَ الجميع . ٠.‏ في متلصف الليل ! 
ستغضب ماما حالا |“ 


ويسمع مرة أخر ىكيف أن أننريا تذهب إلى غرفة الطفل وتضعه في السرير . إن أقسم 
لك إنتي سأكون عندك يا رفيق» حالما تخنفي أمك !“ 

ولكن أندريا تبقى لفئرة غير قصيرة وكعويا ا جع أخيراً إلى غرفتها إن تسنح له الفرصة 
للذهاب إلى الطفل لآنه سيدا فورا أ باللكاء 001 

”هذا الطفل !“ » تصرخ أندريا نصف غاضبة ونصف محتارة. ”لماذا يشهق باليكاء؟ 
ماذا يريد؟ هو بخير! لماذا لايفهم ذلك؟”“ 

ويسمع صوت ربناتو يكلم بصوت خافت مع زوجته محاولاً إقناعها » ثم يذهب إلى 
غرفة الطفل كي يهدئه. 

ونا أن ريناتو لا يخريج من الغرفة » يستلفي الشيخ في سريره مجدداً ولكئه لا يستطيع 
النوم من قوة اتفعاله. 'إتكما لا تفهمان» لا تفهمان! إنكما لا تفهمان شين لاتكما 
عنبدان! الم تكونا طفليّن في زمن ما؟ الم تشعرا بالخوف في إحدى الليالي؟ الم 
تحئاجا إلى جسد تلتجئان إليه؟” 


لح 


وبعد ذلك بقليل يعود ربناتو إلى سريرهء إذ يحيّم الهدوء فترة من الوقت - إلى أن 

يستَبقَظ الصغير مرة أخرى وينطلق بالبكاء ». وعد هذه القطلة لا يستطليع الشية أن 

يمسك نفسه ويركض إلى الصغي ركي يواسيه. وفي غرفة الطفل يَُاجاً بريناتو . 

"اذهب إلى سريرك !* 

اليا ابثاه اذهوا نتم من فضلكم .“ 

ويمد الطفل ساعديه إلى جده ملؤه الأمل» الشيء 0 

“هل ترى !“» يرى الشيخ في رد فعل الطفل برهااً على صواب رأيه . “هل ترى ! 

"هذا فاننا يا 5 نحن والداه.” 

لايريد الشيخ أ ن يننازل عن موقفه ولكه يلاحظ أن ن أبعه أن وتسم وعد ن يراجم » 

عب أن يود المعركة بطريقة أخرى . هو يعلم أن ريناتو يطيع أندريا . حى الشيخ 

يخضع لسبطرتها » لقد خوّفتُ برونو ذاته. اللعنة على ذلك الطبيب ! اللعنة على تلك 

الككب ! كا سكورن بير ذونيا. 

وغاضباً يجلس الشيخ على حافة سريره. . لا يستطيع الاسملقاء قو؟ ممه واس 

روا قاذ فرك مر دا . .يلف الشيخ ركه ساعديه ودك : 

هذا مروع ! إن هذا العالم يتقف رأساً على عقبء إذ يجب على المرء حماية الأطفال 
من أهلهم .هذا أكثر وحشية من عالم الوحوش . .مع أنهما يحانه. هل فقّدا عمّليهما؟ 

لست ألدرا قرلا إنما هي مَرْصنّة .إن الحلاة الأكر هو آكل اللحوم ذاك» ذو الخاتم 

في إصبعه وذو اللحية المدببة» ابن العاهرة الذي يُسمى دوتوره أ وأي اسم آخر يطلقونه 

غلهكتا» و ذا الشخص عن الام النامي ا 0 

ويحمل في يدهكتب القانون الني تقول بإلزام الأطفال بآن يقضوا لباليهم وحيدين! مثل 

هذا الشخص يحب ان يُسفك دمه. نعم والله.' 

ويحتل نفسه للحيظات يقد هذا القرار» ثم يعدل عن ذلك . 


'لا فائدة من ذلك . سياتي آخر ليأخذ مكانه .> 
وفي هاية الأمر يحاد إلى سريرة» ولككه تقب وبظل منصاً» عله يضطر إلى التدخل 
إذا ما ساءت الاحوال. ولا يمنعه من ذلك إلا إيمانه بان وظيفّه هى الوقوف ضد ذلك 
الشخص ذي المنديل في جيب سترته» ضد الكتب» ضد العالم أجمع -ضمناً ضد 
ريناتو الذي يستغرب كونّه من لحمه ودمهء ريناتو الذي يحاول الآن أن يجبر الطفل على 
النوم في جو من الوحدةكان أبواه قد تفياه إليها . 
'هذا الصغير يُظهر بهذا العمر تلك العزيمة! هكذا أريدك أن تكون! يجب أن تكون 
مقاريا مطل باهو عن هلفلا ؛ لم تجلب لك الجزمة سوء الحظ إذ علمنّك 
المشي . إنها سلاح تستعمله كي تقائل بشكل أفضل . وإذا احتّجحتٌ إلى جزمة جديدة 
لتحيل غلياء مساجلا لك لأنك مثلي » فدائي حقيقي . إنك مقاتل ليل مقدام. 
أديا رفيقي بروتيئيو : سدلصر! سدّدتصر لا محالة» كما فعلنا نحن في الماضي . 


ان 


فقط عند تباشير الفجر سقط الطفل في نوم عميق خائر القَوى . في هذه اللحظة يبدو 
الوضع عادياً -التحضير للفطور وللذهاب إلى العمل» ولكى التوتر يخيم على الجو 
والنظرات تحاول الا تثلاقى والزوجان ينبادلان الهمس . 

'حالما تأني أنونزيانا سأهرب من هنا . يجب علي أن أقص لأورتتسيا كل ما حدث"» 
بقرر الشيخ بينه وبين نفسه. 'سيكون غضها أكبر من غضبي» في في النهاية أم!' 
وعدا عن ذلك» فإنه يجتب نظرة اللوم الصامة الي سيوجهها إليه الصغير عتدما يراه. 
رغم أن هذا لن يكون من الإنصافء فالشيخ. لم يخذله. وتحضره هنا دكرى طواها 
النسيان» موعظة اضطر أن يسمعها في أثناء الحرب عندما كان مختيناً في سقف 
بين ركان 6[ عالئه تحمير يسار ب كس كاعد عير قله صدرة. كان 
وقت الفصح» وكانت موعظة فسٌ القرية تنقل نآ ركلمات يسوع المصلوب: 

"ابي ابي لم ركني؟*” 

ولكن الس يوضح أن الله لم يثرك أصلاً ابنه ولم برك إيطالية المحئلة المصلوبة من 
قبل الأأمان. والآن يفعل الشيخ الشيء ذاته : 'لايا ملاكي . لم أتركك» حنى ولو ظهر 
الأمر على هذا الشكل. أنا فدّيسك كريسئوف الذي يفضل )52 معك . إنني هنا 
وسح نا 

وفي أثناء هبوطه الدرج يدكر ملامح فس القرية الشاب. لم يكى أحد يتصوّر أنه يعمل 
3 المٌاومة وأنه كسلفاتوره نقذ حياة كثيرين معرضاً نفسه للموت. ولم يمر وقت 
طويل قبل أن يعقله الغسنابو ويعدموه. "ما كان اسمه؟ إن ذاكرتي تخونني وأنسى حتى 


الا 


تاد النسناء 0 كذ كز اي لذن ابد كنت الثعة اثاء السيرسافة 
مو ليه وريم به 1120 5 
م عن اهتّمامك بالعصافير اللي تقر حبات الخوخ على أشجاري" » يشتم الشيخ 
الشبثال البرونزي» كان من المفترض أ تهتم أكثر بالأطفال. خاضةو اده 
رم يسم 0 مق لله يناديم فاتك مثفيعا . وعندما يعرف على 
فاليريو» 5ك اننا أراذا اللقاء بعد عيد الملوك . ويؤكر له فاليريو ذلك : 
”قد كت على وشك الاتصال بكم . متيلا يعد غيل بتُسجيلاتنا .” وحين .برى نغيّر 
ملامح وجه الشيخ يساله : “مل نسيتم؟ سنهديكم مفكرة مواعيد تصدرها الجامعة 
[علها تتساعدكم في تذكر الاوقات] .“ 
“مفكرة مواعيد يعرف اهل ميلانو منها ماذا يخططون» ويسجاون فيها ما عليهم أن 
بفعلوه في الشهر القادم؟ لاء هذا ان يحصل ابدا يا 7 دعك من هذا الهراء |“ 
“"إذا كان الموعد لا يناسبكم » يمكئني تأجيل أوقات ستوديو التسجيل. “ 
بلتزم روتكرنة بالكلمة الي يعطبها . بعد غد نلتقي في أي وقت تشاء . “ 
وبوذع أحيقنا اه أيحاب فاليريو لبي الحظ' ‏ يقول الشيخ في سرّه » إذ بلنعي بعد 
قلبل [مصادفة] باورتنسيا اللي تحرح من احدل المخازن. إنها سعيدة برؤياه . 


1105601732 .١ 


ا 


"إنه مغازلة من طرفك تداعب رقبتي.. وتبنسم المرأة . 

من ناحبة يحجل أن بقُول لها إن غطاء الرقبة يحمل عطرها » ومن ناحية اخرى يلوم 

نفسه على عدم البوح لها بذلك. ما هذا الذي يجري معه» وكانه إنسان آخر ! ويدعوها 

لتُناول فنجان القهوة. ما كادا يجلسان حنى فضفض عن نفسه وحرّر غضبه من والدَيٌ 

برونسينو : 

”...ولك هذا لا معنى له! إنهما اعند من اليغل - لقّد حشوا راسَئْهما بلك 

0 سمعتها اليوم صباحاً تقول لزوجها : 'لقّد قال الدوتوره باريناتو إن الطفل 
د . لا يمكنا له ان ٠.‏ هل تَرْن يا أورتنسيا؟ هذا الملاك 

الصغير لصح م 0 وماذا ب بسَمى السلوك الذي بعال معه» امن يفيو دايا 


بعينه؟ هؤلاء المرا مر| 433 
لا نلعي بروئو. 3 لنا أن نثرك الاطفال يفعلون ما يحلو لهم. يجب ان تكون 
هناك ثربة.” 


وينظر إليها الشيخ غير مصدّق ما تسمعه أذناه. "كيف يمكن لها أن تقول ذلك؟ من 
سكن أن تكن عدوى ميا قد قت إلها با أا تعيش فيه منذ وقت ملو !» 
ويجببها مجروحاً : 

"طن أنخ دمن نيلول هذا؟ الا ينمل مابيحاو له؟ انس مز حله أن يكرن :له له والدان» في 
الليل على الأقل ! إنه يبحث فقّط عن حنان» عدما يخاف في ساعات الصباح الأولى . 
هل خذلك ابنتك أنت شخصيا؟ لا أستطيع أن أتصور شيئا كهذا |“ 


نسم رفسا بيرئة ل 0 


1 


خذلان 


44 


'إنها بالغة الطبية. إنها 0 00 نعي الب 


ضرورياً الآن والنيران مسئعرة !' 


”سه ما شْت. هل اتبعت هذا النهيح مع ابنك؟ أجيبيني ! ويشكون من أن الأطفال 
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يربدون مغادرة منزل أهلهم والاستقلال بأقرب فرصة |“ 
وثرة أوركبيا علهرد التضالحة : 
“اهيا برونو | | في يوم من الام سيتركون المنزل بفض النظر عما يعمل المرء من أجلهم . 
في النهاية سب سيبقى المرء ود" 
0 شجن يطفئ غضب الشيخ في الحال. ولكنه ما يزال سجين 
انفعاله, لذلك يمول لها برقة : 
1 0 

لم أفعل ٠‏ ولك ابس شاد وعدي دام الام ويد في عرك . هذا هو را رأي 
0 اليوم. إفن يرين في ذلك الأفضل لأولادهن . “ 
"أقض] من التقموي الانان؟ هنذا نا كول ونا الطبيه ابن الدلقر :8ه المذنك ىن 5 
هذا. ما أهمية الأطفال في حُرفه؟ كلما أصببوا ,بالمرض؛ أصبح وضعه أفضل. هل 
أجانب الحقّية؟ “ وترضع أورتدسيا كلفيها » وقد أسقّط في يدها . 
هللاشن بق يا بزو لكنك لا تستطيع تغبير العالم أم نك ترود قل كلك 
الطسب؟* 
“قد فكت بذلك.“ 
رغم أنه لا برفع صوته» تأتي النبرة مقنعة وعازمة. وترتعد أورتسيا إذ تنهيً لها جئة 
الطبيب ملقَاة أمامها , ثم ثم تضحك بعصرئة . إذ ذاك يردف بعدوانية : 
“لا تصدقيدني؟” 
”لا تكى شريراً ! أعرف أنك على ذلك قدير. ورغم ذلك إن يئر هذا من الأمر شيئاً.“ 
”أعلم . سيحضرون طييباً آخر بالمقاييس نفسها» وسيخسر الطفل وقوفي إلى جانبه» 
هذا فمط ما ينقذ ذ ذلك الولد الملمع ذا اللحية المديبة.“ 
الع تتشاجر مع ابنك وكنتك» فلن تستطيع بعدها البيّاء عندهما. افهم من 
فضلك :ل يستطع اوه في هذه الحالة أن يختر شين . 1 


"آهاء سنرى فى النهاية |“ 

إن ضحكه المزدري يدعو أورتتسيا لان تراقبه عن كثب . إنها ترى وجها ذا تعيير ليم 
ومنهكم وواثق بنفسه. إنها ترى الاعين الصغيرة تلمع بخبث تحت الحواجب نصف 
المتلثة وتعت التجاعين الى كدت من صشر. 

“بلى . يستطيع الود أن رقمل قا يرة عليا يشر ” إذا كاف الازادة موبحووة!» 
“كم حدر ؛ ليما والزاف هما بتررانعصير انينا* 

”لقد كان الألمان هم من يقرّر. لقّد كانوا السادة» هل نسيت ذلك؟ كانوا أصحاب 
ظاثراف وذاباك ..وماذا حصل؟ لقد استطهنا أن قعل شنا .لشن ملكا بالشبداعة 
الجبل والليل» اختيأنا في الجبال وانقضضنا عليهم ليلاًكالذتاب . . . وانتصرت شجاعة 
المقهورين . ” 

يلكا قايلاً ثم يردف بكل عرم- 

"هذا هو الواقع . إن النهار ملك لاصحاب السلطة» وإن الليل ملك لنا .>" 


6 


صمت الأموات يخم على الشمّة» وفدائي هرم واحد يقوم بالحراسة [منطلتاً 
من غرفته] . 
وفجأة يصل إلى أذنه المرهفة صوت خطوات قصيرة. ويستقيم في سريره. مفاجأة! لا 
تبتعد الخطوات هذه المرّة باتجاه غرفة الوالدَين. ويكشف المطانية عن سَاقِيِه ويبحث 
بدين مهنرّتِين عن حذائه المنزلي . “برافو يا برونينّنو! إن طريقك يقود إليّ!' يلبس 
حذاءه ويبعد عنه البطانية ويلبد في مكانه. 
ورغم أنه توقم رؤية الطفل» إل أن ظهوره مس شغاف قلبه. هذا ليس طفلاً تظهر ساقاه 
عق حادم إنما هو ملاك ليلق صغير يفت ساعديه كجناحين. ويسقط الشيخ على 
ركبنيه مستقبلاً الطفل الذي يتحسس أحضان جدّه المشناقة إلى الجسم الصغير»ء ذي 
الرائحة الحلوة الداضمة . 
'لااشاك ,أن ساحرةشريرة فاك بإئثاز اشوا !" وكاها قن سنقطف عن السباة شل 
أندريا على الشيخ الذي ينظر إليها كما ينظر الراعي إلى الذئب» وتخطف الطفل منه. 
"هذا لا يجوزيا بابا” » تقولها بحرم . "يجب على الصغير أن يتعوّد .” 
“على ماذاء ولماذا؟” » يرد عليها باتقعال. ”وبحق الإله, لا تدعينى إلا "بالجد" !“ . 


ولكنها تحمل الطفل بعيدا مُرَلةَ عليه محاذير لوائج طب الأطفال. ولكان قد هم وراءها 
مندفعاً » لولم يكن لديه خطة رد جاهزة منذ زمن : في الحرب للانسحاب يوم وللهجوم 
نوم . 

ببقى في غرفته والدم يفور في عروقه من الغضبء إذ سمع باب الطفل يغلق وتُحكم 


ل 
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إنه تماماً كصوت رتاج الزئزانة يُخلق في معتل الغستابو في مدينة ريميني قبل أربعين 
عاماً . 

'دفع بيتّرونه' الثمن. اختاروه من بين السجناء . لقّد كان رجلا ولم ينْرثر» وبهذا كان 
خلاصي . كان من الممكن أن أكون مكانه.' ويتدكر الشيخخ الصرخات والإهانات في 
السداية» ثم في التهابة الات والحشرجات عددما كان رفيقه يعدب في الزئزانة المجاورة . 
وعاد السكون إلى الشمّة مجددا . الآن بننظر الشيخ نبي ريراك ا لاون 

كذ وجالاء وكاق وفك هرن! أباتهنام قلا أغرت لباذا؟ لأن كنا يحم نفسه 
[الطبيب] ؛ دون ان يعرف مشاعر الحبّ - هذا واضح . إن الاطفال بالنسبة له مجرّد 
وظبفة ومجرّد وسيلة لكسب المال!' 

رغم تنه بأن الصرخة الأولى للطفل المحبوس آنبة لا محالة» فنّد ارتعب لسماع ذلك 
بتَحمّق . إنه ينَخيّل الطفل واققا وراء الباب» لا تصل يداه إلى الممّبض . واثار الصرا 
خلة واسية كنا تتمل الطلثة الأول : وراء الكمين في الأعداء . يسمع الشيخ 
صرخات المساجين» فورات الغضب» اصوات القضبان تطرف على ابواب الزنزانات» 
وآهات الألم لبيترونه المسكين عندما بدؤوا يضربونه ويعذبونه بالحرق . ويسمع الحنجرة 
الحريرية تذَكرٌ بذلك» والرئتين الصغيرتين تعبران عن القوة النني لا حول لها . 

هل يقويان فعلاً على تركه ببساطة يصرخ؟'» يُسائل نفسه متدحرجاً في سربره وكانه 
مساق على خشبة التعذيب . وأقصي ما كقاة الأسهر أريسة أذتهه ولكن واصدو 
الثاء ضاحاً بأ والأفضل أن يهاجم بدلا من أن يُفْرض عليه الانتظار وهو كامن بلا حركة. 
وتخاف اليدان اللثان تمسكان الآن بقوة بمسدد السرير أن تصبحا عنيقتّين. إنهما 
تتمنيان أن تذوبا بخشب المسند على أن تبحث عن الخنجر ذي المقيض العاجيّ . 
إن ضركات الطئل السعه كنا تتعل ضريات السوظه وسريعاً ما تاحول إلى شيتات 
عنتظلية. ونتعول الظيريات الستسلية لين الصغيرة معيّرةَ عن غضب أفل وحزن أكثر 
.١‏ عممنعط 


"1 


لأنهاية له وكان الصخبر مسال + “لماذا”؟ + وكان الهدوة: [اللجحواف] فى هزه الشئة 
العدائة يقل صدره . 


يداس اللخ في غركه بويوذه أو يزرع الشابل وددان ندواة بالديناميت» حنى تفنى 
مدينه لي أبها 0 إلا الفا الو تداعيات صامئة إلى الطفل 
إنك بهذا تققد د توك بإعطائك 0 ابق سأكا | اشيغينا يي 
استطيع الوصول إليك. لا تتهزم» إنني هنا معك 1 


ولكن الصغير لا ينّن خدع الحرب إذ ينزف دمّه صامداً في الجبهة الأمامبة. وتتبقى 
له شهقات وأنين بلا جدوى . ضباع. وأحياناً تصدر عنه صرخة أو آهة؛ ولك هذا 
مجرد حشرج ةكحشرجة بترونه الذي يفارق الحياة. وتطول الاستراحات إلى أن تحلّ 
الهزيمة ويعود السكون : إنه راغ هائل يحوّل المنزل إلى قاع لا قرار له 

ويصل عذاب الشيخ مع ذلك السكون إلى ذروته لقدكاق ذلك متوقعاً ء. لكه يمدق 
رغم ذلك روحه. ويسيل العرق منه متصورا الضحية الي لا حول لها أمامه» الصغير 
الذي لم يعرف تلك الوحدة من قبل. لم يعد الطفل الآن يق بالشيخ الذي عفد معه 
حلفا والذني هرب إلى أحضانه قبل أن ن يعافي من يانه . اليس من المحتمل أن يككون 
قد سقط مغمياً عليه؟ أن يصبح مثل غزال سجين يضرب يائساً يمنةٌ وبسرى . , أمن 


اليكيل أن يبحث عن مخرج فبزيج الكرسي إلى النافذة» يمساق عليه ثم يفم النافذة 
و...ايلها العذراء | 


ولم بعد يرى من حوله إذ شل تفكيره بوجود هذا الخطر. وينسى الشيخ الوالديْن وينسى 
3 شيء . إن إغلاق الباب أصبح كالشرارة انمي ادّت إلى اننجار الامور. 


قد دقّت ساعة الهجوم. نهض الشيخ واقترب دون أدنى صوت ليحر السجين وليرة 
إليه إيمانه بالحياة . 


تدحا 


كن 


قلف الشيخ يجاب سيارة فاليريو متعجبا 

"سيا بنارا ااا لس رض 

"من علك أوالديء وعى قزيمة: “ 

”وأنت ثورجي لامع أليسكذلك؟ طبعاً بمساندة الوالد !“ 

إنعؤلا اشر يتعشونه المزة تلو الأخرئ. تحت «التربو | تعولاه لسوا إرظالنية؟: 
يفك الشيخ الذي ينقصه التسامح في هذا اليوم بالذات. لماذا لم يعتذر عن هذا قبل 
عيد الميلاد . 

إن غرفة الطفل الني تحوّات إلى معتقل» وصعدي مراع بسر عله . وبدخلان 
إلى الكثية من باب جانِيَ . مممرات ضيقة وجدران رقيقة وأبواب صغيرة مزؤدة بلوحات 


اسمية بلجان إلى حجرة لجال ا فها مرا شابة ترئدي رداءً ع 
1 ذلنا" عزاعو الده روكرته الاق سك لف“ 

“ألا وسياة * 

'وحتى صوتها يذكرني بصوت سيمونيًا .' [يقول لها :] 

“بماذا تقُومون هنا عدا عن التسجيل؟” 

"افا ترون الأصراض " 

أهمم. يعني شي مل دروس الغناء ©“ 


الها 
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إن هذه الفثاة ثلبى اما لخشية المسرح.* 
اج نحن تحللها” » تضحك . "هل تريدون ان "دوا" صوتكم؟“ 
هل يمكن للمرء أن يرى الاصوات؟ “ 
انعم ؛ في 0 بياني . لحظة واحدة من فضلك . ” 
وبصعونه أمامه بكوفا وشاشة. وتطبع المرأة الشابة شيا [على لوحة المماتيح ] 
فنبدأ الشاشة بالوميض. ويسمع المرء أزيزاً خافناً ثم تظهر في وسط الشاشة خط 
أمتح يبه خنيل الاستواء, 


“قولوا افش 500 0 


وأكثر فأكثر بندم الشيخ على الاشتراك بهذه اللعبة المبلانوية. شيء سخيف! وإذ لم 

يسنطع قمع دفاعه الذاتي العنوي» يساط عليهم وواحعم دمع يدا بقنلا 
الرعيان : "هيبا ! هيبياااا !© 

ومن غوره يندم [مجدداً] على ما فعل. سيظنون سلفا توره روتكونه شخصاً متشرداً» 

اما تاج هزه الصصبحة فاسرة : إن خط 0 على الشاشة قد تحول إلى افاع 
منّنابذة أو رسوم موجات 2 تشبه حبال السوط. ويسم فاليريو. مسروراً [ويقول:] 
"هل شاهدتم ذاك ذلك؟ هذا صوتكم |“ 

وبرغب الشيخ في النهوض » ولكى القناة تستوقفه. 

اعذروني. هل يمك أن تعيدوا الكرة؟ أريد أن أصوّر صوتكم. “ 

أعل يريفوق السة ى؟ إن هذه السيوتا العديدة تماق كلأطتال الضعار ! بإذا 

525 المزاح فلا مانع» تلب إذاءيا * 

”ميبيا ! هيبيا|اا! ! هل هذا كاف؟“ 

"هل هذا مثير للاهسمام؟” » يسال فاليريو [فلافيا ] . 
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”نعم . جداً . إنه صوت لرجل خمسيني .> وتلتفت إلى الشيخ . ”ند تخطيتم السيّن 
على ما أعتثر؟* 

”السابعة والسئين . ولكي سأسلم الراية قربا . “ 

وتنظر إليه باستغراب» ثم تأخذ كلامه من باب المزاح . ولاشك أن هذه برأها هي صفة 
”سارسل لك بنسخة يا فاليريو لكي تسلمها للسيد روتكونه” , 

كول الفا هذا مزدعة بعدما سبّات المعلومات الشخصية للشيخ في سجلها . 
“إذاء هذا صحيح؟ يمك للمرء أن ,يصوّر صوني؟" » يسال الشيخ فاليربو . 

"كما يصوّر المرء الوجة. ام ظندئم بان هذا مجرّد مُزاح؟ * 

أشيء مفرح! صوني صوت خمسينيٌ | وبمحرّد موت ابن العاهرة هذا وبمحرد 
عودتى إلى روكاسيراء فإن الناس هناك لن ينوقفوا عن الاستغراب» عندما ساظهر 
صورة صوني في فهوة "بيو" . هناك لم يسبق لاحد ان "صوّر" صوته؛ ولاحنى في 
مدينة كاتانزارو ! هم لا يعلمون حتى إن هذا ممكن . ' 

وفي المكتب الصغير الخاصٌ بفاليريو» يحضرٌ الاخير جهاز التسجيل. 

”لنبدا ! ماذا تقترحون. لتحكوا لنا شيا » يمكى لى أن اعرضه غدا على البروفسور 
وونكوتتوني .> 

0 هر ؟“ 

”"شيء ما من منطقة كالابريا . الشيء الذي يخطر على ذهدكم . “ 

ولكن حكاية واحدة ترد على ذهن الشيث في هذه الأوقات» الليلة تلو الليلة. 

”أي شيء بخطر على بالكم” » يُصرّ فاليريو حين يرى الشيخ مترددا ويضغط على 
زر التسجيل. والان ينتقل الشريط من بكر إلى أخرى. وبشعر الشيخ بنفسه تحت 
الضغط . [ ويقول فاليريو: ] 

“بماذا تفكرون الآن في هذه اللحظة»“ 
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ا 0 

تن لأس لاط وده 00 سيقعلون بهذه المادة.“ 
"يد يعدا" . قرول قالرين؛ ]د عل عت حكابة قروة؟ أن كا هذا الطدن 
0000 

”نعم. لقّد جرى هذا منذ زمن طويل. . . في مكان يشبه المغارة. والحمّيقة إنه لم يكى 
طفلاً بل صبياً سجنوه وأَعْلمُوا عليه المخرح بالحجارة.“ 

وثقوو الكرات . نقد لاحظ فاليريو تخيراً في ساوك الشيخ : الآن بيحا بحاول التركيز. إن 
الكلمات تهدر خارحة منه إنه يرتاح لأنه يمستطيع أن تخاص من الهموع المي يَورقه . 
”لد سجنه أبواهء ملكا البلاد. لم يكونا شريرَين وقد أحتا الأمير بالفعل . لقد كان 
حميلاً جمال الملائكة ! . لكنء وبعد ولادته: جاء ساح شوو ونا بأن ها الطفل 
عندما سيصبح فنا سبقتل أبوبه وسيسب في سقوط المملكة. ماذا سيفعلان 


الآن؟ هل يِمَمّلانه؟ هل يرميانه فى الحر؟ 
ا فعل ذلكء إذاً - لقد سدًا عليه المغارة [وهو على قيد الحباة]» ثلاثة 


1 ثلاث يام وثلاث ليال أو سبعاً في سيعا » هكذا يفك فاليربو. ويؤكد على هذه 
النقطة التي سيستخدمها في أطروحة الدكثوراه |! اللبي يحضرها والتي جعل عنوانها : 
'عن انتقال الأساطير القديمة في منطقة ميتّوجيورنو” . '. وهنا تسمع استطورة أ ودبب » 


وأحة لابوس 

"ويسمعونه من الخارح يقول في يومه الأول : 
اخرجاني من هنا 

أخرجا ابتكما 


١‏ . ممتتماع مناء]/1 


لاا" 


ناذا بات أن 

ب أبي وبا امي 

لند قرأ الشبيخ بذات الصوت الرتيب وبذات الطبقة الي كانت تقرا بها الخالة بانغاناتا'» 
رغم أنه الأبالت ةا دو ققينة أخرض ٠‏ كما دك الآن (قصة فناة منموذة رموها 
في فوهة البتر) . بشعر فاليربو بالسعادة . 

”وفي اليوم الثاني كان ن فقط يبتهل إلى الله ؛ أما في البو م الثالث فلم يعد يُسمع له أي 
صوت. وهنا أجهيشت الملكة باللكاء العزها الملك بين ساعديه. يدا كاثان 
الأّهامات : 'لقدكنت أنت من أراد ذلك . اليس صحبحاً فيل الكدمو اراق 
وتعاطف الناس مع الأمير الصغير وبدؤوا يُزيلون الأحجار من المدخل. ولما 28 
إلى الطفل 0 لت بجا كويه ترات يارس ٠.‏ غَره 
السيف العذل.” 

'با سلام . إنه راوية محترف»» يفكر فاليريو . 'بتحد ث كب . إنه أسطورة ما زالت على 
قبد الحاة. ستكون الدكورة روسى"' فى قمة السعادة.* 

"وهنا قدم شبخ» شيخ هرم. هبط من الجبال بلحينّه البيضاء وبعصا الرعبان. 
'"سأخلص الأمير'ء فال الشيخ [فِي سريرته] . وهنا رأى الجميع أنه ساحر طئّب 
وسمعوا صوته الصافي كالرّجاج .هذا ما حصل . وبسكين ذي مقبض عاجي فتح ثلمأ 
في وريد ساعد الصبيّ ؛ ثم أخريج قرن الرعيان خاضته ليسكب منه سائلاً أحمر على 
الجرح. لد ظنّ الناس أنه سائل نباي ا 
عاد الأمبر إلى الحياة أقوى من ذي قبل ؛ ونهض وعانق ١‏ بويه . ثم عاش وملك سنين 
طويلةوون أن لاتتعتق الزقيا ٠‏ وإلى آخر حياته بقي بكر الشيخ الانبي من الجبال الذي 
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للح 


اخنفى حالما 1 وعذده بتخليص الأميد* 


ويضغط فاليريو على زر الوقوف. تسمع تكة وتتوقف البكرات عن الحركة . 

"هل تُحكى هذه القصة في كالابريا بلك الطريقة؟ “ 

لية حكاية؟ إنها ليست من الأساطيرء بل واقع أصدق من الكتب - ولكى حذار من 
هؤلاء الناس !>“ 

55 كاد 

"اماد اللسكارة قري هرا . هي لا شك تنويعة على أسطورة الربيع : انعاث الحياة 
في الطبيعة . والشيء المثير للاهسمام في الأساطير المعروقة هو كوو الدراة الي تعطي 
دائماً الحياة . 

تكن بس لاه و اتير سر 

“ليس بالضبط . وكما قلت لكمء تكون الشخصية المخلصة غالياً امرأة : عشتار 
نقذ تنوز الأخضرء وليزيس تعبد أوزيريس إلى الحياةء وهكذا دواليك . هذه أسطورة 
واسعة الاتشار.” 

"سيره الشيخ بحيوية: ولك المرأة غير موجودة في قصني . إن الحكاية 
هي كما ريثي امش اي العا 0 

أرجل خالص» رجل حقيقي' » “» يكرر الشيخ لنفسه. '"سأقتام الأحجار عن المدخل 
وساغيو الك العاف غليا كنا قل ددع دافيد » مع فارق انلك . [تعكيين 
الأخير] ستعيش وأو بيضييك أحد برصاصة.“ 


وفي هذه الأثناء يُرجع فاليربو البكرة قليلاً ثم يضغط على زرٌ مختلف» كي ينققَدٌ مصير 
التسجيل. وبُسمع صوت الشيخ يعيد الكلمات الأخيرة : 

"عدا آخر حياته بشي يدك الشيخ الاي من الجبال» الذي اخفى حالما نفذ 
وعذده بتخليص الامير.” 1 1 

"هكذا هي القصة بالضبط . لا انقص ولا أزيد .“» يوكد الشيخ ذو الصوت الشبابيّ . 
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قد سقط الثبع طوال النهار وصَئّع غطاءً ثلجيا بأ زا .مق اشكاس أضواء. فواشنين 
الشوارع ولوحات الإعلان؛ الأضواء الي تخرق الجو البخاري المكوّن من الضباب 
والدخان. غرفة الطفل مغمورة بصوء سرّي . وفي السكون العميق حيث يغيب الزمن» 
يُسمع فقط تنمس الشيخ الذي يترافق مع تنمس الطفل في مملكة عمادها عهد سحري 
يربط بينهما . 
يمسك الشيخ بين يديه الطفل الملفوف ببطانية, م ا 
كلف الشيخ اليسرى ويستّدد بثقله على ساعد الشيخ الأيمن . إنه حمل ثمين | | وفي 
الخارج تحمبهما طبقة ثلجية» فعلى هذا الغطاء الثلجي الغض لا يخاطر أي ذئب خوفاً 
من افتضاح آثاره الواضحة. 
وني سبيل الحصول على امتياز حمل ذلك الل والبقاء بالقُربٍ من ذلك الجدي وتتشق 
عبيره» يبقّى اطخ كات اللرحر ومع ان كحي عيبن البايك المغلق لغرفة الطفل» 
يستطيع الشيخ من غرفته أن يسمع صرير السرير عندما يدأ الصغير في لقب فيه. 
سرعة! لا مستطيع التآخر ولا لثانية واحدة» وإلا وصل برونيئّينو إلى ذلك الحاجز 
الملعون وبداً بالنضال وحيداً بالطريقة الوحيدة النى يعرفها : يبكى ويضرب على الباب 
بقوة. بقفز الشيخ من سريره ويفتّح باب الطفل في الؤقك النناسيب لإبتاف الملاك 
اليش إذ كان لخر اشن عبط عن وير 
"قف يا رفيفي. لا يمكنك أن تجناز هذه العثبة. سا ار أن يتقدم » 
يتُخددق في مكانه :دوك لقان سجيك إلى يخضى: إنك بالتعل تيقاضر ' ولكني 
أعل كت يمك كنيو خطوط الفدو. ولقّد بجحت في ذلك عدة مرّات | إهدا الآن 


ولا 


ويحمل الشيخ الصغيرَ إلى النافذة وكأنه يريد أن يُطلع ميلانو جميعها على انتصاره أو أن 
يعرف 0 صديفه ؛ على هذا الانتصار. إنه يهدهد الطفل يمنة ويسرى حتى يستّسلم 
0 . لقد وعدتك» وها أن عددك في نوبة الحراسة :نيا ملاكي وتم 
بالأمان . إن الجديان ا نهدا يما عندما يأخيزها المرء بين ذراعيه وبتحدث 
معها . لم 


الحا المي بسار نسلل الأ ال لاب وقتم 0 ٠‏ ومن 
تحت الستارة يرى أقدام أندريا العارية تلبس الخف المطاطي . 


ل ا ل قمر 


قرب لياه من السرير» فيغامر 5 بإلقاء نظرة من مخبئه عددما يشاهد عمبَي 
قدمبها . إنهاء وظهرها الشيخ» تتحني على ابنها ء در كان الات العمل كار 
راحة للطفل ثم تغطيه بكل حنان. "هذه إشارات أمومية' . يُضطر الشيخ إلى الاعتراف 
كرا 'لم أكن أتوقم ذلك؟» 

ولي الغزقة ادمع ثلاثة من اليكم في ضوء خيالي للمدينة المغطأة بالتليم . ٠‏ في النهاية 
تقل أندرا الطفل باطف وتخرح من الغرفة . م يسمع مسكة الباب إباها » المتحالفة 
معد تلق وراء لزيا فبخرج من ملجنّه. 'إنه لمن حسن حي أن زيارتها لي في 
غرضتي لا تخطر على بالها مطل ؛ يفْكر متهكماً . يجلس على الأرضية» ويصل وجهه 
عو إلى ستو حاف المرر ب بشكل يستطيع معه تيار أفكاره التواصل مباشرة مع 
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أن تكون وحبداً أبداً بعد الآن يا برونبنّنو. كل لِياليَ سكون من نصيبك. عندي 
الكثير لأقصه عليك. سأحكي لك ع نكل شيء يجب عليك أن تعرفهء وعن أشياء 
استغرقني وقت طويل لفهمها لآن عقّلي جامد » نعم» وعن كل ما تعلمنه من خلالك. 
إنك توضّح لي الكثير. إنك ساحرء ساحر صغير لأنك بريء مثل بوربيلا' الدرويش 
الذي باغ الخامسة والخمسين دون أن يلمس أنثى ؛ لكن عيونه الزرقاء كانت 0 
النفاذ إلى سويداء القلب لنتزع عنه همومه وتّسحب أمراضه» كما يُسحب البيض من 
تحت الدجاج. 


سأحديّك فتتمكن بفعل صوني من الاستغراق في النوم» وكأنك تنام في ظل الأشجار 
قرب الساقية. وهذا أحلى نوم ممكن . هل تعلم أن صوتي شاب جداً؟ لحان رمه 
إلتقريب ليشبه صوتك إذا ما وقفتٌ قبالة الشاشة تتتحدث مهّجاً لكل تلك الأفاعي . 
مي كببرة في أن أسمعك تتحدث ! أودّ أن أعيش اللحظة الي تتحدث فيها معي ! لا 
أشك في أن صونك يُشبه صوتي . صوت رفيق قديم» أي سكذاك؟ لذلك أتكلم معك 
كرجل لرجل ولا أخترع الأساطيركما أفعل من أجل جها بذة العلم إنهم يحتنظون بها في 
آلانهم» أما أنت فنصت إلِي كما ينصت السنجاب الواقف على أحد فروع الشحرة . 
إنهم لا يقهموتتي يسا انق شل ' إذ تعشش الكلمات في روحك إلى أن تصعد في 
يوم من الأيام فجأة إلى ذأكرتك . إن تعي مصدرها ولكثي سأكون وراء طيؤرغاء كنا 
أصبحتٌ أنت سبب ظهور أمور في ننسي أكل عليها الدهر وشرب . أنت تستدعي من 
أجلي دافيد ودود كا وكل الرعيان اود حك نااك ويه ودوتكا فيما بعد . 
لذد أهدوني أشياء قيمة في حباتي لم أقدّر قيستها . لم أكن أفهم * شيا ولم أكى ببساطة 
أعل مكيف يصبح المرء ستجاباً منصاً .أشي الآن ابسو حيتي من بحديد كنا كانت 

خرفاني تجترٌ طعامها » وهذا لك محرّكي الذي يمنحني ي الشجاعة» ولآن النْقدّم في 
السو يدل اللبود ارقا ٠‏ إن بعضي داخل في بعضي الآخر وكانتي حصاد مدروس 
يذرونه في الهواء لتتفصل النخالة عن حبة القمح. ٠‏ وكآنهم يضعونك في برميل العتب 
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فيدوسونك بأرجلهم كي يستخرجوا الخمر منك. [ماتبقى مني] هو قطاف حباتي 
وأنت تفهم ذلك . سأقصٌ عليك الكثي ركي تعرف جدّك تمام المعرفة وكي تأخذه معك 

إلى أماكن لن يستطيع زيارتها بعد الآن سأكج لك كز ما تعتاتهه .ساكق أي ويح 
أمأ ليلةَ بعد أخرى. نعم» حتى أما . هل تتصور ذلك؟ من كان ليتجرّاً ٠‏ أن يفكر في 
هزا جزد تلكير! أ ام وحيدا بد الآن» لد حظيت بهن الحظ فلم أَنْم وحدي 
بطلناً ٠‏ وفي الشيخوخة تؤانس الذكريات وحدَبّنا . نعم لقدكلت محفوظاً كضبن 
راع كنت ت أقضي الشنّاء عند أي وفي السداية كنت أقضي الصف عند لاميرينو 
المسكين» ' ثم عند الرعيان أ و الفتية أوعند البقّرات اللوانني بدشرن الدفء » وبعد زمن 
اطول عند الفدائيين. وطبعا مع النساء ! ماذا أقول لك يابنبي عن النساء؟ ! عندما 
تستلقي واحدة إلى جانبك» نشعر بها حتى وأنت نائم ؟وكزفاء فعرها» اسه 
يا للروعة ! النساء 6 00 مللت منهن . إن وجودهن 
قزيك كو أعظ بيهم ,نرت تداتمى فى هذا الككس قل أن انوت + ولكك الك 
في هذه اللحظة [الثمائم الي ] تعيد حظي إلى الحياة : تعيد لي حيويني ودكرياتي» 
تعيد لي شوفي ومتعني اللذين بلنهبان فى داخلي . إنْه الحب يا بنيّ» ولا توجد كلمات 
0 لل 0( ش 


7 


528 


ما بهايا ترى؟ أيمكى أن تُكون غاضبة بسبب النقّاش الذي دار بيننا مؤخراً؟' , 
يخاور الشيخ سه وهو في طركه إلى شارع بورغوصييسو ٠‏ ْ/ لم أقل شيئاً 0017 
ركع البماء ثثاثر لجان بن أشاء لاتشطر لجال على بال 
فى لأيقاك باوركيينا لذي اقراة يحارية رغم أن لأورتسيا #بيؤانها ككل الساء: 
حل يم بواجا ندا للخيرة 
فيما يخصٌ تكتيكه لإنناذ الصغير 


ما زال الاب يُعْلق عليه 0 التعذيب قد انتهت؛ ورجع المعتقل من جديد غرفة 
للأطفال. لقّد هزم الشيخ الوحدة» فإن وجوده مم الصغير رتم محالة أنغي عن الاخير. 
عندما يضحك الصغير في الصباحات» وعندما تداعبه أنونزياتا ائلةٌ “يا ييجني”, 
يتكر الشيخ : هذا بفضلي . داكا مزاج أندريا الزائق يعود إن » إذ اخ والصتر 
قد نعود أخيراً على البقاء بمفرده. ما يزعجنى فقط هو الدّونوره اللعين الذي بذلك 
إن هذا التكتيك ناجع والصغير فهم مغزى المناورة» فلقد شرحها له الشيخ بكل 
تفاصيلها عندما كان يضمّه بين يديه - والأطفال يفهمون في هذا اوضع على الحو 
الأمثل: ابم غلك أن ته بين نيدل أنلنا إلى القرقة وأكين أن عع قدت 
ا . لا يجوز أن تير إلى بإصبعك ! لا شك أن هذا كان ليسرّك» 
ولكنك بذاك تنضحنى - وهذا ليس مزحة! | نحن في حالة حرب ويجب علي 
التمويه» هل تفهمني؟ سبع خداع العدو. لايجوزاً ن نخون رفاقنا 1" 1 
وسبمرح أوركنينيا أن الصغير نبيه ومشترك في اللعبة. اأررسيا نشد من أزرنا وهي 
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خط دفاعنا الثاني. وتساعدا أيضاً السنورا ماداليناء ا توافر لنا الدعم 
الجبل!' ليذ يلعا الآن إلا ويرن الحرس لوحي على 0 البناء . لايع 
أن ضوف الحرس بضل إلى الأسثل: كل اشطرت إلى السفر فحأة؟ إن هذا وقت 
وجودها في المنزل!' 

وبسح الباب من قبل امراة [ تريد الخروج و] تنظر إلبه نظرة شك. 

“إلى السيدة اورئنسيا . الشقة اليسارية تحت السقف.” 

ويتغير سلوك المرأة فوراً ليصبح وديا ظانةٌ أنه قريب لأورتتسيا آت من الجنوب . 
“المسكينة ! إنها مريضة منذ بضعة ايام. لم تكونوا تعلمون؟ أظن انها طريحة الفراش . 
ولك لماذا هذا الخوف اها الرجل الطيب ! إذا كانت حالتها خطيرة» كان سيم نقلها 
إلى المستشفى . ادخلوا واصعدوا إليها !“ 

'ملعون أبو هذا المصعد التََرب . وأخيراً وصلنا !* 

وكاق با الفنقة مرذؤة ا ليس مقاكا .ناذا اسيتفل الآن؟ يدق على :اناب يرقف لا 
جواب. هل هي وحيدة في الداخل؟ ماذا لو حصل لها مكروه؟ ويحاول أن يكون 
رابط الجاش فيدخل إلى الممر. ويمّابله صوت مرتعب ”من هناك؟” يتوقف ذاكرا 
اسمه. وتصدر صرخة! وعندما يلقي بنظره إلى داخل غرفة النوم يرى ثنايا البطانية ما 
زالت تتماوج. ومن تحنها يبغ وجه أورتنسيا فقط - إنها مغطاة بالكامل حتى رقبتها . 
”بالله عليك» لا تدخل !“ 

وينسمّر الشيخ في مكانه . 

”لا تؤاخذيني. لد كا اسار 

"اذهب» واتركي وحدي |“ 

ويرئدٌ الشيخ خطوة إلى الوراء باتجار السدر يدت + 


كا 


"هل علي الخروح؟” 

ومن فوره يأني الجواب . 

قارو أن ارك تتفي ! يا العلل ليها النعدل.» وتشيق القبراف كلنانها: 
الآن بلغت حيرة الشيخ ذروتها . لد تعمّد الوضع تماماً . هل يُفترض أن يدخل؟ هل عليه 
أن ينتظر فى غرفة الجاوس؟ لماذا تكى؟ ما هذه الحركات النسائة اللعيئة! وتقول له 
وما زالت تجهش بالبكاء 

”ادخل» ادخل. لا تقف هكزا !» 

ويدخل الشيخ [وجلا . تقول أورتنسيا : ] 

“أرجو المعذرة» ولكثي أشعر بضعف كيير . وعدا د 
الفهم . ٠‏ ألا ترى مظهري البشع؟ لا شك في أن شعري في حالة رهيبة ! 2 "» ثم تعلو 
وتعهها بادا متانة وقول + "راك إن دون هذا التعظارن انس كلق 4 
[والان فقط | ومع سح هذه الجملة الأخية التقليدية» يستعيد الشيخ نقنّه بنفسه. 
يسترب من السرير وتم لهام تسح أورتتسيا دموعها بزاوية الغطاء دون أن تُظهر 
يدها . ٠‏ وبرى منديلاً نظيفا موضوعا على الطاولة الصغيرة بجحاب الشريز فاه ويمر 
به على الوجه الحاطط بالقتض الأسود المفرود . وتمسح القيضة الهائلة» المدربة على 
تككل الأزرار الدقيقة» بقايا الدموع. وتأسر ثللن الأكسافة لتيل 


"رو رون قد يكرن مرضي معدي" ؛ همس اهنا بليجة لا يمكن وصتها 
بالمقنعة عندما ترى شفئيه تنفرجان عن انيابه الذثبية وتنهيئان لتقبيلها . وبسبب هذا 
الخطر 'المحدق" تغبّر الشفئان طريقهما » بعدما كاننا صاعدنَّين إلى الجبين» ذتهبطان 
إلى الفم طابعنّين قبلةٌ قصيرةً. يستقيم جسم الشيخ بديها شرل + 

“قصيرة ققط" . 

بنظران أحدهما إلى الآخر سعيدَين . ويجلس الشيخ عند مسند السربر ويقضٌكل منهما 
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غلى الكين : 

بعد لقائهما في القهوة مرضت أورتتسيا مرضاً شديداً منعها حنى عن الاتصال الهاتفي . 
كيف حال الصبي؟ آه؛ هذا جميل» هذا راثم . 

يدتظرون تائم الفنحص فَمْد تكون كبدي مصابة» وإلى ذلك الحين علي عدم مغادرة 
السرير. لا توجد الام وامورها بخير. تقوم ابدنها بحلب اطعمة الحمية الي لا طعم لها . 
ومن وقت لآخر تقوم بتَشّدها جارتها دونا كاميلا' ٠‏ هي امرأة طيبة بالرغم من أن ابنها 
لا.يمشي في الطريق القويم» فقّد وصل إلى حد تناول المخدرات . وتعد لها ابنلها ايضا 
طعام الفطورء لكنها تأخرّت اليوم عن الحضور . 

”تجاوز الوقت الساعة العاشرة. كف تستطيع إهمالك بهذا الشكل !“ 


"امنإ فتاى السكيتيائلة بالراحيات!* 


ويمتعض الشيخ مفكراً بأن جميع الأولاد متشابهون. ويسألها عمنّا تأكله عادة وما يلبث 
أن يتبعه إلى الناب. 

”توقف ! لبس بهذه السرعة» إنما خطوة بخطوة أعطني هذا الشيء الموضوع هناك 
على الكرسي.“ 

“الشيء الموضوع هناك” هو غطاء مشغول بالصنّارة ذو لون ليلكي مزين بالشرائط ؛ 
وضعه لها على السرير» دون أن تُخرِح يدها من تحت الغطاء لتآخذه. 

“والآن أحضر لي فرشاة الشعر مع الأمشاط الموجودة في الحمام؛ ومعهم المرآة النني 
بجانهم.” 

ويجيء الشيخ. بتلك الأغراض النى بضعها على الطاولة الصغيرة إلى جانب الأدوية وإلى 
جانت تحاحة الكواونا "+ لثد احالخة انثساية السرور التطوعة عاق ويخيها الأمر 
.١‏ 3122112 10012 

؟. عمع م001 عل نظ : ماء كولوننا (مدينة كوان الألماية) . 


ا" 


كله إلى لعبة طفولية لطيفة 
”والآن اذهب إلى المطبخ» وانظ ركيف سيمككك إيجاد الأشياء . هذا إذا كنت تفهم 
انو انمي" 
“بمكن للراعي ادك أخواله في أي مكا ن كان . “ 
”وعندنا راع ليس كفيره من الرعيان ! ولكى لا تخرَبٍ شيئا ...> . ولا يخريع من الغرفة 
حتّى تردف : 
”وحذار أن ترجع إلى الغرفة قبل أن أدعوك !“ 
ولكنها تناديه ولما يمض على ذلك دقيقة واحدة. ويجدها جالسة» تظهر على وجهها 
علائم التعب . يبدو أن مقادرة السرير فد احيدنيا : 
"ساعذني من فضلك . د أكهر نت قو" 


وينآثر بصوتها الشاكي :بإنها الآن لا فحاول لزاه حسيها ولأ قعل مها ٠‏ وتستّسلم 
للأبادي القوية الي ترفع الجسد الضعيف برفق. لا تحاول أن تخفي فتحة قيمص نومها 
وتّهدي أذنيه المرهفتين تتهيدة ملؤها الشعور بالراحة وبالتحسن . ويتحسس الرجل عبر 
قماش قميص النوم جسداً يانعا مصاباً بالحتّى . با للعجب ! لا بوقظ فيه هذا الجسد 
وقنة يسسية ولك حيدود خاطئة قوية . ماذا جرى له؟ منذ أن وطنت قدماه ميلاتو 
لم يعد هو نفسه» هذا ما يشعر به ويعيه يوماً بعد يوم. .هل أصبح هرما أم أن هذا من 

فعل الحبّة روسك | رضنا مسد الم نيا وى ف مقو اال الاير 

في المتحف» الشيء الذي يزيد في اضطرابه. لد عنونوا التمثال 'بالشفقة”. هل 
يلعب ذون اللذاذ"'+ أم اوها 816007" ناص بالريجال؟ لد أصيع مظتا ثناما . 


١‏ تمثال السيدة العذراء تسند السيد المسيح للنحات العبقري ميكل أنجيلو 2114 : والمقصود هنا على 
الأغاب التسخة الأخرى 0 التمثال الي د ورد سابقا . (النسخة الأساسية في الفاتيكان- 


. السيدة (العذراء) . 
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"نعم . مرتاحة جد . شكرا با برونو. > 

وتسسك بإحدى قبضاته في يديها وتشد عليها بطريقة تجعل الرجل المسكين يخريج عن 
ثناته. يهرب إلى المطيخ لبعد لها طعام الفطور . 

وعندما تصل ابنتها تجد الاثنين مستغرقين في الحديث . ترميه المرأة بنظرة فضولية ثم 
تعتف والدتها لأنها تركث السرير. ولكن المرء ء بلاحظ أنها سروس تون ل قير 


كثرا عن الرقت اقل أن تقادر مسكلة الأسياء التي يجب عليها الإثبان بها في المرة 
القادمة. 


ينقيان وحدهما . وبعيش او قبل ظهر ساحر. إنه يلمع نع بخدمتها 3-5 حتنى 
تعليماتها التي لا يرى منها فائدة تدكر, » مثّل مسح الغبار عن قطعة موبيليا في وقت 
تكون فيها لمع من النظافة - حالها حال الشقّة بكاملها ٠‏ يُحسٌ وكأنه يهم بحفيده» 
ولكمها لذ اما ة محناجة لمساعدته. وعندما اضطرت لذلك وأخننها إلى المرحاض 
وأعادها إلى السرير الذي رتئه في تلك الأثناء . اث أورقسيا ذلك فقالت : 
"السربر اط يا برونو! أ رجل لاكالرجال !“ 
أماذا؟ هل هذا عمل رجولي؟" ٠‏ يسأل الشيخ نفسه وهو في الطريق عائداً إلى البيت» 
بعد عا وقطك أن يل غبيعا. ما هذا الإحساس الرائع الذي يعتري المرء عندما 
هنم بالآخر؟ إن | الساء ليحظوظات. لس دائياً على الأقل في ختصوص الاعتناء 
8 . الآن أفهم ماذا فعلت دونّكا عندما ضمّدتٌ جراحي واهدّنت بي لنا كنت 
غير قادرٍ على المشي . دوتكا | كم كانت ت مخلفة عن أورتتسيا وكم هي شبيهة بها | 
لماذا لم أفعل ذلك مراراً» ولماذا لم أَهمم بأحد بمثل هذا الاهستمام؟ لدم 
نهم ذلكء ول يمني أحد. ند تزحرعت على الكفاح فى هذه الحية. ولك القت 
لاخر ادنم الس كزلك يا روسك ؟ لدد بدأتُ ببرونسّينو الذي دلى بدوره على 
أورتسيا . إنى أرجوك يا روسكاء فكري بالصغير الذي ما زال طاح رن الى 
عَلنَء هل تسمعيشي؟ وإلاسيُصدم الطبيب غداً [عندما ينحصني] .' ْ ْ 
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"اليه روكرنه ا قط * 
هي ذات الممرضةكالمرّة الماضية» تتئ بالقيام بذات الإجراءات . وقد أجبر نفسه في 
الصباح على تناول ذات المحلول تحت أعين ان الذي صرخ بكل صوته 5 
نصيبه منه . . لد تسلح الشيخ بالصبر ليواجه التعذيب المنوّقع » ولك أغظا ,إن تثاية 
المرة الأولى مع الثانية قد اننهى في اللحظة الي دخل فيها إلى العيادة. في الجهة الثانية 
من غرفة الفحص بناظره لاست سير 
“كيف الأحوال عزبزي رونكونه؟ كيف تشعرون؟' 


ويْحسٌ الشييم بنفسه مباغَناً » حتى إنه لم يستطع أن ير التهزيب الذي قويل به بمثله . 
"ضارا ٠‏ إن نعَذّبكم هذه المرّة» نريد فط أن نعرف تغييرات مشكلكم . “ ويسم 
لبروفسور [ويقول:] . 

”الحيّة» البس كذلك؟ ما كان اسمها؟“ 

“روسكاء بروفسور ١‏ روسكا . “ يرد الشيخ عليه بابتّسامة ويضيف : 

"اعتقد اليا وروا و 

”نعم » بالضبط» روسكا . سترى حالاً. اخلعوا ملابسكم من فضلكم .“ 

ويأخذون الشيخ إلى غرفة الأشعة بعدما ألبسوه الرّداء الأخضر هناك يستعرض 
البروفسور الصور القديمة ويطلب من الشيخ الاسّلقاء تحث الجهاز ويبدا بنحصه. 
"أها . هنا توجد ذكرى' تحربر مدينة كوسينزا" . وبالمناسبة» فهل تعرفون السينارتور 


.١‏ (رصاصة). 


؟. 0052232 
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0 عي؟ لا. فقط بالاسم 


ولككه يعرفكم ٠‏ جيد ؛ لقد اتيت بساراك هالا ١‏ 

ويذهب البروفسور ليقدم مساعدُه بأخذ عدة صورء ثم يطلب من الشيخ ارتداء ملابسه 
ل 

“أهذا كل شيء؟ 

"هذا ما يحناجه البرفسّور . لد فحصناكم في تشرين الثاني بشكل مفصّل . لا توحد 
بهذه السترعة تبدلات ع سيد ووكانه كول اللمباعم شما 

'بلى !. يعدب الشيخ في دخيلته» بينما يلبس ثيابه لامساً كيس التمائم. “والاً لما 
أرادوا فحصي مجددا يا أبنها العذراء . لماذا لا يستسام ابن العاهرةكاتنانوته إلى الآن ! 
والآن لا يأخذونه إلى العيادة الرئيسة» إنما إلى حجرة صغيرة : يجلس البروفسور فيها 
إلى مكتبه ؛ يقعد الشيخ قبالته على الكرسي الوحيد الموجود » وينتبه إلى عاكس النور 
ذي الساعد المتحرك» الذي يشبه في بساطته ما يستعمله الثلاميذ . يبتسم البروفسور 
انعم عزيزي روتكونه. السيناتور زامبربني يعرفكم » وهو صديق مقرب مني رغم أنني 
لسر شوعا . 

حتى إن لا أهتم بالسياسة. وأننم تعرفونه أيضاً . لد حاربتم معه في مديئةكوسينزا .“ 
وكظا دا “مع أنني في الحالة العادية أستّحضر ذلك الزمن الجميل بكل 
تالت > 

”قد يكمن السبب في اسمه الذ يكان وقتها مختلفاً : ماورو' . واسمكم برونو» ألبس 
كزلك؟» 


.١‏ للللاطللتة,2 


؟. 1121110 
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وبطرفة عين تبرق الذكرى في وجدانه. 
”ماورو! لقّد قاد الكفاح المسلم في منطقة السيلا الكيرى في جبل سوربيالو' على 
بحيرة آرفو” | 
كيف عرفتم اسمي الحركي؟ وكيف ربطتم ما ؛ ف الانني ؟* 
”لد كان زاسريني في ميلانو قبل أسبوع. تحدثنا عن الزمن الغابر فعرَض إلى مدينة 
كوسينزا. لقَد حكيت له عن مريض لي » تستقر في جسمه إلى اليوم رصاصة [تلقاها 
وعندما وصفتكم له عرفكم فوراً . “هو برونو لا شك في ذلك !" » قال زامبربني وعتر 
عن رغبته الشديدة في لقائكم عددما يني إلى مبلانو في المرّة القّادمة. “ 
"هم . يلقاني أنا؟ زاميريني هو إذا ماورو. ...إن الرجال أمثاله نادرون يا شوو 
“ويعود الفضل إلبكم في وجوده اليوم على قيد الحباة. لو لم تأتوا في تلك الليلة في 
الوقت المناسب لكان الألمان قد سلحوا جلدكم . هذه هي كلماته "سلخوا جلدنا" |“ 
الم جات الحلة الترنست اتارير الشيخ . "قد حمل الأنمان على اليه 
راجمات النار وبدؤوا بحرقنا احباء . لكن رجالي فاجؤوهم وغنموا منهم سلاحَيّن 
استعماوهما ضدهم . بعد ذلك رمينا السلاحيْن في بحيرة كراتي ي" لعدم وجود الوقود . 
أسفنا لذلك» لقد 3" هذا الاختراع اء فنك ! ١‏ لم يكن عندنا شىء إلا السلاح الذي 
غنمناه دعق كأويظان أن مووز سظين:! © يبدو أ ماوو مزل مقاماكا في اساي . 
رغم أنه كالآخرين قد اتجه للعمل في السياسة.“ 
”لقد حكى لي زامبربني عن كثير من أعمالكم البطولية* - وعند سماع "البطولية' 
هر الشيخ يده معترضاً 5 ”مما يدعوني أن أطلب متكم التابي أرحو أن تتسرا 
كل ما قلته لكم في المرة السابقة وأن تعتبروني صديما لكم. . صدّفوني » شخصييكم 


.١‏ ه1اع16مك 
". متتلكر 
*. 0 


ارا 


بيك 15 المرضى . الغالبية العظمى تحتاج إلى مثل تلك الكلمات. .. إذاً» عفى 
الله عما مضى؟” 

”لد 0 ذلك منذ زمن بعيد» فما بالكم إذا كنتم صديقاً 5 

أوشيء آخر. صحيح أَني لست راعي غنم؛ ولك جد كان من الرعيان . “ 

و اا الشيخ بمضول . 

"فى الشمال» فى منطقة الدولوميت' . هذه هى الصورة الفوتوغرافية الوحيدة الى 
وقلى الاق صورةمصكية: السرن التاتهةذاتها عنس العذ والعدن. بشارب» وئزة 
صتّادي الجبال في زمن الحرب العالمية الأولى : بالقبعة المديّية ذات الريشة في حافتها » 
الموضوعة على الرأس بكل فخر. 

"ألا ترون أيها الصديق العزيز روتكونه أنه لنا روابط مشتركة؟ “ 

وفنا تاخنة الأمور مح جديا : 

”في هذه الحالة يمكنكم أن نَؤدّوا بي خدمة» رفضتم في المرة الماضية أداءها . قولوا 
ي :كم بي لي من اوفت وهل أكشقم لبه شي جديا“ 

”لا. إن روسكا تمضي قَدُماً ولكتكم تقفون في طريقها . ولد أجبنكم في المرة 
السابقة وقلت لكم بآن التو غبر ممكى. لم يكن غبركم في حالتكم ليبقى على قيد 
الحياة» أما انتم فكالفولاذ » شكرا لله.“ 

"حددوا لي فَْرةَ قصوى. إن هذا مهم بالتسبة لي.“ 


00 البروفسور يسؤال الشيثخ بالتفصيل عن عدة أمور : وضعه الصحي » ؛ الامه» ردة 
فعل جسمه على أطعمة معينة» خروجه» بوله :اند كانك استاتم عل دريعة كبرق 
الدقة دعث الشيخ ليقول : 


”أمتنكم على مهارتكم أبها البروفسور. نكم تسألون وكأتكم تعايشون هذه الأعراض 


.١‏ 120101016 : منطقة فى شمال شرف إيطالية. 


وض 


وينظر البروفسور إليه قلرة درام ل 0 » إذ يصل 
هذا لا يخطر على البال. إن الحزن الذي اعتّرى الشيخ قد يفوق معاناته الشخصية. 
”ولكتكم في عمر الشباب”» يقول الشيخ معترضا على القدر. 

ويهرْ الطبيب كلفيه . والآن يرى الشيخ أَعمَاب السجائر المتجمعة في المنفضة . 

"هل ل خنون؟ “ 

"لبون انارو ٠‏ من واجبنا ولع ناك “ 
"قد الوسسمم وام عاط عدي 


"عمر ابني سئة عشر عاماً .“ 

ينانسا متاق إلى السكؤق»«وكاهما تقاران لكيه الأخيروانن حاضر #اللك 
غير مرتيّ . 

”لم أسمع متكم إلى الآن تحديداً الوقت المتبقي لي أبها البروفصور”» يقول الشيخ 
0 

”"سأقول لكم لأنكم تستحمون للدم ولكن دون اصعان : تسعة أو عشرة أشهر» ع 
الاغلاب افل من سنة. ولا تسالوني عن الحد الادنى المبقي» فد يكون يوما واحدا 
لاغير. وهذا ينطبق عليكم وعليٌ وعلى الجميع .> 

”نسعة أو عشرة أشهر!“؛ يول الشيخ وهو في أوج سعادته. “"إتكم تهدونني الصيف 
بأكله ! شك اها البروفسورء بالنسبة لي هذا كاف ! “ 


ا 


“هل هو وق سٌكاف لموت جاركم المشلول؟  ”‏ يبسّسم الطبيب غامزاً . “كيف حاله؟ “ 
”في أسوأ حال! هو إذاً على الطريق الصحيح. ولك ليس هذا فقط . يجب علي 
الاتظار حنى أسمع حفيدي بناديني "مططمص" أو "تالتطوط" كما نلفظها نحن . 
أريد أن آخذه معي في الصيف إلى زوكاسيرا 2 يتعرف إلى بينّه وقريته وأرضه“ 
تسم الروفسور. ويكتشف الشيخ بغئة بآن ابتسامئه هي ذات ابتسامة دون غايئانو» 
طبيب مدينة كاثانزارو» النبي خصٌ بها مرضاه الآتين من القرية . ولا ينقصه إلا سبجارة 
تزيّن زاوية القم» اما عدا ذلك فالابتسامة واحدة : جرينّة» مليئّة بالالم» في مننهى 
الإساقة 


ميف 


يجلس الشيخ في كرسيه القاسي الهرّاز قرب النافذة» بعدما وضع الصغير في 
سريره استعداداً للنوم . 
رن جرس الهاتف وترفم أندريا الشماعة . 
“باباء أقصد أيها الجدّ » روزينًا على الطرف الآخر.“ 
هل أرى عيون أندريا تلمع» بعدما تبادات بضعة كلمات مع روزينا؟ هل وقعت 
الواقعة؟' فك الشيخ قبل أن يسسك بالسمّاعة. لقد "وقعت" بالفعل. 
”أهذا صحيح؟ منى سسكون الجمازة؟ “ 
وينئصت دون أن يركر على السمع . من الطرف البعيد يتّناهى إليه صوت ,يخيره بحدث 
لطالما شاهده في أحلامه البالون الممئلئ الذي كان مسرا في صدره قد اتفجر ٠.‏ لقد 
وضع السماعة من ,بده بشكل ميكانيكى : ولم يننبه إلى أن ن الأولاد قد أضبيخوا بعربه . 
"لقد فطس» انمحى» نفق.“ 
ودُهش الأولاد من برودة الموقف . ودٌهش هو أيضاًء لأن هذا الذي تمنّاه بشدة يبدو 
وكأن صلاحينه قد تفدت. في الوقت ذاته يشعر بفراخكيير» وكأنما سرف منه شيء . 
وبتثافل يذهب إلى غرفته ويستلمر على سربره دون أن يشعل الضوء ٠‏ يشد البطانية 
اس ل ب ع ا 0 


برى دان واقفين بجاب باب قم قهوة ييتو» أو مسنددين إلى 0 البيوت . برى 


حرا 


بصع مركا قد أثنث من كاثانزارو» من ضمنها سيارة دفن الموتى » الأفخم في 

المدينة . ٠‏ يسمع أضواك الجوفة الموسيقية. ويستطيع امكو ييقة دخ الأشخاص 

الدين يرتدون ملابس الحداد وبمشون في المقدمة؛ وعق اللفن الذن تون خف 

موكب الحنازة ٠‏ يسمع نواقيس الكئيسة تدقٌ. . . 

حنى الجثمان المسجّى في الكفن» يراه يتتحرك وهئرٌ مع امتزاز السيارة السائرة على 

د سند برق الاولول على لغيه أذنت ذلك الذي كان عليه أن يليه 
قا وسال نه اهل :15 عق وبحهه الظارة التاشسيتة السوداء؟ إتديرق 5 
شيء وكأنه هناك معهم . 


بعي تنفْسّه المدنظم [شاعرا بطعم الحياة] ؛ ويمرٌ ببده على الكيس المعلق في صدره» 
على عضوه التتاسلي: على فخذيه : 'شكراً يا روسك . أنت فتاة طئبة. وأنت أيتها 
الإزراء ستعمران عل سملتي" 

فى الوقت الذي تهديه فيه الحياة هذا النصر العظيم» يعر الدينة يديه إلهاء نه 
وي غرفة الجلوس تقول اندريا لربناتو شبه غاضبة من صمت الشيخ : "هل تفهمه 
أنت؟ ماذا جرى لهء ماذا يريد؟ آلا تتدك ر كيف طار من الفرح حينما أخبرته روزينًا 
بتدهور صحّحة ذلك الآخر؟ لم ببق إلا أن يأسف لموته !“ 

"قو يشغر الآن أنه مداحته غنا قريب يكوك يناتو ملك الخزق. “اذ فال كما 
دالاو ؟“ 

”لد حكيثٌ لك كل شيء . أعطاه عشرة أشهر وكان أبوك سعيداً فرحا . لم يدكر له 
اليا عن القيلة العرائخية »تولك ذكها زى إن الحراحة إمكاتة يحتتا بها اللرسيور 
نشي 6 اططار الأدره واكنةاظو ركد من تمالتهاء دب الننايية ؛ ارو ييل 
ثثة بالشيرء "لثد كان شدود الليذبب ورافتا إلى الاب لا شك أن زمالثنا فى 
الخايية كن لفك دور يحابا“ 


يضف 


وتصرٌ أندريا على أنها لا تفهم ساوك الشيخ» قبل أن تدفن نفسها بين كلبها . ويختن 

ريناتو أنها تتطلع إلى مغادرة الشيخ مره قربباًء عائراً إلى قربته ليموت في سربره 

الحاص . في هذه المرة أيضاً لم يعد أبوه على ميلانو» بل أل من المرة الفائئة» وذلك 
بسبب اخثلاف وجهات النظر فبما يخصٌ ترببة الطفل. لحسن الحظ لم تلاحظ زوجتّه 

الزيارات الليلية التي يقُوم بها الجدّ لحفيده» والني اكتشنها هو عن طريق المصادفة . 

لقد أجبر نفسه على إخفاء ذلك عن أندريا » بالرغم من أنه يأسف على هذا الدلال الذني 

يفسد الطفل . ولكى أبن المشكلة إذا ما أخذ بالحسبان الوقت القليل المتبقي لأبيه؟ 

ورا للمشكيا المشده بنظريات التربية» إن تقل زويعته بهذا التغيل: 

تق نينا عن العمل وتنيّحَه إلى المطيخ» ويدخل الاين غرفة أبه المستلقي على 

سريره في الغرفة المظلمة . 

”"سيكون الطعام جاهزاً في الغانه اها اد * 

”لاشهية عندي. ابدءا دوني» وسألحق بكما .“ 

"هل ينقصكم شيء يا أببي؟ “ 

”لاعليك. انا بخير.” 

وبظهر الشيخ في المطبخ وبيده زجاجة. ليس لأندريا على الأغلب علم بوجود النبيذ 

الأحمرء ولكتها لا تعلق بشيء . وُحضر الشيخ حبات زيئون من الثلاجة. يصب كآساً 

طلكة وود كل وتر)ا تدعاب الخير, 

”في صحة المئوفى؛ وفي صحة الدونوّره الذي عالجه كما يجب ! عاش الدتّوره |“ 

بشرب بلذّة» وتتراقص جوزة حلقه في الرقبة التحيلة محرّكة السائل إلى الأسفل . 

الأولاد يصمتون» ماذا عليهم أن يقولوا؟ ب الى ايسورل 

"لد اتتضى الأمر+ الشكر لمارلئًا" + الساحرة الطية؟ 
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ليف 


وتنظرإلبه أندريا غير مصدّفة. 'هذا غير طببعي !'» تفكر وتشكر الظروف : لد حان 
عند الفجر يذهب الشيخ إلى غرفة الطفل» حنى قبل أن يسمع تقلبه في السربر. وي 
النور المعكز لليالي شناء ميلانوء حيث نظفت عربات البلدية الثيج أثناء الليل» ينظر 
الشيخ إلى الطفل وهو غارق تماماً في أفكاره : 

وبدهشة كيرة لاحظ الآن أن الطفل مسشيفظ » يمد ينيد لخو دده فون أدنى صبراك: 
حي سس ٠‏ وبفرد البطانية من طرفيها بشكل تستطيع 


بعد وتلل الى نا 

"هل تتصوريا برو عو ذلك الشخص قد اذْهى وانهم دفنوه صباح اليوم؟ 

حا يُرزقَ" . وقبل أن يعود الطفل إلى النوم يطوق العنق النحيل بساعديه الصغيرتين 
البضّتين اللتين تثيران مشاعر الشيخ . 

”لا تخثفيا ب: بي . هل نظن أنبي سأغادر الآن وأدعك وحيداً؟ كين تفكد على هذا 
التحو؟ 57 منك اذا استمريت في ذلك! كيف يمك أن أذضي» ليتمكوا 
مجدداً من الإحكا م عليك وتركك مع مخاوفك الي تجثم على صدرك؟ الخوف من 
الجيوا عراسو البشارت . نم هادتا يا قلبي .. وعدا عن كل ذلك» ما زال عندي 
لكك الأفضه علك, ودازال شرك ايضا ما ته عل . كلما أسرعنا في ذلك كان 
أفضل لنا . ما أحلى أن أسمع كلماتك الأولى !“ 

وتصدر عن الشيخ تنهيدة عميعة. 

"بأفول اك العقية » لأنني لا أريد الكزب عليك عليك. نعمء لقد فَكرتٌ بمغادرة ميلانو 
حالما يموت . هل توقمت شيا آتحر؟ مبلانو لا تمجبني . ٠٠‏ ولا بشيء . ولكن ما دام 
كاتانوتّه مستريحاً على كرسيه في الساحة: فإني لم أل انك ين الفروقى أن لا 


ارلا 


قرف سائحتا يبد عناك أقتر شؤون القرية ذاك اميه عزا عن ذلك كان يحب 
أن يصبح يوم عود ني حدثا جللاً! لد خطط أمبروزيو إطلاق ألعاب نارية من ظهر 
الكقية هالا تصعد سيارتي المرتقع . . وققط لخوفه من أن تأغة الشرظة رشاتهه 
يّنع عن إطلاقٌ الرصاص بهذه المناسية ليحي سلاحه [وقتها ] ولم يسلمه .هل 
كنت تعلم ذلك؟ 
وهو على حق» لأنه قد غنم سلاحه دافعاً دمه ثمناً . وأنا أيضاً أحتفظ بسلاحيء إذ 
ني سلَمثٌ قطعةٌ أخرى كي بتركوني وشاني . ساريك إياه فيما بعد . سيكون الجميع 
في انتظاري في الساحة» جموع ستفوق عدد الناس الذين استقبلوا وقتّها ضابط 
الصف الإتكليني ورجاله. سيلاقيني رفافي بالعناق والضحك والفكاف» وسيطحر 
الآخرون من الغضب وسيلعنونني 5 اللعنة التي فرضمها على كاتانوته ساغرة 
درن [الساضة] كاك أفرى» وهذا الكتدن هنا الذي سيكون قربياً ملكك» 
بحميني . نعم. كل القربة سكو مجتمعةٌ في الساحة بسببي وليس بسبب أحد أقلّ 
مني» هل تعلم هذا؟ سترى بنفسك ماذا سبحصل» عندما ستقول بأن جدّي كان 
سلما توره راكونه من روكأسيرا . وستّلاحظ ما قيمة الاسم الذي صنعتّه 0 
بالرغم من أن اسم أبي الحقيقي لم يكن معروفاً . ولكلي كلت أعرف من يكون. لقد 
اهنم بي في الجبال» بالرخم من أنه لم يصرّح بأبوته أبدأء كما لم يم أمي بي شيء . 
وطبيعي أن صبيان المدرسة لم يعترفوا بوجود أب لي» فكان علي أن أوجه إليهم 
الضربات الواحدة تلو الأخرى حتى نوقفوا عن إهاتتي. لهذا السبب أصبحت قاسياً . 
وأريدك أن تصبح أنت أيضاً قاسيأ كما تكون الرجال. حفيد برونو» حفيد سلفاتوره 


ادا 


تقدماً . 


”أعترف بأني أرذاك الرجيل بل» ولكتي الآن سابقى . إن يزعجني بعد ذلك أني ساعوة 


واطيدا سه ال م .كل هذا 
ال إلى أن يفترض أن أذعب؟ 0 
(اعذريني يا روسكا): على كل لأحوال هي غير مستمجلة. لقد قال البروفسور 
ذلك. تصوّر أنه يكاد يكون من الرفاق. 

كم هو مؤسف أنه لا يعاج الأطفال؛ والآكان ليعنتي بك ! وهو طبعاً لا يشبه ذلك 
المغمّل» وكيف له أن يكون كذلك> “ 

0 

ا 1 دا مك 0 فأبضا رك ستريح 
الحرب - هذا ما اعدك به - برونو الهرم ورفيقه الشاب : برونيتينو.” 


ولو أن الصغير لم يكى مستغرقاً في نومه» لكان قد أحسٌ بالدمعة الي سقط من الخد 
الهرم الملوّح بالشمس على خدّ الطفل النضر المكثتز. 


51 


6 


راس قزم" هكذا وق سا تور رفور عنيها رأى العيلدة البيداطلة باررة 
من اقبي تقيةانوى التداسةة وري المكن اليدوناء والقنقتن المكتري.. 
واج ص ا اس جه 
يي ب هن الأشثر. وعلى المقاعد تجلس 
دزيّئة من الطلاب» أما فاليريو فأخذ بالطبع مكانه بالقرب من آلة التسجيل. لم يقَدّر 
الشيخ أن ن المروفسور سبُظهر مثل هذا لما به عندما اتصل به فاليريو. وقد خجل 
قليلاً من نفسه فيما بعد بسبب تلك الحكاية التي لم تكن فقط مختكقة إننا احتوث 
أجزاء من سحكاية أخرى. 'ولكن» اللعنة! لقد كانت تلك البكرات تدور وتدور» ولم 
اشا ان يسنهلك الشريط دون فائدة. » ورغم ذلك ارادوا ان يستمرّوا معه وعرضوا 
عليه ثلاثين ألف ليرة عن الجلسة الواحدة. لا بل اعّذروا منه لأنهم بسبب الميزانية 
المحدودة إن يستطيعوا دفع مبلغ أكبر. 
أأنأمن هزليون !"» يقول الشيخ لنفسه عددما اتصل به فاليريو. 'شيء لا يصدّّق أن 
يكنسبوا قوتهم من خلال هذه "الألعاب", بينما الآخرون يكادحونكالمجانين !* 
"تشرّفت رك يحييه البرفسور [ ويضيف: ] 
”التسجيل مثير جدا للاهتمام. إن تتوبعكم على الأسطورة السومرية المتعلقة بتنوز 
جديدة علي وإي على ثة ل ستَقضّون علينا أشياء أخرى منتوعة. “ 
لاء لبس فزماً ؛ إنه طفل » ' يصلح من تقسيمه للمروفسور. الجميع هنا 7" ولذلك 
يعون بالحكايات.> 
“أنا هنا لأفعل ذلك . هل تهون بقصص العرب؟ عندنا من بتاياهم قلاع وكل شيء . 
ترك الارا كير * 


كن 


“العرب! من دون شك" ؛ هر البروفسور برأسه» “والييزنطيون» “ 
“من؟ ... لاء هؤلاء لا تعرفهم.” 

ات يوعد اها العزية ووتكرنا 

"سم تعرفون أكثر ... ولك الآن لا يذكرهم هناك أحد ٠‏ قد تكون خلافاتنا الكثيرة ةم 
العرب هي السبب » ؛ بخلاف الآخرين ذوي المشاكل الأقل. “ 
جهاز التسجيل يعمل» والبكرات تدور وتدور دون هوادة. 
“خلافات؟ لماذا؟“ 
”مكذا. هم عرب [مسلمون] ونحن مسيحيون. اليس هذا سببأ كافيأ !“ 
وينتبه الشيخ إلى أن المستمعين لم يفهموا الفكرة فيستطرد شارحاً : 

"إذا أراد المرء أن يخناف مع الآخر فسيجد دائماً قيزر » والظاهر ينا وجدناه. على 
شيل المثال © لثد قداث يننا شعرن .كنا نخطف نساءهم وهم يخطفون نساءنا | 
والنساة تخطلك َع يونا هيدا 1 يثولها يكل اعازاة. 
"ف يوهنا هذا ؟ > شال الدكورة وتسجل البالاتحظات فى دقترها : 
”"طبعاً . عندما لا يكون الوالدان موافقين على اخدّيار العريس» يقُوم الأخير باختطاف 
العروس . عندها يجب عليهما أن ينزوجا . وفي بعض القرى تكفي "السكابيليانا'" .“ 
“انا سال بعض الطلاب» بينما ينتسم البروفسور الذي يعرف هذا التقليد. 
”عندما تخريج الفناة من الكئيسة [مر تدية غطاء الرأس الإلزامي] » يتوجه الشاب إليها 
وينزع عنها الفطاء فيظهر شعرها . أمر واضح : الآن.يكون الشاب ماما بالزواج منها 
انه داه ا ريام ايم 
وببدؤون بنقاش 508 العادة . 0 بغض الأساطير التي ترط 
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الشعر [النسائي] واللحية مع الشرف اي : هل ينظر المجتمع 
إلى اختطاف ل أغمال الفيق 

ويتعجب الشيخ من هذا السؤال. 

”بالمككس. إن الشاب الذي لا يخطف الفتاة لا يمن رجلاً. هذا هو قدر النساء. 
وتكون تربينهن بالتأكيد على عاتق أهلهن» ولكئ من اجل الاخر. ام تعتقدون خلاف 
ذلك؟” 

وتريد الدكثورة أن تناقشه» لكى البروفسور يُعيد الحديث إلى موضوع الخلافات ويسال 
عن وجود اسباب اخرى لها [غير النساء ] . 

"أسياب كرة: الأراضى + اللمثابة» العاراتحين ,.. الأعلماق» كنا فى .تحالة. اموا 
ديكروا "عن سييل العثال)* 

0-6 

“قاد 0 عربي عنزة إلى السوق. . شردت العنزة ودخلت الى حمل مزروع يخص 
تحبا » الشيء الذي دعا حيندّذ لإقامة دعوى عند المطران. 

“هل أطاع العربي المطران؟“ 

“بعني ؛ في الماضي كان المرء يحسب حساباً المطارنة كونهم يملكون السلطة. كان 
كام عاقب اناس وسكا هو الحال ايوم إلا أحد سب لب خسا ا داك 
نكر العربي أي ذنبء أما المسيحي ققد أصرٌ على دعواء و إذا #تسال المظراق ن الراععي 
إن كاز واللحون تسيل ها إلى العثل المريوع: . وأجاب الراعي بأن "وز العدزة كان 
داخل الحقل. أن ا علي تكاقت ا رحد" ليذا سوا العربي مورّودينترو [العربي 
الداخل] » ٠‏ وأصبح هذا التْتدّر فيما بعد اسم عائلة اتبيه اولاذهه والمورُودينتري 
يعيشون لغاية البوم في روكاسيرا . وكان قرار المطران ن بن تُعطى العنزة إلى المسبحيّ 


1/0 منتأطعل0‎ .١ 


ا 


ن راسها كان داخل الحقّل ولان الحيوانات تعد بالرؤوس . ولك قبل ذاك فَرض على 
- رسوم تعميل العنزة » لأنه لم سمح له بالاحتفاظ بالعنزة 2 ف قبل أن 

تصبح العئزة مسبحية . مثال حي للخوري الذي لا يهته إلا جمع المال!“ وبدأ الطلاب 
5 "حكم فرقوش" وألخد منهم لمح إلى ال 'فابليو'” في العصور الوسطى وإلى 
ال "بانششاتاشرا'"» ولك الشيخ قاطعه : 

لحظة من فضالك ! لم تنه القصة بعد . لقد أقسم العربيٍ على الثآر» ومدذ ذلك الو قت 
07 بتتازع اجرف والسيحيون بقل العربي أفضل نمس عند المسبحي 4 أ م صيادة 
أرائب ممئازة. أما المسيحي ينعد ابئة أخ العربيَ عذريها وبقطع ذب فيل كلب 
حراسة لدى الآخرء الشىء الذي أفمّد الكلب تواوه* 
“كيال أحدهم » ا 000 ذنه؟ “ 
”فقط لأنه فد ذنبه.“. يؤكد له الشيخ مغناظاً من تكثر هؤلاء "الخبراء" 
كلب الحراسة [الذكر] حيوان نبيل. عندما يفقّد ذنه يشعر بنفسه وكأنه مخصىّ 
فبحس بالخوف» كالديك دون عرف . هل تفهمون هذا؟ “ 
لا أحد يتجرأ على مجادلته. وواحد منهم يريد أن يستفهم عن نتبجة تلك الحرب [بين 
كل جرب + #بالموت» . عندما هرم السسيحيّ أصبح مريضاً ؛ الشيء الذي أفرح العربي 
5 فرح. . لد قضى أياماً يكاملها مرابطاً مع أهله في بيج المراقبة تالا أحوان 
المسبحي المريض الذي كان يمضي إلى 8 راجيا الشفاء . آهء ولكى المسبحي 
نجا في النهاية !* 
“كن نجا؟ “ 
.١‏ الاقتاطةآ1 : حكايات مصاغة شغرياء ثروى على لسان الحبوانات وذات مغزى أخلاقي . ٠‏ قصص 


قصيرة فرضسية من أدب العرنين النا 2 والثااث عشر المبلاديين . 
؟ . 2311503213258 : مجموعة شرأ انع هندوسية . 
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"كان يظهر له في كل ليلة ملاك. ومشكلة [المسلمين] أنهم لا ملاتكة عندهم. هذا 
الملاك أمدّ المسبحي بالقوّة. لد كان ملاكاً صغيراً تكني ملامسته أو استتشاق عطره 
ليتحقق الشفاء . وعندما أدرك العربيّ أن المسبحيّ في تحسن» وافته سكة قلبية من 
شدة الغضب ورفع الأبع ٠‏ في النهاية مات المسبحيٌ ادها لا يحتاج إلى تفسير» 
ولكنه في آخر حياتهكان سعيداً» سعيداً جداً . طبعاً بموث العربيّ » لكى الملاك جعله 


يصعد إلى سابع سنا من الليعادةاء اليس كلق ؟* 

وهنا بُناقش موضوع الملائكة في الديائتين المسبحية والإسلامية. أما البروفسور قمّد 
طرح السؤال الثالي : 

”لقّد قلتم : "ملامسة" الملاك. هل كان ذلك الملاك من لحم ودة؟* 

وبلفي الشيخ, بنظرة متسامحة إلى القزم . 

ا لي اام اي قد د يكونون من 
ا إذ ليه دوك 

0 

ويطبر صواب الشيخ : 

”"هراء ! من فال هذا ؟“ 

"الإنجيل. اليابا 5 

”ماذا يفهم البابا فيما يخص الجنس؟ ! وعدا عن ذاك» كيف يكون المرء حباً دون أن 
يكون له جنس؟ إذا كنا نحن البشر ذكراً وأنثى » فكيف يمك تجريد الملائكة - وهم 
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أعلى منا - من هذه الميزة؟ هل سبعاقب الله الملائكة الدكور بحرمانهم من الملائكة 
الإناث اللواتي يقن إلى جانهم؟ ما هذه الاقكار التي يروّجها البابا ! ولكن علينا آلا 
نتوقع منه أكثر من ذلك .“ 

وبلاحظ الشيخ بفرح كبير كيف أن الدكلورة روسّي تسم موالية لافكاره» وآن 
البروفسور ينه الطالب إلى اننا لسنا هنا في حلقة بحث لاهوتية» إنما بصدد جمع 
أساطير شحية: .وان الشيد روكر له مصدر ها لاغبار غلة. 

وعندما أوصل فالبروبو بسيارته الشيخ إلى المنزل» كان الأخير جد مسرور. ا 
فناعاته فيما يخص حلقة االحثء فإنّها لم تتغير. 

طقال اناء ولكتهم يككسبون جيداً من جرّاء جمع الحكايات. ' 

وبكل نعومة يتلمس في جببه ورقات [الأنف] الثلاث الجديدة» لد أنت في وقتها . 


كن 
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"افغر اقخرء تند ققرك الأمل عن حشورك" © تيت اورانسا م سرورها 
عندما سمعت دخول الرجل. ”وما هذا؟” » ترفق حديثها بالتلميح إلى باقة الزهور 
الى وتيا ساناق ره على الطلولة. "اله تقلم أبداً عن عاداتك السية؟“ 
”هذه هدية من الجامعة؛ من كلية الأساطير“؛ يجببها الشيخ بكلمات متقطعة» إذ أنه 
حت الغير ا يرا 
يديه المرتعشمّين . 
”ماذا أعددت لهم هذه المرة؟ “ تضحك» وتتساءل إن كان قد انتبه لتسريحة شعرها 
اك أصلحتا اسبا, 
“مظهرك اليوم بديع يا أورتنسيا ! هذا واقم ولبس أسطورة. انت محقة فيما يخص 
الجامعة » ولكنك ان تصدّفي أنهم دفعوا لي ثلاثين الف ليرة !“ 
"ناذا غات ادس غلي 2 ” 
”لاشيء . إنهم أغبباء . أحكي لهم ما يخطر آنا بباللي» ويتلقفون حديئي وكأنه الكثاب 
المقرّس. كان عليك أن تري الجدّية الي يناقشون بها » وتسمعي لغة الإذاعة الي 
يتحدّثون بها ! من المستّحيل أن اتحدث بلك اللغة الإيطالية. ببساطة» شيء مروع ... 
من الممكى لاي ريفيَ من ضبعني أن يستخف بهم.“ 
”أيها المخادع! إنك تتمتع بلسان طليق لاذع”؛ تضحكء بينما تستقيم في سريرها 
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يُسَرٌ الشيخ. بهذا الإطراء وبذهب إلى المطبخ ليعود بإيريق مملوء بالماء . يفك الباقة 
ويحاول تصفيف الزهور دون نجاح. 

"هات الإناء ودعني أصفف الزهور ! مع أنك ماهر بين الرجال!“ 

”منذ أن بدأت بالاعشمام ببرونيتينو» تعلمثٌ الكثير. لا تتصوري صغر الأزرار .. ! 
ولكنه عمل جميل في التهاية. الآن أفهم المتعة التي تشعر بها النساء . إني أقوم اليوم 
باشياء اعشيرتها في الماضي مخجلة!* 

وبينما يمك لها بالإناء وتوم هي بنّرتِيبٍ الزهور» تراقبه بطرف عينها . 

الفيراق لبا وظا ايف ابس كلك ؟ شد اغتركيا أعالاً ميبية»* 

”نمط حباتنا [كرجال] مختّلف تماماً . إن للرجال دروبهم الخاصة في الحياة» ولو 
انهم ينامون في ذات السرير مع التساء .> 

”انظر ما أجملها ! ضع الإناء هناك. نعم هكذا. هذه أحلى باقة أحضرتها بي .. 
بالطبع » لكم حياتكم المخذلفة لأتكم لا تقدّرون النساء .“ 

”لا قثرن؟": لد أضابته فى موطن ضيف» ”إلك تالفين قليلاً. كد أننا حا لا 
نعرف عن حياة النساء إلا القليل» مع أي لم أقَضَّر في معاشرتهن ! * » ينسم الشيخ 
اكور ييا 

”ولكنك لم تتعرف إليهن في واقع الأمرء أنها اليد . لد بحنت عن متعنتك الشخصية 
لأ أكرولا اقل تنقفت إلى الحسد من أقضاه إلى أقفان. “ 

“بالتأكد “: يضحك الشيخ لهذا أل ما في لياه 

“هذه وقاحة ! هناك أشياء أخر ىكنت لستميّع بها » لكنك لم تُحس بوجودها . حالك 
كحال كل الرتجال. نكم تتشتهون النساء ولكتكم لا تأبهون لهِنّ. هكذا أنم.“ 

تجوّل الشيخ في ذآكرته باحثا في الدفاتر القديمة . 


كن 
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”أظن أَهنَ لم يردن غير هذا . واحدة فقط تمنّت لو أي ... نعم» واحدة. . . 
”"أعرف.“ وتتخير برتها . ”الفدائية الشابة المقدامة.“ 


انعم» دونك . لقد ارادت تغييري وقولبتي بحسب تصوّراتها . ربما كان هذا هو سبب 
ترك لها . ولا ننسى طبعا الحرب الي كانت كهاصفة نثرتنا يمينا ويسارا . ولك دونك 


2 


ازات: ::. 
"أن تكون بجانها بللأكيد .“ 

ويصمت الرّجل منص بانتباه إلى أورتنسيا 

“وأنتَ اخثرت طربق الهرب» أبها المسكين برونو. لد خسرت الأفضل والأجمل. “ 
”لا أوافقك في ذلك . لقّد حصلت على الأجمل الذي أردثٌ في الوقت الذي أردت !“ 
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”بلى» لد خسرت كثيراً. والآن فقط تتوضح لك الأمور. أن تأنني متأخراً خير من 
الا ثاتى ابدا. “ 

بنظر الشيخ إليها ويعي الآن فعلاً وبغئة شيئاً ما . لكى ما هو؟ إنه يُحس به ولككه لا 
يستطيع تحديده . 

”بماذا تفكر الآن؟“» تريد أن تنهم . 

ولفر عه الك 

”لو أنتي تعرفت إليك قبل الآن. . .“ 

إنها تضحك لموّه العاطفة القوية الى غمرتها . 


احية. قد كت أبكي في مض الأحبان بسبب ذد." وصبح صوتا هر 


ا 0 والاساقت إن 07 0 مع دوتكا .> 


أما 5 8 إتاها من اكلام 3 مد م 


بلقي الشيخ نظرة من النافذة ثم بجلس على كرسي بجاب السرير. [ تقول :] 
"نت معب. إن نومك قيل» ينا ماعب ككثية.“ 
للم أحتج إلى نوم طويل .“ 
“تعال . نم قليلآء »كما فعلت في اليوم الأول “ 
"لم لاء إذا لم يضايقك ف ذلك .* 
”ولكن لبس على الكرسي . هنا مكان واسع 
ونشيو يدها إلى الطرف القارح من سوبو الزونية القررض» ثم تزع النطاء حعده 
يبوجم الت 
“في سربرك؟ . هل تظنينني هرما لهذه الدرجة؟” 
وتضحك أورتنسيا لأنه خجل . 
تعال ولا تتدلل على مريضة ملي . هياء اسدّلق هنا ولا تخلع ثيابك إذا لم ترد ذلك. 
واحرص على أن تتغطى » كيلا تصاب بالبرد . 
ومازال الشيخ متردداً . لم يتعود أن يلبج سرير أنثى» دون سبب ! وتظهر في مخيلته 
صورة ذات مغزى : صورة سكن تشهر دون أن تقطع . لكن أورتتسيا تحد حجة 
”لا تخف. لقّد قلت لك إن تائم النحوص قد نت أن مرضي ليس معديا . “ 
”وان يكن ! أنت تعرفين أني . . .“ ويقبل التحدي ويجلس على طرف السربركي يخم 
حذاءه. [تفول :] 
”عدا عن ذلك فإن الجراثيم في جسمي ستقْع صريعة إذا ما صادف والتقت بمثيلاتها 
في جسمك .” 
9 ونيداً بنزع بنطاله يوا ظهره إليها » ويردف قائلاً : 
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“ني أحب اللحم المقدد“» تمزح معه. ”لا عليك إن أشاهد شيئاً لم أره من قبل. “ 
ويضع البتطال جاناً ويذهب إلى الحمام» ل ل ا 
كلاس توماسّو ولس ١‏ ( "سليب' ' الذي يرئديه صهرها . فظر أوركسيا إلى ركسة 
الناتّن بعظميتيهما الظاهرتين وشرايينهما المنتنخة - كل هذا ير فيها الحنان. 

"لا استطيع ان ادخل إلى السربر بقدمين وسخنين” » يشرح لها عددما يعود من الحمام . 
وسلاها ابراه قَدّر له هذا . رجال آخرون من طينته إن يخطر لهم ذلك على بال. 
وأخيراً يستلقي الشيخ إلى جانها وتسقر الخصل البيضاء على مخدتها . وعندما ترفم 
له البطانية لتغطبه حتى وجهه تمس اصابعها شعر ذقنه الجارح» فترتد عنه. وينلبه 
”منذ أن توقفت عن استعمال الموسى» لا أحظى بذقن ناعمة. ولكئي جرحت 
00-7 5 

00 35 كان يذ يضاينه ا ابد يكنا 5 أورقسيا. 
الأمانب> 7 

تاكن اورقن الصل نيا 2ك على اعرها: ر العام اناتوو]ء سكا نكا 
سبددا وتتدب أن #ظر لمن عل 

تمر في ذهن الشيخ ذكرى معينة . 

“الإتروسكين التدكاات ت مسللقية ملك . .. وممتسمة 3 ملك الآن!“ 


4 روسكوو؟‎ ١ 


. زوج أورتنسيا المنوفى‎ : 10208550 .١ 


"إيطالبو زان خارة بظير موثاهم كالأحباء ام وغنية | ' ني 
بسرعة الإحساس بالحسد الذي رافق كلماته . 


كم هي بديعة هذه الحياة !'. يقُول هذا ان انفسه وهو مننئش بنظرات أورتتسيا التي تحنو 
عليه. ٠‏ ويمل يدممن يدف الايد اهما الوق الو مدن ااشغر الدء الذي 
يبعث من جسدها قل أن تلمس ذلك الجسد . هناك تبقى البد جامدة كالحاج الذي 
يقف أمام مكانه المقدسء مهنرةٌ بفعل موجات الهواء العطر الذي ينبعث من جسعها . 
وببنما تهبط الجمون» يرتسم على وجهه تعبير صاف لشعور بالنعيم . 
ا يم : تبنسم كفئاة تكتشف الرجل لأول مرة» 
وكامرأة ناظرة إلى طفلها 2 المهد تشعر الاليية: وكعشيقة نسسرخي راضية عن 
عشيتها الذي أوصلها إلى الذروة. 


لت 


شيء لايصدق أن ثري إنسااً بهذا الصّغر يستطيع أن يجعاك تلهثين طوال الوقت 
وراء "» تقول أنوفزيا مبعدة برونيتينو عن مكان العمامة ٠‏ إنه يقي الكل في 0 
رات ا 0 ع . أما الشيخ ؛ فهو منهج . 'صحيح يا بني 
اتير ! من لا يقائل يبقى في مكانه مراوحاً |“ 
الضحية الأولى لمقالبه الطفولية هو النظام المنزلي الذي تديره أنونزيان » فهو يتلقف أي 
شيء بجده» ويذهب به إلى أماكن لا تخطر على بال. وعدا عن ذلك فهو يستطيع 
ان دوك انا كبيرة الحجم خلا وخر افقاباته يكين في سحب الكراسي 
عبر الغرف . وتراه يدفع كرسياً بسرعة عبر الممر فيسفقط هو على الأرض» ولا يدوم 
احتّجاجه بالصراخ العالي طويلاً» ؛ إذ بعد شرة قصيرة يعود ليتابع هوايئه فرحاً . 
”انتبهواء ها هي الديّابة تتدفم نحونا !* ', هكذا يهن الجدّ الذي يأخذ له مكاناً فى 
منتصف الممر.“ وها هو الكابيانو بروننّيو يقتحم دُشَم العدو! آفانني |“ 
وتصطدم الدبابة بالشيخ فتتقف دنار الال ؤثرا + بجبر الشيخ المَرِح على التدحي ويفتح 
الطريق أمام الدبابة المندفعة مماشرة نحو الجدار المقابل. 
با إلهي ! 5 ل 5 بن الاح ووو و" 
ولكن الشيخ قونها الا 0 لحا + ألا يعدا الشيخ أكثر مما عل 
الطفل؟ فقيل لحظة أخذ بوونسار سكا من المطبخ وبداً باللعب به: 
لما ند سرع تك تايل را شع 
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“كل هذا بسبب سكين؟” » يعان الشيخ لأنونزيانا مستّرداً أنفاسه. “ ولكن يا عورا 
ان خلئت السكاكن التجال , وعوضا عق لغل السكان من ينف كان .فق الانضل أن 
تشرحي له كيف يستعملها . ولك نكيف لك أن تعلمي . انظر أيها الصغير. هنا يجب أن 
نيش على السكين نز ذا 0 خيد ددجا فى [التصل] مُستعمل القطع 
0 

وزيب انان مرقوق لاقل انا ستحكي للسينيورا أندريا عن هذه الحادثة » عندما 
تل الأغيرة إلى المدزل» وعدا ها يض ل بالتفل: تخرج من أندريا أمة مختكة وتحؤل 
غيميا ,اقداء الشفاء: وها تطلب من هناك الصبر. ولحسن حظه اتقى غضب الأم؛ 

لانه كان قد خرجج للنو من المنزل رغم حاول ساعة الغداء . 

"ألا يتتاول طعامه في البيت© “ 

هكز| أراد 35 ٠‏ وهذه لست لسسث المرّة الأولى 3 2 5 وفيا 

"هل تعرفون أبن يأكل >“ 

لا تعرف أنونزياة ذلك » أما أندريا قل ثار فضولها ٠‏ لفل أضبخت تصرفاتّه في المسرة 
الماضية غرية: .با ب السموات! لا نريد أ يعمد عمله» 7 كيد 

| أكر الروزمود/ 3 مر 0 هذا لا يخرّب 0 ولكنه - وشي 00 
ذأكثر : ينس ىما م ل ادم 55 0 

في الشارع؟ زعدااتي يسع لله و لع و ون ل 
النعود » إذ أنهم في القرية ينآخرون في إرسال النقود إليه من ناحية» ويرفض أن يساعداه 
هي وريناتو من ناحية أخرى . َم أن المال موجود لديه؟ إذ تظهر عند برونتينو في 
بعض الاحيان فجاة لعبة جديدة لم يحصل عليها لا منها ولا من ربناتو. صحيح انها 
ألعاب رخيصة الثمن» لكتها تجلب الفرح الصغير إلى أن يقَضي عليها . هذا مستغرب؟ 


هه" 


وقناء لا قخل ندا ذلك تتسيرا , وتحلس إلى طاولتها راقية قن الالال الوشفكن 
الفمل ذا ذام برو شن ولاتها ..وببدو أعنذا الوم علىي» بالمناجات م كالاب )دن وتوم 
في الباب شاب ذو ابتّسامة محبة لا تعرفه . وبالفطرة تضبٌ قسمي الرداء الذي يحبط 
به مجرّد رباط» لحي صدرها » ْ 
"اليد رو '» يسأل صوت لطيف. 
إنه في المعمل حتثى الساعة الحافسية * 
“ني أبحث عن الأب » عن دون سلفا توره . . 
"الع ؟ عاذا وريد ينا الشات المود نه ةيا م 
القد راف ديه الوقت أمام المدخل . وبما أنه لم ينزل إلى هناك ... هل هو 
00 
"شدخي ولكن إذ ا كلثم على موعد معه فسيحضر قرياً التأكد . تتضاوا باللنخزل. * 
ويدخل الفنى نازعاً فبعلّه الشبابية اللي تروح اليوم بين صفوف الطلاب. تحث الفبعة 
رأس روماني يؤكد عليه شعر متمؤج. إنه أصغر سناً مما بدا على الباب. تشير إلى 
الأريكة فى غرفة الجلوس. وتجلس على متعد ا سافيها بطرفى الرداء ذاته» 
الذي ما ينذك ينفريج عتهما . ولدّد لاحظ فاليريو نور الطاولة المضاء والكتب المفتوحة 
على ممنها . 
"لايد أن أشه كم عن عملكم؛ سينيورا. “ ولكن الفضول يأكل أندريا ١‏ 
لا لا يجب أن يحضر حمؤي في اية لحظة اعل ينون ارو سا 
"يوان العزم مس إل الحانيك كا كان الحال في الام الماطنك؟ 
إن العاسه! ندا ن الأخير الذي يمكى أن أخمّنه فيه . الجدّ يذهب إلى الجامعة | 
"هل تشتركون في دورة ما؟* 
”السيد روتكونه يعمل في حلفة بحث مع البروفسور بووتكوتوني م 


ويقف الهواء في صدرها من فوة الدهشة . بووتكونتوني ! | بووتكوتوني الشهير! القامة 
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الأكاديمية المعروفة في إيطالية في مجال الإتتولوجيا' . والآن تستجوب الطالب االطيف 
عن كل شيء. وكاز ن فاليريو يجببها من تلقاء نفسه عن التسجيلات والمناقشات 
العليية ”إن البق وو كز تدعو اعد دن أفقيل المتعاونين الذين استضافتهم حلقة 
البحث منذ إنشاتها . والدكثورة روسّى معجبة بشكل خاص .. “ 

آماء زاناق ١‏ ساسانها حتا >“ 

"إن بياناته نقتم لنا آثاقاً جديدة فيما يخص اقل الأساطير في التقاليد الشعبية 
الكالابرية“ 2 بنهي الطالب حدينه . ”وتكتشف نحن أنه في منطقة ساسلة جبال 
السيلا الني لم تغطها ابحوث بشكلكافٍ» بقيت أساطير اخنفت كلياً في مناطق 
كالابريا الأخرى . وعلى سبيل المثال فمد قصٌ علينا قبل البارحة تتويعة» غير معروفة 
ولكتها قمة في الإثارة» على الأسطورة المتوسطية الهامّة عن أمومة العذراء .“ 

لا تستطبع أندريا التحرر من يوون العزاياة . هذا الفلاح الجاهل الذي يعيش في 
منزلها ؛ يلي المحاضرات في حلقة بحث البروذسور بوون-كونني باللد غلبت الآن 
على كل الأحوال بمضدر المال+ وهي منأثرة ديم رفم لقره علن انا وغليك 
أيضا أبن يمضي اوقاته» طبعا ليس في نادي المسنّي نكما كانت تتامّل. قي أن تشرح 
لنفسها أبن يتناول طعام الغداء في بعض الأبام. على الأغلب في إحدى الختّارات» 
حيث يُقَدّم له العاف الذي يحبّه والذي يسيء إلى صحنه . ولكن من يعرف؟ قد يكون 
على مائدة غذاء الكاردينال. إنها بعد أن علمت بمهنته في الجامعة تنوقم كل شيء . 
وتسم أندريا عند هذا الخاطر. 

وتنتبه إلى الطالب الذي يراقنها . ولكيلا تفهم ابتسامتها خطأ تشد أطراف روبها مرة 
أخرى ضامّة له ومصححة لجاستها . وأرادت أن تقول شيئاً في اللحظة التي سمع فيها 
باب الشقة يُفنّح . يدخل الشيخ بوجه متجهّم» يُسرٌ عدد رؤية الشاب. 

“0 فاليريو . جد أنك فكرت في الصعود . لقّد نسيت تماماً أننا اليوم ... أبن ذأكرتي ؛ 


.١‏ علم الشعوب. 


هيا ء هيا لننطاق ! ماذا سيول البروفسور! أسرع !“ 

لد ظهر الشيخ كزوبعة لم تعط الفرصة لأندريا أن تقول شيئاً وعصفت بالشاب جارة 
اناه ديا أما القنات كر تك بصعوية أن تفل الرفك النكتن لتدرالقلة عل ين 
أنذريا النمسظة أمامه وعلى الاتحناء بعد أن قال لها : 

"فيرليني» فاليربو ... في خدمّك سينيورا.” 

وسرت أندريا بأن شفتيه لم تصلا إلى وجهها » فهي لا تحبذ ذلك » ولككها في الوقت ذاه 
طريت بالملامسة الناعمة لشاربه. 'فيرليني» فيرليني .. أهو ابن الحقوقيٌ المعروف؟' 
وتتدكر أندريا التحقيق الذي نشرته إحدى المجلات المصورة عن الفيلا النخمة الي 
تملكها تلك العائلة على ضْفاف بحيرة لاغو ماجيّوره' . 

وفي الطريق يصمت الشيخ وينهمٌ بسبب ذآكرته المتراجعة . هل سب ةتطعون بضع ليرات 
من مكافاته بسب هذا التاخير؟ وعلى حين غرّة يسمع فاليريو يمول : "إن كم 
"حيلف يكار الشيخ متعجباً ويستدير بشكل مفاجئ إلى الشاب وراء المقود . 
"حذابة. نعم » وودودة. * 

ويغرق الشيخ في صمنه . ولقد ظدنتٌ أنه رجل عاقل !“ 

بقرر الشيخ أن يزيد اليوم من درجة الهراء الممَدّم إلى أولاد الجامعة أولّك. "لا يمقهون 
شيا ! كلما كانت الحكاية أقرب إلى السخف» اهتموا بها أكثر ! إذا » هاكم واحدة ايها 
الأغبياء !“» يقول هذا في سرّه ويسهجن منظر وجه فاليريو الحالم . 


.١‏ علمأعع1128 معهآ : البحيرة الككيرة (الأكر). 
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| 'انظريا صغيري إلى تلك الأسطح . إن الشيء الوحيد الجيد فيها أنها رعذ 
لا ارئاح في الطوابق المنخفضة . ستمول لي : لا عجب يا جدّيء فانم اولاد الجبال. 
هذا صحيح وأنا فخور بذلك . وبالمناسبة» متى ستلف ظكلمة 'جدّي"؟ أسمعك تبربر 
كثيراً :له إهء إهء أمء أه .ا . ولكن لا أثر! 'نويُؤ” .كمكنت لأود ذلك .. إذًء انظر إلى 
الخارج وتعلم أن تنظر من عل 0 بالدوس عليك. 
نا طبعاً ابن الجبال» ومن حماني في الحروب غيرها؟ جبل |! "فبمّينامورنا " خاصتي» 
١‏ م القدائيين» ملجونا عند الخطر. لم يتجراً الألمان الخنازير على تسائها . لد احارا 
السفوح واكثفوا بالنظر إلى الأعلى خائفين. علموا أَننا هناك في القّمة» ولكى الشجاعة 
تقصتهم . كانوا في الجبا ل كالضائعين . كذلك كانوا في الضباب » ضباب الجبال الأبيض 
الذي وى بانسباب وليس ضباب مبلانو الوستخ. لم يتمكنوا من رويننا بوضوح» لذلك 
كان يفو نحن الأشجار اللي ظنوها ممّائلين - وهذا جعلنا نصيبهم نحن بدقة 
أكبر . إن الضباب مثاليّ للكمائن. انظركما قلت لك فإن الضباب هنا منّسخ قبل أن 
يبدأ بالاتتشارء هل تراه؟ لكنك نائم ! الحق معكء لقّد جاء الوقت لتغبير الحراسة» 
جاء الان دوري . نم مرتاح البال ايها الرقيق الصغير.' ويبتعد عن النافذة ليضع الطفل في 
سريره» ثم يجلس على الأرض مسدداً بظهره إلى الحائط ٠‏ , 
نم مرتاحا فانا حارس محترف. احب الحراسة لانني احصل على الوقت اللازم 
للتفكيرء طبعاً دون أن أغفل عنها 
إن هذه الحالة تتشّط الذاكرة وتوضح الأمور. أقلّد العنزات عددما تجثر غذاءها . 
انظر: الآن تأتيني دكرى دافيد . لقّد جاء إلينا تحت جنح الضباب. سمعت خطوات 
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بيدما كنث أقوم بالحراسة. لم يمنعني من تيب بالرصاص إلا رغبتي في الحصول 
[على هذا العنصر المعادي] حياً . وجاءت المفاجأة! لقّد وجدّناء بالرغم من أنه 
لم يعرف طبيعة المنطقة ل ا تيل ! لقد أقرَ بعفوية 
أنه كان ضائعاً . هكزا كان دافيد ذو الع عيين الوديعين الحزيدتين . لماذا أقول عنه إنه 
مسكين؟ واف سر دوس لديا نعم أيها الرفيق الصغيرء أنتَ ترى 
ني أصبحت متشككا بد أن كت في الاضي وال . لم يؤة الله عمله على الأرض 
كنا وضيد كان عليه ن يجعانا نعي شكالأشجار : بعد سنة من العم تنبت الأوراق من 
جديد وتدور الحياة من البداية . . أما نحن البشر فلنا ربيع واحد » وصيف واحد , بعدها 
إلى الحفرة مباشرة. لهذا يحب عليك أن تحترس منذن البداية» أن تتغذى أغصانك 
بالنسغ المناسب . لند نت على تربة حجرية» رغم ذلك لا أشكي» فد استطمت 
وحدي أن ن أنجو إلى الأعلى وأتفرّع . ولك كان من الممكن أن أزهر بشكل أفضل ... 
وثقييك تلك الذكة الأخيرة لاله 
'نعم» بالضبط : أن أزهر. لقّد اعتقدت أن هذه من شيم النساء : نحن الرجال قَددُنا 
عن القشدييه كليا 51 اقساوة أصيح أحسن ؛ ولكى ما عيب الزهرة؟ لقد أحب دافيد 
الأرهارء كن يرقف اثناء المسير كي يترّح علبها وسال عن أسمائها ٠‏ في البداية 
كنا نهزأ منه» ولكن اتضحت لنا بعد ذا ككينوتته واستحق ق احتراسا العسيق .هل كان 
عو السفق؟ كنا قلت لكء ؛ لم أعد الآن واثقاً من عدة أشياء ٠‏ لم يدر يخادي أبدا أن 
رجلا يمكن أن يُزهر ! والآن هذه المفاجأة! إن الرجل يُزهر مع المرأة. اطبني كا 
ربيعه الحقيقي . نهر معها في الظلام كما تفل الزغرة السخرية» هذا إذا .وافانا النحفا 
والفلعنا أن تعره : 
لقد نعمثٌ بهذا الحظ ولد خختاتتي [سالفينيا] في سربرها حيث استطعت أن 
أنمو. هكذا كانت "سالفينيا" . جذبت الرجال ثم نبذتهم» بالطريقة التي تحلو لها . 
لم يكن لها في المنطقة كلها مثيلة. لقّد ننذت حتى الأمبر الذي أراد أن يخضّها بمنزل 
منفرد في كاتانزارو. كانت فو ةكالرجال. قالت له : لن انحط إلى أميرة» ما دمت 


العا 


فى طاحوتى ملكة. أدارت الطاحونة بمفردها . كانت سالفيئيا ملك حقاً » قَدّّت من 
أندر الأخشاب. لقد سبحنا معاً في خددق الطاحونة» ساعدتها في إفراغ الطحين» 
أكلنا معاً . يا لها من عشب ثمين» يا لها من أمسياتء يا لها من ليال! وكات 

قرقعة المصافي لا تتوقف في النهار ولا تسمح لك بأن تفهم ما يموله الآخرء وكانت 
أحجار الطحن تجعل البنا كله يهنرّ. أما السكينة الي كانت تَخيّم بعد قطع المياه 
في وقت الغروب .. دكا العذراء ! كل شيء رقص على موسيمًا سالفينيا : البيث» 
العالم» العصافير» الضفادع» كانوا كلهم يرتاحون وكا نحن نمرح. ينظر بعضنا إلى 
عض كيف أن كلما مقت بالياض ونضحك. تشرب فلل كل شب : جبناً» 
تفاحة» لحماً مقّدداً» خيزاً - وكل هذا كان متوافراً بكثرة - » ثم تفز إلى السرير أو 
نستعجل فدستلقي على الأكياس المرصوفة؛ كيلا نُضطر إلى صعود الدرج. لد كانت 
سالفيني ناريةٌ! أراها الآن أمامي في العثمة .. آه سالفينيا» سالفيتيا !* 

ونه لعن قنذ إلى 1ك سخاطرة وتفضن قهيدة يحارل شبعيا . 

الآن أعرف لماذا أحكي لك كل ذلك . 0 
حل م سيم را لهم ا فلا لذد كان 

بوصلتي . من فتحثُ عبتي هي أورتتسيا . وأ نتديضا » انك يااي. إنكنا 5 
دون أن لرلاشيا بإ أن 1 لمك رواسياً مسترع ةين بكم 
إنما هي أليْن : هي الي تشبه الخشب النادر. 

أما سالفينيا فمّد كانت قطعة من الجبال. الآن أفهم. أنثى وحشيةٌ تمص التخاع 
من العظام» لكنها كانت عاقراً. أنثى خروف لا تلد. من يدري السبب» قد تكون 
تساعتها قو لزت خصرييا, الآن لأاكرق . على كل الأحوال م كانت سالتها من 
خطط ازوابتي من يعدتك» بالرهم عن عشتها لي: لد تخلت بسببي عن جميع 
مريديها » لترسل بي في النهاية إلى سرير روزا' كي أرث العم مارتينو' ب 
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ويتحرك الطفل» فيرتعب الجد ويسير على الأرضية على أربع حتى الباب الموصود . 
القد ظننت أنك قد سمعت شيئاً . إن سمعك قوب تماماً مثل سمعى » ولك لا وجود 
في هذه اللحظة لأحد على هذا الدرب الوحيد الذي يمك انعدو انب تن عفد إن 
دفاعاتنا جيدة» وبسكن مع ذلك تقويتها . لقد فرد دافيد أسلاكه على الأرض وربطها 
بقنبلة يدوية: عددما كانت تنفجرء كنا نعلم بوجود الألمان. وكانت فكرة أمبروزيو 
أن تحن لنا مخرجاً إضافياً فى كيف ماندرانه'. ولما خاننا ذلك الفاشستى الخنزير 
من ساتّيئارا"» استطعنا من خلال ذلك الكهف أن ننجو من قاذفات النار الأأماة. 
أمبروزيو ! سبظنّ الآن بأني فراري » أرفض الرّجوع إلى فربني لأموت في نقطة حراستي 
الأخيرة. لاء لا تخف يا صغيري» فان أغادرك. فقط أمبروزيو سيفكر على هذا 
السنوال الى ل أكتتب إليه ولأنه لايتاك خطا للودا ‏ فى الركك وحيدا وسادر إل 
رماس شنا أثيت أنت معي . كيف سيكون دخولنا معأ أنت وأنا! يبحب 
أن اقلم خط سيرنًا اللاي تخترق السالحة بنوسيه» إإنداخطا لآ يمكق رؤيتة»:.وكد 
موجود . لقد نسيه أبوك على الأغاب» ولكنه يخضّك الآن ويجب عليك أن تتعرف 
إليه' .كل أسلافك مَشَوًا عليه - مع أني لا سلف لي غير أمي . لقد ظفرت بهذا الدرب 
من أجلك» بمساعدة سالفينيا التي زوّجتني بجدّتّك.' 

ويسكى الشيخ ويرهف السمع . 

"هذه الليلة مليئّة بالإنذارات ... ! نعم» الدرب. انظر! لا يمكن أن يعبر المرء الساحة 
كنا التق هنذا الأدرا روكاسيرا نين بهذ الساظة عو ضعب كموي التمال 
بين صفوف العدو في الغابة . ولكى هنا بالعكس» فالمطلوب في الساحة أن يراك 


الجميع . لا يتستر إلا من كان على هامش المجتمع. يجب أن تجعل الجميع يروك . 
أنت تسأل كيف؟ صدرك إلى الأعلى» رأسك مرفوع» عيونك تنظر إلى الأمام» 


.١‏ عمةننل مم1 


؟ . 501111210 


*. يذكرّنا الكاتب بمشهد الساحة فى بداية هذه الرواية . 
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ذراعاك يتحركان - أنت فقط من يْقَدَمِ إلى الأمام! هكذا ستعبر الساحة لأنك 
بروتسيلو» ولكبي يستطيع كبار لسن في قو متو أن يعولوا » وللتمكن النسوة وراء 
السثائر دالآن المناء اليحتردات لا رطان الس اجلايت وعن ح أن شالق : من الواضح 
أن هذا هو حدين سلمانوره. سيقان هذا لأنهن سيراقبدنا كيف ستمضي معاً في اليوم 
الأولء ماشين على هذا الدرب الذي هو ملكك الآن : عبر المنتصف» إلى اليمين 
بجاب النافورة . حذار أن تجنح إلى اليسارء فهذا هو درب الكانَانوتّي» ليذهبوا إلى 
م .هل تعلم أن يكنت رئيس الرعبان في | رض دون مارتينو» وأن جدّن ك كانت 
مغرمة بي؟ لد كنت مع الرعنان التلقل لذن كأثوا يناري الشيل »وت ارك 

ا ٠‏ الشيء الي جلب لي صيااً لايستهان به. ورغم ذلك لم يقبل 

بي أبوها صهراً» لكله لم بشأ أن يسرّحني من عملي لأتمي كلت الأفضل في رعاية 
حواانهد »يرف أ أحد مقلم أن ورت فى عملي وان من قريب ٠‏ وانظر 
الجميع ما سئي به الزمن . . استغل الكاننانوتّي هذا الاننظار : لقد استولوا على توبات 
سثاية تغط عار تيو وافتجدوا حرج أشجار الكسنّناء الذي يملكه؛ حتى إنهم تجرّؤوا 
على أن يلوا في الجهة اليمينية من الساحة ! كان ن مارئينو قد تَقُدّم م في السن ولم يحظ 
بابن لأنه كان زير نساء وتزوّح متآخرا". رغم ذلك لم يوافق علي لني لم أكل أملك 
قي أمااروز فته شف عل عنادها : رفضت جميع من كنم يها وبرت أباها ما 

بين الزواجح مني وببن الذهاب إلى الدير. قلة عمل يا بني » تفكير أثوي نموذجي ولم 

آبه يكل ذلك» إنما استمريت في تأدية عملي ممتطياً حصاني إلى الجبال ومصطحباً 
بندقيني ٠‏ في حال صادفت خنزيراً 7 أ أو واحدا من الكانانوى بريد بي سوءا . وكان 
جينارو" يود كثيراً أن يحصل عليها لنفسه. وكما قلت لك» كان كل شيء معلقاً في 
الهواء إلى أن أنى اليوم الذي كان علي فيه أن أذهب إلى الطاحونة لرؤية سالفينيا . لقد 
كانت بيضاء الوجه والرقبة" وذات عينين سوداوين كبيرتين. وكنت لم أزل راكياً على 
١‏ لقّد أنجب مارتينو (بننا : روزا ) . ولك إنجاب الذكر مرتبط في العرف الشعبي بالفحولة. 
؟. 010320 


*. قد يكون قصد الكاتب هو أنها لاكالفلاحات سمراوات البشرة» إنما بيضاء الوجه والرقبة. 


وم 


ظهر الحصان حين كانت تفم بي ذراعيها - لقّد حكيت لك عن الليالبي الكثيرة اللي 
قضينها عددها . نعم لقّد كانت هي من استطاع أن يستكشف المستقيل أكثر منيّ 
بكثير. يا لها من امرأة ! 

هل ترى؟ لا تنس ما قلته لك . إن الضباب في ميلانو داكن اللون دائماً » وهو في الجبال 
فا كصوفة الخروف الممشطة جيداً والمنشورة لجف في العراء' ٠‏ ويتعد الشيخ 
عن الدافدة متتزن ا . 

'نعم» إن الرفاهية التي عشت فيها كانت بسبب سالفينيا . وما افكت تقول لي بأنني 
بزواجي بوذا س اكيب عالوة تعيب اكير الل كك امت مو هنذا الترله 
وظننت أنها قد سمت مني. وكان العكس هو الصحيح» لقد كانت تقول ذلك 
لها تحني . ولم أنقطع عن الذهاب إلى الطاحونة» رغم أن جدّتك كانت جميلة. 
جمال روزا كان كيحمال حديقّة تقطف منها الزهورء أما سالفينيا .. فُكان جمالها 
معيحزة: عاضدةة 0 ١‏ إلى أن ن جاء اليوم الذي أفحمتتى سالفيئيا فيه ووطئت 
موطن صعفي . لد تحدّتئي وقد قبلت أنا التحدي ١‏ أرافن ألعاق نشل أن | اصطحي 
مساءً إلى ساحة القربة وأنك تخاف من ألسنة أهلها؟ وان تتخيل جوابي : الآن وي 
الحال. لقد كان كل شيء عندي سئّان» وكث واقاً ناما من تدان روزا فى هذه 
الال . لكى سالفيديا التي كانت تعرف النفس البشرية أُفضل وى وخططك ان يكن 
هذا الاستعراض الكيبر في يوم سبت . في ذلك اليوم رجع الناس كالعادة من أعمالهم 
وتجتعوا أمام محل يبو » ووقف البعض باننظا ر دورهم عند الحلاق الدو. وكا النسن 
بالمصادفة رقا ع زابا على تزيدات الكئيسة. دقت ساعة الحدث الكبير في 
الساحة ٠‏ لقد ظهرت مع سالفينما با التي كانت ت تمسك بساعدي - وهذا كان فضبحة 
ناتهاء إذ ليك السوة ة أن يْعان ذلك إلا مع أزواجهن. ومشينا بكل تؤدة آخذين 
لطبي الأول © مق زأوية يكنا ١‏ حنى زاوية بناء البلدية . لقدكان بوكاههيا يابرة م 
وكآن جوفةٌ من الطبول والأبواق ترافقه . لد أعطتنا الراهيات ظهورهن » وتسمّر الرجال 


.١‏ قأططلك] 


نا 


في أماكنهم دهشين : الرجال الذين لم ترضٌ سالفينيا بهم تحت أيه مغريات أو الذين 
متعي 0 ار أكير من المرفوضين 
مسيم الي 00 دقت 
الساعة السادسة مساءً وكانها تحبي موكينا ! ببطء »كما قلت لك» حق إن الغصن 
قد حيّانا » وقد فعل هذا من شدة الارثباك ودون نْنَة فعلية. لقّد كانت هذه الحادثة 
صفعة على الوجه» وإلى اليوم يتتحدث الناس عن ذلك 1 

بضع الشيخ يده على بطنه ناظراً باتجاهه : 

اليا واد ٠‏ هل تنصتين إِليِ؟ بن الموكد الك له تتيمين تمعن لذلك,وظطيياً 
يشترك معك برونيثينو في هذا . أشنا لا مرفان أن سالئييا انك اننا تحمّرم الساحة 
لانها قلب القرية النابض» بغض النظر عن انها مَدْ ان غرق زوجها في خندق الطاحونة 
قد تصرّفت على هواها غير آبهة بأحد . قد يكون ذلك بسبب الككيسة» لآن حتى 
اموالما ا ول لياه ا ورفضت 
ذلك للد الف لله لد مسي 
برارع في ساس اريف د ينحني زيعاها انهم عدون ولا تعنيغي نساؤها لأنهن لا 
يتْميزن بما أتميز به. وسترى كيف سيعلو شأنك وستحصل على روزا ؛ يجب على 
المرء ان يمسك الدنيا من فرنيها . وهذا ما حصل بالقعل : لقّد بدا الناس فحاة بالنظر 
إلي نظرة مختلفة» واف تع العم مارينو بي أكون وزقة رايحة في وعد اأكتآنتي 
بالج ا د ور » ولكتها عندما وأقاعى 
النافذة اصبيث بصدمة عنيقة [وهذا ما علمله فيما ل ا د 
بالبكاء وحضّرت نفسها لوهب حباتها إلى الدير. ولكن أباها فهم أنه يحتاجني وأنني 
بالإضافة إلى ذلك سائقذ لههيبته في الساحة . وهكذا زوّجنا في نهاية المطاف» وكان 
هذا ما صنعنّه سالفينيا من أجلي . هل تتخيّل هذا الحب؟ فعلتُ ذلك بالرغم من 
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أها تشتنى ! واستمرورت فى الغا إلى الطاحوئة» ولكم بابها كان دائماً مغلنا فين 
6 . أعرف أنه كانت وراء انا تقنيى بامكاف لككرا كانفا #احدرء #المي رم 
كل ؤاثه ب من أجلها اضبحت عقائلة لاتراء وإلا ... ماذا كانت تعني الحرب 
النسبة لي؟ إن ن الوطن هو حجة الجنود » فهم يكنسبون من ورائه 3 السياسة فهي 
مطلب السادة المرفهين : الفاشيون أولا تحت قنادة موسوليني» ؛ ثم الديمقراطيون .لاء 
لم أصبح فدائاً لا من أجل هؤلاء ولامن أجل أولك» ' بل لآن الألمان الاراياتيي 
في طاحونها . نعم يا بني» لقّد قتلوا تلك المرأة النادرة. وبآية طريقة» بأية طريقة ! بكل 
بشاعة وأفظع من قتل الحيوانات . لم يكونوا بشراً» ولم يصلوا إلى مرتبة يستحقون فيها 
أمهاتهم . القتل» ممكى. ولكى ليس بهذا الشكل. لا أستطيع أن أحكي لفنى بريء 
ااا اسم 
من أجلها التحّت بالقدائيين كنف باتاكد سأحصل على السلم في داخلي لو 

استطعت أن أعرف أولاد الزانية الدين عدّبوها وقذلوها يك ن أقتص منهم بطريقة أفنظع 
من طريقتهم . ولكتهم كانوا عر عردين .كان يمكى أن يككون أي جددي ألماني واحدا 
منهمء لذلك لم ببق لي إلا أن ن أعان الحرب عليهم جميعاً . هل تفهمني؟ اتنسبتٌ إلى 
الفدائيين كي أقضي على الجميع ولد قثلت غير قليل منهم» ؛ على كل الأحوال عدداً 
أكثر من الذين عدّبوهاء أكثر بكثير» كي تكون سالفيديا فخورة بحبيبها سالفاتوره. لم 
يكونوا هم ذانّهم : ولكني قمثٌ بواجبى . اتدمء أظلنها راضيةٌ عني' . 


ادن 
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كم أصبح كييراًء وكم هو جميل" 
شهقت أورتنسيا . وتذكر الشبخ ذلك الصاح : تدكر السيارة الي وسَختهما ء كيف 
ركض وراءها وثرك الصغير وحده» تذكر السيدة المتعاطفة . لم يمض اربعة اشهر كاملة» 
مع ذلك» حا 
أغصانها ٠‏ تظهر أوائل البر ا .أذ اش الصغي في ثمة إلى الحديقة؛ وتخطر في 
لقان يزون ا رايا لبحكي لها عن آخر مغامرة للصبي :أذ أن افر معزي كا 
ا جني 0 اما ل 
وأنهذا ال خاض 000 ا نْ 
يخاف» صار يضرب الأرض بكل قوته ويصرخ + بأعلى صوته بشكل أجبر به الحيوان أن 
ينسحب وراء ثوب صاحيته . 
والآن عندما ل 0 ابو سراح ا سوس 
5 على صدرها. اشيء ممع ٠‏ وأك الصبي كن مالعا 
صنها ل التغيير الذي ا السفر فول 

هل تتدكريا برونو أن ساعديه الصغيرين لم يستطيعا أن يضما رقبتي؟ أما الآن 
فانظر |“ 


لا 


“أنا الذي أتدكر ا ولكن لا تتعبي نفنسك! هذه هي المرّة الأولى التي أراك فيها بعد 
مرضك تقفين على قدميك." 
”لد نهضت فط لأفتم لكما الباب“» تجيبه وتسقّط على الكرسي متعبة بعدما 
وضعت الطفل على الارض . ني اجلس هنا اليوم بطوله.” 
وبتطلع الصغير من حوله مسسٌكشفاً الغرفة . 
يحتاج |! لصغير إلى مشغلة مناسبة» ولكى هذه الشمّة للأسف غير معدّة للأطفال ؛ 
كر أورئتسا . "اه نعم» افتح الخزانة يا برونو . . في الدرج الكبير في الأسفل ستّجد 
لعبة دومينو.” 
قد قام الشيخ أثناء مرض أورتنسيا بخدمات كثيرة مماثلة» ولك هذه الخزانة تثير 
إغبهابه كنا فى الدرة الأولى » إذ كان عليه أن تحر متيلا لقّد الطبعت عذه الك 
وبراسه وفي هذه الم أيضاً بف بداية مراقياً #الألوان الزاهية» الأثواب اي الى 
بقوام صاحبنها » وقبل كل شيء العطر ... لاء العطور التي تهفو إلى أننه. إن هذه 
الخزانة أهم من أن تكون صددوفاً كبيراً ٠‏ فابوابها تنفتح عن حجرة» عن معبد مليء 
بالكوز. هذه الأقمشة تذكر بالشّباك النتي ينصبونها في طرفي الممرات الجبلية يي 
يصيدوا بوساطتها الحمام المخطط . 7 فضاءات النعيم الواعدة هذهء 0 قليه 
قلت حمامة وخلة . اذا ل أنه إلى هذه الأو من قل '» يتحاور مع نفسه 8 
من الخزائن فتتحت في حياتي» أحباناً كمي أختببئ من الأمهات المتريصات؟ الاشك 
أنها كانت تُشبه هذهء ولكبي لم أكن آبه: لتذعب الأثُواب إلى الجحيم» ولتأتي الأجساد 
لبي تمع يداي بملمسها ! أما الآن» فأقف أمامها فاغر الفم. . .> 
الدج الكبير في الأسفل . يفتحه فيرى أشياء حميمية تهتبه وكآنما رأى جسداً عاريا . 
والموضوع ليس فقّط جوارب نسائية أو السةاواخليةاء إننا أكثر من ذلك بكر : انه 
كشف القطاء عن ذكريات إنسان . فحي نيرى الظرف المملوء بالصور وعلبة المجوهرات 
الي تحوي قطعاً تزبنيية بسبطة» ودون أن يحتاج لمعرفة التفاصيل ؛ يعلم أنه يدخل عالم 


لحن 


حا ة كاملة: تقوض يده قى الأشياء الثمينة الظريةء النمس فن التريةه القنص غنيمتها : 
بالنسبة للصغير الذي انّحْدْ موضعاً على السجادة تحت الطاولة» تعني كومة أحجار 
الدوسعو البترواة /اليشاء جلا تن الأخدار الكية الزراقة. يلخن جيدرا تكد 
ويضعه في فمه . ولأن الأحجار لا يمكى أكلها [لقد وصل التو إلى هذه النتيجة] » يرميها 
كيفما اتفق ويسعد بصوت قرقفعتها . 
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”بهذه اللعبة كنت أشغل وقت توماسّو في أيامه الأخيرة.“ 

أوعزه الذكرى تنطلها داعب الظئل ييا !نما غود الفر اذا ووا عت النشارة الدلتة بالناطللة 

تجاه الطفل !* ويمنع نفسه من التهد . كم كنت لأصبح سعيداً لو لم تكن روسك 

الملعونة قد وصات إلى اسفلي تنهش فيه !' وقد ذكرّه هذا [الاسفل] بشيء دعاه ان 

يُخرح برونينينو من مغارته . 

”لا أريده أن يبال السجادة» تعال يا بنيّ» لتذهب معاً إلى المرحاض.“ ويذهب إلى 

الحمام» ينك الأزرار العجائبية» يتل السروال الصغير ويمسك بالطفل مساعداً إياه 

على قضاء حاجته. وقد أنت أورتعسيا وراءهما بكل هدوء » تراقيهما دون أن يراها . 

وعندما رجع الشيخ كانت قل الكت بنطايها شعردا في غرفة المعيشة. قال لها 

الشيخ من "لوول #السضان» انير 6ثللف باالبوو اشر ؟ الور ولا الجدل ا" 

ويستغرق الطفل مجدداً في لعبه. إذ تسّمر فرقعة الأحجار طويلاً ؛ قرقعة تشبه صوت 

الكاستانًا' . 

بماذا 54 بروزو؟” 

"اعرف لا ب" 

"حال اق أعرفك فلو تيفل ما نلك 1“ 

بشعر أنها قد كتطيق غليه الحم الشهوة اشيتسه: 

.١‏ آلة إبقاعية ذات فردتّين» الواحدة منهما بحجم الأذن تقربباً ومصنوعة من خشب رئان» أسود اللون 
في العادة. 
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”قبل الحرب وعندما كنا فيا » كنا نبوّل خلف المدرسة. لقّد كنا نعلم أن المعلمة 
تراقبنا وتعتذنا أن تظهر ما لدينا ...كانت تنجه بثبات نحو العنوسة ورغبتها في الرجال 
قوية» لكتها لم تكن تملك الجرأة. بنت مديئة لا تصلم لأعمال الريف» قبيحة ودون 
مال. لقّد كانت حالتها صعبة.“ 

"ايكون صحيدا يال كي ذات شان وبر لكنك تتدكرها رغم ذلك“ 

"لت الآن ,عدينا كعآرائن الفيدير* 

"ركاك البعلية إلى 

لووك عبد عرق ال كله ضور اللدروة عرفا رصا عدا كام خا ضرا 
ولقتاطا نكا زمهرة الخو بيطا يعظل . يحناج صغيرهُ جدَة يحب عليه أن يعوّضه 
عنها وأن يكون له فوق ذلك جا هذا من جهة؛ أما من الجهة الأخرى فإن عضَّات 
زوسكا ف أحشاته تقتل الرجل شه وها هي المعلمة برغياتها المكيوثة تدكره يذاك. 
وتحس أورتنسيا أنه يعاني من شيء ما . 

"هل تزعجك روسكا؟ هل تشعر بآلام 5 

5 الام لو أن الأسوى # فل عصهنا انعد * 

ولكن العينين اللثين تنظران إلبه تطلبان الحقيقة بإصرار. وهو يستعد الآن لهما : ”لا 
أريد أن تسيئي التفكير بي» بعد أن اسّلقيت إلى جانبك دون أن ألمسك . أسهل علي 
أن أعثرت لك بأن .روسك تبسر عناك وألى أنقد يعرش ذاء لثد يهف الآن 
وانتهى الامر.” 

بنظر إليها بتحد . يصح صوته أجشّاً بفعل الاضطراب والحماس» وتظهر الرغبة في 
عينيه مما يوضّح رسالته أكثر. ولا تنبس أورتنسيا ببنت شفة : هذا أفضل شيء 
تفعله. ستحكي له فيما بعد أنها كانت تود وقها لو تقول لهذا الرجل إنها لا تأبه لما 
صرّح به» وأنها لهذا السبب بالذات تحبه أكثر من قبل . 

احجار الدومه ارالك تقرقم بين يدي الطفل . 


“نعم ؛ هذا هو الوضع .. كنت في الماضي أستهثّر بالمسنين وأظن أن حياتهم لا قيمة 
اباد وظلتيف | سباق م ويخاضة يعد موف نظا له لآ قدة يا“ 

”ما هذا الكلام المتت لا هن“ 

"لان الامر مختاف . من اجل الما الصتبر روعي تيجو امساووكء سابقى 
رودا إلى أن متعم أن ودام عن نفسه. . . ٌ 

”الحمد لله تقول أووقافييا وثزواف برقة : 

”ولك ألبسن هناك شخص لخر يختاحك عدا الصغير» يا ثقيل النههم؟” 

ترتعش شفنًا الشيخ عفوياً . ثم ترتسم ابتسامة بعد حين» تتتحول بسرعة إلى ضحكة؛ 
"آه, هناك شيء لم أقضّه عليك! لقّد اتصلت بي روزينًا البارحة» وحكت لي بأن 
أولاد كاتانوتّه قد بدؤوا يتشاجرون على تفّسيم أراضي الإرث. أليس جميلا أني 
عشت لأرى ذلك؟ هؤلاء الأغبياء سيخسرون بسبب خلافاتهم على الأراضي التي 
حافظوا على وحدتها اثناء الإصلاح الزراعي » وذلك بفضل الرشاوى الني دفعوها في 
رونا ٠‏ والحقيقة أنهم لم يحافظوا عليها كلها » لني عبر مجلس البلدية لم أتركهم يفعلون 
ذلك . كان هذا في عصر ذهبي مضى » كنت أستطيع فيه أن أحافظ على غابة القرية 
ملكا لأهلها . كاذ تاكلم ال وقنها للمقائلين . ثم جاء السياسيون فاعثزات ٠.‏ لماذا؟ 
[يمفز إلى موضوع كاننانوتّه] انظري بنفسك : 4الأويفال كل منهم او في النهاية 
ستول الأرض إلى التحامين اإبينوها ب" 

في النهاية تسفر الأمور وتعود إلى ما يجب أن تكون عليه.“ تجاوبه أوئسيا 
ببساطة. ومرة أخرى تجبرهكلماتها على التفكير. 

وكيف يجب أن تكون الأمور؟ ولكن وقبل أن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال» 
حرق اللعاولة + القن خداو ل وود نو ان يسسّدد إلى رجل الطاولة كي يقُوم من على 
الأرضء فإذا برأسه يصطدم بأوْح الطاولة [من الأسفل] . يبكتي الطفل ويمسّد مكان 
اللتدية يدوه أما اورقسا والجد كهرعاق لنكاما ن., 


اا" 


لك 


في حلقّة ابحث ينجح المسن المرة تلو الأخرى في إدهاش امون 
الشعوب» ولككهم أيضاً يفَاجئُونه بما يكتشفون : لقّد تين ان روسكا - الني تأكل 
أحشاءه من الداخل - معروفة لديهم في التاريشم الإغريقي +وقحاؤوا يمال لم يكن 
يعرفه : ماس واو ا سر 

”لبا طيف | | من المؤّكد أن النسر قد النهم الكيد بلمح البصر” » قال لهم المسنّ 

58 مع الرجل . ولكتهم أكدوا له أن النسر لم يكن عضي على الكبد بالكامل . 
إن هذا النسر إما مشوّه أو مريض“» يعاق الس ينه رون مضه وسرص أن فمران 
الأوراق هؤلاء لم يوا في حياتهم مدى الوحشية الي ينطع بها نسرٌ غنيمته بمنفاره. 
أومن الممكى أن يكون هذا الفتى» بروميثيو' أو مهما كان اسمه» فى مشاغباً عوقب 
فعلاً بسبب سرقته النار من الألهة. كانت الالهة في الماضي اللعيد الهةٌ حقيقية» 
وليسكإلهنا الآن الذي يحاون لزان ويلستره يذ معن أن حكن لممطور على 
الإطلاق. وما أفظم استغلال الكينوت ليناضيه ونا أهداً العيش الذي اختاروه لأنفسهم» 
بالأخص مع ال النساء . 
امسن نيليه كل الاثناه . لذلك فإن حكاية النسر الذي لا يفترس الكيد في طرفة عين لا 
ته نكانت قد حدثت مع بروميثيو أم مع غير بروميثيو لوال مع حكاية إحدى 
المعجزات الي يتحدث القساوسة عنها , ا كه 
كونها قن مدقف كد مذ بعبد . وهناك معجزة أخرى يناقش ها الباحثون : إله 
يستعير وجه وجسم ملك غائب في الحرب» كي يغرّر بؤوجة ذلك النللك» الفستق أبعد 


.١‏ بروميئيوس : من عالم الأساطير الإغريقية. 


فى 


ما يكون عن الإعجاب بمثل هذا الفعل. 

”هذا ليس من صفات الآلهة.“ يقول باحتقار [ثم يضيف :] 

”هذا ليس عملاً بطولياً . إن "القن" يكمن في أن يككسبها الدّكر الآخر بوجهه الحقيقي . 
لاثنان يجب أن يكونا فرحيْن بتركيب قرون نظامية للذكر الأول . اعذريني سيثيورا .. . “ 
وبلثفت الشيخ هنا إلى الدكثورة روسّي التي تسم له. 

”لا تحتاجون إلى الاعتذاريا سيد روتكونه. أو تتسمحون لي بأن أدعوكم "سلف توره"؟ 
اسمي بالمناسبة ناتاليا ... لا يجب عليكم الاعّذار .كل واحد بهم بالأساطير لا تكون 
كلمة "قرون" غريبة عنه. عدا عن ذلك أعطبكم تماماً الحق فيما قلتم : لا توجد أية 
رجولة في خداع المراة على هذا الحو .“ وتّسع الابتسامة. 

”ليس كذلك؟ “» يوافتها الشيخ مبهوراً . 

انظر إلى هذا . عرق الفاصولياء هذه تفهم الامر احسن من الرجال» بالرغم من صدرها 
الاملس.* 

“وبشكل عام هناك شيء آخر غير منهوم“ » بسلطرد . “عندما يتخذ الإله لنفسه 
جسد الزوج فهذا الحسد سبحس بالدشوة» أفترض هذا إذاً : من سيشعر بالدشوة» 
الإله متقمصاً الزوج أو جسد الزويح الذي يمارس الجمس؟ هل تراهنون على أن الإله 
إن مشعر بمشيء؟9” 

وتضحك الدكثورة موافقة» بينما ينظر الذكور بعضهم إلى بعض متفاجئين. "لم يخطر 
ببال هؤلاء المتحذلقين أن ن يفكروا من من سيتمسع بالجنس» في حين أن الموضوع كله 
يتمركر حول هزه النقطة |“ 

ا ل 500205 
اوساكنيا الطويلمّين جميلتان» رغم أن بعض اللحم الملفوف ان يضر بمنظرها . يا الي 
وابضا فخزاها المشدودان الظاهران من تحت ثوبها القصير يغوبان. 

وتنتقل المناقشة إلى موضوع العريشفل اضا بال الشيخ في هذه الآيام ٠‏ الخشب 
البرعم » ؛ وإن كان الرجال أبضاً يزهرون . 


رفم 


”هل عندكم حكايات عن "الغاويات'؟”” » يسال البروفسور الشيخ. “أ ترقون 
طبعاً : عن نساء لهِنّ رؤوس الطير أو نصفْهنَ امرأة ونصفْهنَ الآخر سمكة.. أو ما 
شاه * 
“إذا كن أتصاف نساء وأنصاف أسماك» فمكانهن البحر ومن يعرفهن هم الصيادون. 
عندنا في الجبال غير موجودات . ولكدنا بالمقابل نعرف الإنمسان العنزة".“ 
"أها اكفعر فكي ون أبن أنوا؟ * 

*كيف هو شكلهم؟ نصنهم العاوي ربجا وتصفهم السذلي ماعز. لقد ريت هذا في 
إحدى الرسوم . أي من أين 11 همم 6 
يتوقف لحظة. ما هذا السؤال! قد يظن المرء ان هؤلاء البروفسورية - بالرغم من 
كل كنيهم - لا يعرفون أن المعزة الصغيرة تأنني من نفس المكان الذي يأنني منه الطفل 
الصغير. يجب أن بشرح لهم ذلك ! الدكثورة تسانده : يرى المرء أنها مسرورة» ويراها 
لا توقف عن تسجيل ملاحظاتها . 

“أنوَا من المكا ن الذي يأتبي منه الجميع | ١‏ من العنزة الم . . وعددما يضاجع رجل عنزة - 
لا تؤاخذوني - وتحمل» تطرح إلى الخارج إقاناً دعي ونا أن وققا هذا لأكيد 
إلا قليلاً جداً من بشر العنزات عالين قا ثآن الحال سابقاً - » فإننبي أظن أن عنزات 
اليوم إما تسقطن أو لا تحمان أصلاً. وإذا كانت العنزات تطرح اليوم بشكل طببعي » 
ل وي . ؛ ينهي حديثه مبتسماأ . 

"رودن أن تدك عله 76 قلت الحملة من طالب لم بعد يفقه شين . 
ويرميه الشيخ بنظرة محتقرة . جل نموذجية. لا علم بعد لهؤلاء الأطفال بالحماة 
الواقعية . [ ثم بول له: ] 
"أغلب الرعيان ليان يفعلون ذلك ! هكذا يْمرّنون .“ 
وبنفرّس الشيخ في الوجوه غير المصدقة. 'يا سلام . أحكي لهم قصةٌ لاكذب فيها - 


.١‏ عمعتز5 : [حورية] في الميتولوجبا الإغريقية تستدرج البحارة إلى البابسة عن طريق صوتها الساحر. 


١‏ . 1ه نتامة0) 


نا 


على سبيل الاسنثناء - » فينظرون إلي على اني محتال!' 

”عنزة ام غنمة؟ " » يريد البروفسور أن يعرف بدقة. ضحكات مككونة. يغناظ الشيخ 
: ”عنزة! إنها مناسبة أكثرء لأن بات ورين “ألم تلاحظوا ذلك ولا 
مرّة؟ إن مؤخرة الغنمة أصعب على الإحكام . 


حر كه الح البتتميرة العبيم على اديت ٠‏ ثم يبدؤون بالمناقشة على طريقتهم 
يحدون عن أنواع أصناف البشر : نصف سمك» حوريّة' » نصف حيوان» وينتحدثون 
عن حالات أخرى موجودة في الكتب . ويدذكرون حالة شبيهة بحالة بروميسيوس : قصة 
العملاق تبئبوس', ثم ينتقلون إلى موضوع بهم الشيخ أكثر بكثير : كائن نصفه ذكر 
ونصفه أنثى يسمى عندهم تيريسياس" . 
”وهل كان نصفه الأسفل دكري أم أنثوي؟“ [يسأل الشيخ] 
وتشرح له الدكثورة المتعتّقَة بشكل خاص في تلك المسائل : لبس لهذا الكائن تصفان» 
إنما جسم واحد ينَنقّل بين اشن وذكب لد كات لبريسياس أهراة ة لمدة سبع سنوات ثم 
را عزن حارم اليك 
”من السمك أنه نامل المقة. لمن هذا انراد * 
أبوسع الكائ. ثن المزدويح أن يجمع في وقت واحد بين الجدّ والجدّة.' وثراه الدكثورة 
غارقا في أفكاره فتريد مساعدته 25 له ان عاك حالات لآ برهن فيا نان إننا 
جهازان تناسليان في آن معأ . ولقّد سمّت له هذه الحالة [ختثى] ولكنه الآن» في 
المتزل راقد في سريره» نسي ما قالنّه. النسمية لا تهم. 
الشيء الموكد هو أن الأزمان الغابرة تفوّقت فيما يخص الآلهة وكائنات الْأنى الي تحمل 
أعضاء الرجال. "بهذا تظل الأنثى أنى وتستطيع الاستمرار بشعورها بالنشوة رغم 
١‏ يورد الكاتب هنا كلمة 51165 [معناها مربي ومرافق في الميثولوجيا الإفريقية]ء ون اتشكل مم كلد 
3 (حورية) الواردة قبل أسطر سجعا . أظن أن هذا هو المطلوب. 


؟. ومتطانا1" 


1115125 ."” 


ا" 


تقدمها بالسنّ الذي لن يعيقها تفنتح رجليها وقضي الأمر . فكرة إعجازية ! إضافة لذلك 
لعل حنكة خحطية أكار من سعدا بكي للف الكاداف السقا نل“ 

وعلى حين غرّة تباغنه روسكا بعضّة من عددها . لم تكن هذه المرّة شديدة القوة. 
ولكن الله في عضرا لم نم عمل على أكبل وجه' , أكدل فكرته وهو على وشك 
ليكو الس اتقمل أند أمدانا سخياة والضرة لا غير ؛ بل لم يأت بباله أن يعطي الرجال 
أثداء . في الأسفل مأكينة جيدة وفي الأعلى أثداء .كم كان الأطفال سيُسعدون بهذا | 


كلا" 


3 


قن نغرفة توعهما كتاذل الوالداق الحدية عن البحد , 
"لبد اه كان قادما من الخافعةة كان.هذا رقت“ كان أخدريا ان أصيحك ف 
الفراش. يكون عبوماً كر سروراً عندما يعود من هناك.” يردٌ عليها ريناتو الذي 
تققل :ا الملئلء :وكاه الستتلتى على سريرة: 
“قد يكزق بوه لاككل الأام: إل لتريت أن اشر قن سدلئة بح الروشمور 
بووتكونتونى . هل تعرف ماذا يعنى هذا؟ منذ اللحظة الى أخيرنى فيها ذلك الشاب» 
لااصحواين يعفش: والباد ايان القائد' فيرليني» وشكر قري“ 
“نحن نعرف على الاقل اين يتواجد .“ 
”ليس تماماً ! ماذا عن تناول الغداء خاريج المنزل؟ ولماذا أهنم بحميته؟ تعلم أن كل 
شيء يزداد ثمنه» فلماذا يأكل الأشياء الضارّة في الخارج. ولكن م نكان ليخن ذلك : 
ابوك يعمل فى الجامعة .“ 
“ولاك امختير متطفته ويدرف ااقنادات الت ارسق انلك أخرى.* 
”ألا تعلم أنهم يتناقشون حتى في الميثولوجيا الكلاسيكية؟ هل يهزؤون به؟ إن هذا 
سرجه الو" 
”لا يستطيع أحد أن .ها بأبي» على كل الأحوال فإن هذا الشغل يُفرحهء بخاصة وأنه 
لم يبق وقت كثير”» يضيف الجملة الأخيرة بحزن. 
وأندريا أيضاً ينتابها الهمّ. لم تدك لزوجها عن الزيارات الليلية والتسكل إلى غرفة الطفل 
لأنه لم بيقَ للجدّ وقت طويل . لا يستطيع المرء أن يحرمه من ذلك» حنى ولوكان هذا 


. ] 084016معستحره© : لقب شرفى [مثل اللورد فى بريطانيا‎ .١ 


يفف 


مفيتا لثرية الطثل فل! لم بيق وقتكثير» لقد أكد البروفسور دالانوته هذا بوضوح : ام. 
أوكن لماذا لآ يسافر_ إلى تروكاسيرا :الا هيما اغتلى اللقرسن الإجو؟ + قال 
نفسها قبل أن تجيب هي ذاتها : 
"دضع البراية * 
"إنه لكذلك+ لأن النواجية كانت قدره . لد تعزفت عليه متآخراً. | لو كنت تخلمين 
يكف اتعمين وطعداني اراي نواد يها درن ن يعرف من أ أبوه! » كيف قائل 
في الحرب وأظهر شجاعة عالية ! وطني مخلص» » جرح ثلاث مرّات. لقد حكى لي 
ديل أسرونو هن أعياق بطولية حمتها هناك. لقد حرّر قرينّه بواسطة بضعة جنود 
إتكلوه ولاق لكان نتويون ا نضا + » في أن الألمان أثناء هربهم لم يُعدموا أحداً 
من الرهائن ولم يهدّموا شيئاً . بعد ذلك أصيح عمدة القرية» أفضل عمدة يمكن تصوره. 
لد حرص على تنفيذ الإصلاح الزراعي لصالح السكاق ودرغيا غن انك الكانتانوتي 
0 الموظفين وكمنوا له مرّتين يريدون قتله لد وقف بوجه المجرمين» أما 
اي سكو وأقسم لك إن ضميري في بعض الأحيان يؤنْبني لأنني لم أبق 
0 
ووضع ريناتو رأ راسه على صدر أندريا مهموماً: وأحس بتدييها تحت قميص النوم 
القشطاف وكأتهما عاركق : تمد ينها على شعره المجعد كشعر أبيه» ولكن لونه حااك 
السواد . شغر ربنات وكثيفء كشعر الطالب الشاب صاحب الرأس الرومائية» الذي 
جاء بعد الظهر مدذ فرة قصيرة لبصطحب حماها . ”ولكئني لو بقيت هناك" » يعلل 
ريناتو تركه للقرية» ”لكنت بقيت طوال عمري ابن سلفاتوره لا أكثر. كان علي أن 
اغادر» هل تقهمينني؟” 
"طبعاًيا حبييي. لم يكى عددك خيار آخر”؛ توافقهأندريا على أيه بنما تفكر أن 
ريناتو في الحقيقة لم , بحّق الكثير رغم هروبه من الريف . كيميائي" في معمل» هذا 
أعلى ما وصل إليه. لم يصبح حدى رئيس محبر . . يجب أن تأخذ القياد بتفسهاء وإلا 


ا" 


لن يبلغا روما حيث يوجد مستصلها ٠.‏ 2 المئحف [المركبي] سيفرع منصب مدير 
الحفريات الاثرية. ستكون هزه فرصة جيدة! احسن من [متحف] فيللا جوليا'. 
رئيس القّسم هناك من معارف العم' دانييله القدماء ,كان تحت حكم دي غاسيبري” 
مستّشاراً حكوما ومازال قادرا على التاثير. يحب غليها أن تحرّك الأمور بشان روما 
إلى الامام . 

وتهتجها فكرة الاننقال إلى روما . ولكن ربما يهتجها أيضاً تَمّس الرجل بجانيهاء و 

يشل حلمة ثديها ٠‏ وثمل ببطء يدها 0 
يستجيب ريناثو لرغبتها 7 022 ببغي التّحرّر من ربعة الموت . 


. أنظر / أنظري بداية الرواية‎ .١ 

؟. العم : لععلص0 [كلمة منمقة] » ولبس 210 زكما تستعمل في اللغة المحكية] . 

'". تتعكة0 عد[ : سياسي إيطاللي 8 رئاسة الحكومة الإبطالية بين عامي 54 إلى ٠ ١557‏ في 
عهده تحوّاثُ إيطالية من مملكة إلى جعهورية في عام 1 


ا" 


بك 


لايستطيع برونيتينو أن ينام . يحضّر له الشيخ بين ساعديه اطرى سرير» فيتتحسسه 
الصغير مسروراً في البداية» ثم» وبعد فرة قصيرة يصرخ: “نو'” - هذا آخر اكتشافاته 
- وبغيّر من وضعينّه. ومن حين لحين يفنح عينيه» فيرى المرء عبر الضوء الخافت 
الذي ينعكس على الغرفة من إنارة الشارع؛ يرى مدى شدة سوادهما . 
عل و ولاش [مرضاً ]؟“» يفكر الشيخ مشغول البال» اوقا والدية رضي اشة. 
إنهما أصمّان لحسن الحظ يابني . ليسا من القدائيين» يناما نكما ينام المواطن الصالح . 
ولك دعك رغم ذلك من الضجيج !' 
إن الطفل يزعق بالفعل هزه |( 0 - وفي | قبع هي مزيح من كن و 
انقجارية . 
الشيخ في الانبساط» لأنها الكلمة الأولى التي لفظها » قبل ماماء بابا » وحتى نوو . على 
المرء ان يتعلم فقول “لا” وأن يدافم عن نفسه. 


- بحموية 


وأخيرا ينطو الضع اقطعة ةق الشريرء ثم يبدأ حراسته مسدداً ظهره إلى الحائط . 


"هل قلت : على المرء أن يدافع عن نفسه؟ هذا شيء أَضيفه يا بني إلى الأشياء اللني 
لم أعد أَِرْ عنها جواباً واضحاً . كما الحال مع الخشب والبرعم؛ مع الرجل والمرأة. 
لد كانا طرفي نقيض في الماضي» والآن - انظر إلي» "قبضاي" مثلي يفكر إن كان 
سيصح جدَاً أفضل» في حال ظهر له ثدبان. ما هذا التخريف» آلا ترى معي؟ لكن 


8.١‏ :لا 


هذا هو الواقع . . الآن أعي أنه لا توجد أطراف نفيض : الأخشاب تتبرعم» ومن البراعم 
الكثيرة ة يم الخشب . . ألا توافق؟ من أبن يأتي الخشب إذأ» إنه لم يكى من بذور 
الزهرة؟ (ولكى في حالتنا لا نحتاج أو ندنظر لوقت طويلكهذا ) . خذ مثلاً الورود ! لقّد 
قطعت مرة نصبةٌ ورد قديمة جداً» وكان الجذع قطعة خشب صاف. وأَيّ خشب !* 


ويستمئّع الشيخ بهذه الذكرى 
"هل تعرف ما كانت هذه النصبة؟ كانت نصبة ورد من مدقن آل كاننانوتّي. كانوا قد 
فقدوا خجلهم وأنشؤوا قبراً فخماً من المرمر. لم يمنعهم من المضي في جبروتهم قدماً 
إلا خوفهم من أن تنزعبج عائلة الأمبر الي تملك مدشتها في ذات المقيرة. تصوّر! من 
لحل عله الحثالة» ندا #اك الحبحرة المرمرية النشية! غلى كل حال كد نك نضة 
الوردء صعدت إلى قوس البوابة وترعرت هناك متشابكة كخطوط هندسية كنسية” . 
وكانت شجيرةٌ الورد محل اعتزازهم » حتى أكثر من القبر ذاته موادا كش ماقا عن 
محاولات الاغتيال الي نظموها صْذَي فلت لنفسي : سأخلص موتاهم وروقهم . ٠‏ وي 
إحدى الليالي قطعتٌ شجيرة الورد بضربّي بلطة كن خقا فاساء اناف كا 
قلت سايكا #قمة فى النثاء. وبالمناسية» لا يحول الأمواك ايلا فى الشرة 2 هزه 
خرعلات النساء! " ْ 
يأكل الذود الآن الختزير ذا النظارة الناشستيةء وليدقٌ على الناب المغلق [ من الداخل] 
ما شاء لهء فان يفتّح له أحد - وأنا في كل الأحوال إن أخلصه. ..» وتصدمه هذه 
الخاطرة الاخيرة. ويبعد فورا هذا الاتطباع عن نفسه» غير سعيد بردة فعله . 
أخلصه؟ ولافي الحلم ! أيكون عددي رحمة تجاه أكل لحوم البشر هذا؟ إنه الآن 
عجثة ابرق وقد ترك ليه كفل الرقك وزاها إلى ادكر كمرك فيل أصضيعك 
مثلياً؟ ليصرخ وليضرب الباب حتى تكسر جميع عظامه ! إن الباب مغلق ! رحمة؟ 
كيف فَكرَتٌ بها؟ هل تسل شخص آخر إلى روحي؟ يجب أن ينثبه المرء إلى هذا 


.١‏ بقصد خطوط الهندسة القوطية المتشابكة. 
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عدا با ذه ويعار عن العراسسى» سب اللعديين الال ناا نا > يك 
فدان مجموعة حرببة برمّنها . ولكى هنا إن ينجح المددسّون» حتى ولو كانوا قد 
تسللرا شملة.* 

يا للدهشة الي تجتاحه بسبب تلك الأفكار. 


'الرحمة ! غير ممككة أبداً ! لست شريراً يا برونيتينو» ولكن هذا الشخص عدوّي. لقّد 
استقل الناس» وحاول قلي » هل تفهم؟ كيف يمكتني الآن أن أحسٌ بالرحمة تجاهه؟ 
لاء لا توجد لدي تجاهه مشاعر رحمة . لنّد كنت لوهلة مشوّش الأفكار ... الآن 
عاد كل شيء إلى وضوحه. حنى الحيوانات تعرف أن الأقوى يحصل على الغديمة 
غثه قرائن الطابعة, يحب ان يكن الدرء ع قاسياً يا بي : إما أن تلدغ أنت نت أو يلدغك 
الآخرون. لقّد تعلمت ذلك من ذكر العنزة الشاب الذي كنت ألعب معه . لم يكق وديعاً 
كلامبرينو» إذ كان يرفس باستّمرار. لقّد استخدموه لتلقيح الإناث» ولما تقدم في السن 
[ظلّ]كالماك يختال ماشياً بين إناثه . لد تعلمت درسي [منه] » فلم أستسلم قط ولم 
أتوقف عن الكفاح . هل تعلم ما هبي أجمل هدية تلفينها في طفولتي؟ لقال ركرك 
هذا مؤخراًء حين اختطفثٌ منك أنونزياتا السكين. . موسى جيب. صغيرة ولك 
سكين. شد لماي لياه مورودبنترو الشيخ» أبو مورُودينثرو الحالي. وقال له رئيس 
الرعبان وقتهاء إن الصبي مازال طفلاً وسيجرح نفسه. [وكان الرد:] هذا أفضل» 
سيتعلم إذاً . ولكل هيهات» أنا لم أجرح نفسي . هل تعرف كيف استعماتها أول مرة؟ 
لد كانوا يسلخون تيسأ شاب قضى من ضربة : فس لخو اوقد فرق الفيخوى. أراذ 
كيان مويه أراني التاخ كيف ينم سلخ الجلد عن العظم : يعلقونه من سافه 
الخلفية؛ وبُدخلون الموسى ببن الاعصاب وعظمة الساق الطويلة . وتعود الحيوية إلى 
يدي عندما أفكر في ذلك [الذي حصل منذ زمن بعيد ] » أما ماذا فعلتٌ اليوم صباحاً 
ذشيء تواقيتة الأ الداعا .عرسي مد ا اه 
ف يكيسي العسكري» إذا لم يكن الشخص الذي يُسمي نفسه صهريء والذي يكزهني 
.١‏ لاتفصتاصة5 : الخائن الذي ذكر في فصل سايق . 


دين 


لا يكرهني تماماً » فالكره يحتاج إلى عزم - وهذا العنّين لا ينقن سوى خطب الكلام 
التعسول» وشم بعد ويك سكاكق مغتلتة: سكين العريس' [مثلا]: في ذلك 
لفن الت الفناة تهدي خطبها الذي 0 حر لسر عر التي 0 
يُعلى عليها 0 لأولى : صحيح ! صحيع؟ ستختير ذلك بتفساك ٠‏ لماذا عم 
تحد تسمية الخنجر عندنا - قاطع البطون - تسمية ظريفة؟ إن هذه النّسمية اسم 
على مسمى؛ لأن الضربة في البطن هي ضربة قاضية ؛ الىوت مضمون لأن كل شيء 
هناك طريّ. أفضل شيء طبعاً هو جرٌ الرقبة - ولكن من الخلف. هل تحوم في 
سريرك لأنك مريض؟ * 

ويقترب الشيخ من السرير وبدسٌ جبين الصبي : لا توحد حرارة. ثم ينسم » إذ يسمع 
صوت هواء يخربح من مؤخرة الصغير. "ايها الشره الصغير» لقّد أكلت بسرعة كبيرة» 
هد ساساعرك* 

وبقعد على ركبنيه ويضع على البطن الصغير يده الهائلة» ققد كانت زوجته المرحومة 
0 أن له يداً شافية. لم تتركها الآلام» رغم أنها لم تكى تأكل إلا القليل القايل 
العم . م بطن العدو - وهذا هو الأنجع . ولكن من هو 'العدو 6 
في السابق كان جوابي فاليا : الألمان | | ولكى هذا ةا فاك أوراقيا 
منزوحة ة ألماناً با من مدينة ميوت » وى عت عد سروم أولادهما المسعة [ شيء 
لايصدق)! إنه انسان جيد لفوار اند كان مُعتقلا في سجون هثلر. ولكنى كدق 
لأرديه قتيلاً» إذا ما مرّ في الجبال من أمامى في ينه المسكرية اللعيدة . وهنلك شيء 


١‏ . لاعلاع 1و ع5 


؟. 2126050 : من أعضاء متكلية الناقا : 


انين 


آخر كنت وائقاً منه دائماً : يجب أن تناضل في سبيل الحياة. ولكى انظر إلى 
الإتروسكيين : لم يكونوا محاربين. 
هذا ما تدّعيه أندرياء وهذا ما أصدّقه تماماً هذه المرة. لذلك اننصر عليهم الرومان ! 
ولكنهم عاشوا كالماوك. انظر إلى الروجحيْن الإتروسكيين اللذين كانا يمرحان على 
تابوتهما » هذا الذي يسمونه هبكل' ! هل تراهن على أن كاتانوتّه ليست له قدرة على 
المرح مثلهما؟ ويتسلى الشيخ للحظة بالصورة التي يراها أمامه : كاننانونّه مسبجى وعلى 
وجهه نظارة شمسية. 
وأنتيا بني؟ هل تناضل؟ حسما أنت تقول “نو”» وتبعد ماعقة الدواء - هذا 
حك ولك هل هذا 'نضال"؟ ثم تأنتي إلى صدري وتتحسس بي » فأصبح لك أبها 
الخبيث عبداً تفعل بي ما تشاء ! وربما لا تعرف بأن شيئاً يقف في حلفي » كلما يلك 
5 بن لحان أحدهم» تمد ساعديك نحوي تربدني أن أحملك أن > 
وتصوّر هذه الحركة الطفولية يقطع سلسلة أفكاره بقسوة غير متوقعة. 
الذلك يجب عليك أن تترفق بي ! ما لا تعرفه أن جدّك إن يدوم طويلا . حنى وقت جمع 
الكنسنناء على أقصى تقدير» لهذه الدرجة أصبحت روسكا تقض مضجعي ! إنها أيضأ 
"قاطع بطن '! أنا أعرف أَنْك تحتّني» ولكني أريد أن "أسمع' هذا منك! قلها 5 
أن يفوت الأوان مدّ السواعد شيء جيد» ولكن أريد أن تلنظلها 5 ٠‏ يمكن للمر 
أن يقولها دون أن يعنيها . لد أحشت دوك بذلك وقالت : لاء أنت لا تحبني» أنت 
معجب بي فحسب ...ء وكل النساء يعجبنك ! ولقد أقسمت لها إني أحبها ؛ لأنك 
هنا لا تقسم قسما كاذياً إذا لم تقل للمرأة زكل] الحقيقة ولم يكن سسكا ألاأحبها : 
لد كانت بالغة الجمال وقوية البنيان! كانت تنظر إلى حزينةٌ» بنطفئ الشرر الأخضر 
من عينيها الشهديئين - وكان غيمة حجبت الشمس عن موجات بحيرة آرفر . دوك 
المسسكينة ! لد كان دافيد مغرماً بهاء أما هي فكانت تسل على الدوام إلى سربري . 
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لم يحظ دافيد بها أبداً . 

ولكن لماذا انسيكية'؟ اند أرادتتي فأصبحت ملكا لها 2 ألبسكزلك؟ وهل أصيدة 
ملكا لها فعلاً؟ 

أفكر الآن بأنتي لم أعطها إلا قليلاً. هناك أشياء أخرى [غير الجنس] ؛ أورتتسيا 
محمه . 

لقد أحسّت دوتكا بذاك وأصبحت حزيئة. نعم لقّد نظرث إلى تلك النظرة» وإني 
لأرى عينبها أمامي : قل لي إنك تحبني» ولو لم يكى ذلك صحبحاً - فتلت 
وكررت» وأضفْتكلمات لطيفةٌ أخرى تُسعدَ بسماعها . عندئذ انَسمَتُ ورجع البريق 
إلى عهياء. وكان #الك القبية فل القمت. انق يكن سعينة: باتاكد.: نقد كان 
هذا جميلاً. هل تعر ف كم هو جميل أن تُسعد الناس. يجب أن تتعلم هذا أيضاً . لا 
تباط » "قل" لي إنك تحتني ! وسترى منى ستلفظ "نونو" » وهو [[بالمناسبة] أسهل 
من "بابا" أو "ماما". أنت قريب جداً من كلمة نونو: يجب أن تضيف إلى "نو" [لا] 
لني نطفتها » نوناً أخرى» وبذلك سبكون عددك نو- نوء نو- نو. 

إن خلاصي سيكون في ذلك اليوم الذي تنطق فيه اسمي . خلاصي» هل تسمع» 
خض" 


ويغط الصغير في نوم عميق مستغرق. 

'همم. إذاً» مازلتٌُ أستطيع الشَفاء' » يتحدث مع نفسه وينزع بده عن بطن الصغير. 
وي هزه اللحظة يشعر بحدسه العداتي بوجود إنسان في المحيط . يستدير ويستعد 
للقفز كما بفعل الوحش الرىّ. ظل مرسوم يقف بالباب. ويلعن تساهله في الحراسة» 
فقن باغ الاسات: 

انها وواتة : علي[ الأو لان اخايان ليها إلى لاخر . يتقدم الشيخ باتجاهه 
0 
”ماذا حصل؟ ه لكان صوتي عاليا؟“ 


"8 


"لآيا أي 'لثن ظعت أن الصى لس بصحة جخينة” [أروت الاطمتان خلية]ء 
"مل كنت ان 

وهنا 5 الابن [لأنمكان يعلم بمغادرة أبيلة اليومية لغرفته ] . 

“أردت أن أتفتدكم » ولما لم أجدكم في غرفتكم . : 5 

وبكل حماس يعانق الأب ابنه ويهمس في أذنه : 

1 عرفت كعاتب الثلب!“ 

وبعجز الابن عن الكلام» بيئما يبدأ الأب بدوره فى الكزب : 

”تخيل ! لقد تقتدّدت الصغير» عن أن يكرق عباك شىء . هو دائما وخنوهب .كل 
ليلة]“ 

وهنا يعيحز هو أبضاً عن الكلام» ثم يتماسك فيقول : 

العينا داعة ذا إلى الننين !» 

“نعم » هذا هو الافضل. تصبحون على خيريا ابي.” 

ويحدث نفسه عائداً إلى غرفته : 'في السابق كنت [كمقائل] لأتشاجر مع ابني. 
المقاثل يبنى دائماً وعيداً: 

إنه بييث الخوف في الآخرين فيبتعدون عنه ! حتى النساء يبتعدن. كنت معهن أيضاً 
وحيدا ء بعدما تتنهي المع ! آهيا أورتتسيا . يحتابج المرء أكثر من ذلك كيلا يبقى 
ونحيداً. أكثر من ذلك . 3 

ويننظر الشيخ قليلا قبل أن يعود إلى الممرء ثم إلى غرفة الطفل. لم ينتبه إلى ابنه الذي 
يقف باب غرفة نومه ويراقبه. عندئز يسم ربناتو ويتّجه إلى سريره شاعرا بشعور 
والده» محاولا ألا يوقظ أندريا وآلا ينتقل حزنه إليها . 


امن 


'ولكن الآن لم أعد وحيداً . إن ساعديك الصغيرين تحيطان بعنفي» وأنت معي في 
داخلي . لا قتال. يهدهدك ساعداي ويضمانك إلى صدري وهذا يجعلك سعيداً ؛ أعلم 


ذاك. تعطيني نفسك دون شروطء يا صغيري» وأنا أسسلم لك كما علمتتي أنت. 
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"السد زوتكرنه! تلقو * 

من هناك يا جوفانا'؟ “» يلتفت ريناتو إلى عاملة المخبر. 

”الأمر يتعاق بأبيبكم. الأمر مستعجل.“ 

يركض ريناتو إلى جهاز التلفون وهو يمن الاسوا . 

اروكلة م“ 

ويأثيه صوت لطيف . 

بشعر أبوكم بتعب شديد. لا شيء جدّي. لا تخافواء ولك سبكون الأفضل أن 
ثاثوا .* 

"طبع : على الثو. إلى أي مستشنى أينها الأن؟* 

"هو في بسي . انا صديفة لاببكم . اسمي ميالي' » اورئتنسيا» شارع بورغوبيسشو رقم 
(01)» الشفة البسارية تحت السقف.” 

تك ربناثو وبغلق السماعة وهو مندهش . أَخْنْ إذنا من رئيسه ويذهب إلى 
الكراج» ثم يي بنفسه في -خضم حركة السير ويحرص أن يككسب الوقت . ويّهيا له أن 
الطريق لا نهاية له. 

قبل أن يخريج من مصعد المبنى غير المعروف لديه؛ والذي بنّع يا للعجب في ذات الحي 
الذي يقطن فبهء يفي باب الشفّة اليسارية . أظهر أدرأة له مستطبع انيز وحييا» لذ أن 
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التو يأنتي من داخل الشمّة . وتأخذه هذه المرأة إلى غرفة نوم متواضعة» لكتها مريحة. 
وعلى سرير زوجيّة عريض يسئلقي أبوه مرتدياً كامل ملابسه ومغطى حتى الصدر. 
على ذلك الوجه الشاحب تظهر شعيرات لحينّه قائمة اللون. عينان مغلقتان وجفنان 
مسدلان» ومس خفيض مسموع يصدر عن شفْئّين نصف مفلوحتين. 

بنفبض فلب ريناتو : 

“متى حصل هذا؟” 

"قل ساغة من الآن" ترد المراة وتقير الله «العاوس وتجلين قالئه: 

”لقد اتصلتٌ بكم فوراً. أتى في زيارة» واصّطر فجأة للذهاب إلى المرحاض أثناء 
تبادلنا الحديث . وبعد ذلك كلل سمه بع هناك. ولحسن الحظ استطاع ان يفتم 
الباب من الداخل. لقّد دخلت واخرجنه؛ ومدّدته على سريري.” 

”بحتاج إلى طبيب . هل لي أن أستعمل هاتفكم؟ “ 

"نقد جاء الطبيب» فهو يقطن على مقربة. حصل لأبيكم نزيف أضعفه. وقد أعطاه 
اطبيب حلنة وقال إل سيعوه إلى شه تنا قريب »عدرتن ستطهون أده إن 
المنزل. بإمكاتكم أن تنتظروا هنا ء إذا لم يكن عددكم مانم .“ 

ويوافق ريناتو» ويشكر المرأة مرّة ثانية محاولاً أن يلجم فضوله . لاحظ وجهها الناعم» 
وقتغرها الأسوة التعترض يكل ذوق» .وعينييا الضاقتق الزاقتن» الذين: تبراق 
عن قلق لا يقل عن قلقه. عدده كثير من الأسئلة! ودون أن تننظرء تعطيه أورتنسيا 
المعلومات الى يريدها من ذات نفسها : اللقاء الأول فى الحديقة» الصداقة منذ 
ذلك الوقت» الود الذي يربط لين من الجنوب» زيارات الشيخ إلبها بما فيه زيارة 
اليوم...” ْ 
“كان بتتاول طعام الغداء عددكم في فض التعاوه انض زاف" بوه لنرااجا إن 
أنه يحل فى النهاية هذا اللغز: 

الرتريي أن يحضّر الأطعمة المعروفة لدينا في منطقتما . “ 

وتتكلم معه وكآن شيئًاً لم يحدث» وكآن الشيخ في غَفُوة عادية هادئة . 
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"ابي بعاني من السرطان الذي بلع مراحل منقزمة." 


"أعلم هذا .“ 

"وما كله العلاقة بينهما 5 » يسأل ربناتو» ثم يعول : 

“كيف علمتم بمكان عملي“ 

لإنه يتحدث مطولاً عتكما [ريناتو وأندريا ] . قبل أن يقد الوعي بقليل» أراني بطاقة 
بريدية وصلته من أخيكم 2 نيويورك." 

أه» نعم الرسالة الي بعشنها روزيًا من القربة وضمّستها تلك البطاقة مع الصورة : 
فرانشيسكو' دم مرتدين ألبسةٌ لم تعجب الأب : “وكانهم مهرّجون في السيرك !“ 
ويك يدايو ين البرأه لأين انها سمت القلة كات 

والشحطا العرراقياء وتتدكر ما قال لها الشيخ فعلاً قبل أن يذهب إلى الحمام. لد 
حكى لها عن كاننانوتّه وعن الفكرة التي تتعلق بالأخير ولا يستطيع في الأيام الأخيرة 
منها فكاكا ؛ رغم صراعه ضدّها . 

بادرها قائلاً : ”في الليل تسنولي فكرة على كياني بالكامل تجعلني منهكا ثماماً . 
هل لتصوريق.بأتن امعر فبحأة بالأمنق تبحاء كانتانري لآن خملا نه سستحغل من الك 
العائلة» التي لها وزن كبير في روكاسيرا أثراً بعد عين؟ ولتذهب إلى الجحيم !“ 
”نعم » يمكن للمرء أن يأسف لهم“ 

”لا تقوبي هذا يا أورتنسيا . إنه ذنهم : جشعهم وطمعهم في كل شيء تمكنوا من 
الاستيلاء عليه» كبيراًكان أم صغيراً. أسف ! لا لم أعد أنا نفسي.“ 

“ونا هى المتلكلة. اذى عدر“ 

"عر اامووف؟ رعلا 

”لاشك في ذلك . ولكن برونو اليوم ينظر إلى الأمور بطريقة أخرى.“ ويصمت الشيخ 
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“وهل تعلم من منح اك عيونك؟” » واظالت ريصا القدنة: 

“أنت بالتأكد . إن النساء هن اللواتى يمّلين الرجال رأساً على عمّب |“ 

“كم يكون هذا ظراً» وكم لأكون به سعيدة. كن بروتشتو هومن يتيرك أكثر مت 
لاك كمي يننا . لد قلت لك بعض الأشياء؛ هذا صحيح؛ ولك ك تصدقنى 
بفضل ملاكك الصغير. ولم تكن ليتعرف أحدنا على الآخر لولا وجوده.“ 

وتوكد لها الابسامة الى ظهرت على وجههء أنه يذكر على هذا المنوال بالذات . “الطفل 
بالنسبة تدحو "الحقيةة" ؛ تقول أوزفها لشها وستثتر فى تضيخ الخداق علية. 
"لد بدأ برونبننو بهذا قبلي» إذ أتيت لعندي حاملاً معك النضبح والرقة.“ 

“رقة؟ أن1؟” , قالها من أننه 

ومرة واحدة لم بعد يستطع الكلام . بضع يده على بطنه يعتذر وبركض كنا ريما : ثم 
الحادثة التي وصفتها ماطنة لريتاثو :كيف أنه هتف لها من الحمام وأَنتْ من 
فورها لترى أنه وقع من كرسي المرحاض إلى الأرض . كيف رأت في حوض الكرسي 
آثار الدم وشاهدت الجسم المترهل العاري . كيف غسات الجسم الضعيف والبسته 
ورفعته وحملته إلى السرير» بكل حنان ربة المنزل الي يسكى الخوف قلبها ويبيها 
العمل مديّرة صاحية . 

وأغااموك معد ييراة الخوائلاى ككرقة ونيا راك قها هذا النشية :+ ران يميه خاترا 
على الكثف الأنثوبي » ساعد يراوح في الهواء » جسد ذائب بين أحضانها »كل ورجل 
وطفل. شعرث حيئّن بقل الحمل وكانت ت قاب قوسين أو أدنى من الوقوع مع حماها 
غان الأرضن . لقد احئاجت بعض الوقت لترتاح من عزم تلك الصدمة القوية قبل أن 
تتمكى من الاتصال بالهاتف . فبعد أن وضعته في السرير وغطته» » سالت الدموع على 


وبحلن قالليا الآن انه وناترء ضافنا ومنقوها تينظ انها شرن مليئة بالأستلف 
تقول له بشكل مباشر : 
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إنه يأتئي إلى هنا كصديق : نتحدّث» نأكل» نذهب إلى المسرح معاً . أعيش وحدي 
مند أن توضي زوجي » وهو وأنا أي من منطفّة واحدة» من الجنوب !” 

وتضيف بصوت خميض : 

”ولكنه لا يتصوّر مدى حبي له.“ تنظر أورتنسيا مباشرة في عبني ريناتو. “الآن 
تعرفون كل شي .7 

نطقت كلماتها ببساطة دون دراماتبكية» ورأى ربناتو في عينيها المضيْسّين السكون 
العميق لنبع ماء رقراق . ش 

يحبيها بكل تأثر : 

"وهذه هي حالي سبيورا !“ 

"أورئنسيا” » تصحح له مبنسمة. 

"شكرا. أورتنسيا» 

وتعائق نظراتهما متحالفسين. جودمايي: 

”لايسع المرء إلا أن يحيّه. إنه رجل غير عاديي ! “, وتنّسع ابتسامتها وتردف : 
"طفلي» صغيري برونو. ” 

ولم 4 تلفظ هذه الكلمات الي عق قبن :لها على حمق ره أنه الثوليا: للمزة 
الاولى. تفاجات» ووعت بان هذه الفكرة قد خخطرت على بالها عندما نظرت في المرأة 
وكان الرجل بين يديها . 

وتكرر بشات : 

انعم » صغيري برونو. 

كان صمت ريناتو دلالة على تنهمه. في هذه اللحظة بتحرك الشيخ. وترجع اورتنسيا 
الى ابض الواقع . 

“"أوه؛ هل تَرَوْنِ؟ إنه يعود إلى رشده. ان يكون مسروراً بمشاهدتكم إياه فاقداً الوعبي . 
ارجعوا إلى الممر وابمُوا هناك» إلى أن تظهروا وكأتكم قد أَتَيتم للنوّ. “ 
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يؤز الاين راسه مواقا وبثرك الغرفة من فوره. 
عل طال بي ارقت" 00 

االاسيظك لتر اضانف اسلف يعني ان كن لوعن 5 
وحالما يتدكرء يرتسم على وجهه تعبير الرجل المهزوم : 
“من رفعني من غرفة الحمام؟” 
ا 
"أن ونعزه؟* 
”وحدي تماماً... لد حملتك إلى هنا“ تضيف أورتنسيا بفخر وبتواضع السيدة 
والخادمة. 
تبحث اليد المنتفخة عن اليد الناعمة اللي تستجم سحيب ها , ويعزت الشوجيد أوزكنسا من 
شفسه» تكاد و ل يد 
المسزق في تلك الليلة» داقيد 0 الى تعيب اده 
للهب الني تصعد من القطار المحتّرق في الوادي . كل هذه الصور متماهية في مشهد 
ولعتو .عشي النسيدة لمارا وسي تحضن المسيح المرتمي دون حراك . 


افصو والنوك يتخدان دن حل لة والحرة لاغير. 
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قال ريناتو : "إن قوة احتماله لخر بالنسبة لي . ١‏ 
ويرتاح رأس ريناتو على ذراع أندريا قدا اللواساقم و#راعي رأسه يننا حك د 
عن زيارتها مع حميها إلى عيادة دالأونّه وعن نتائج الفحص . 
وفع دالانوته مستغرب. لطالما تعرّف على حالات ممائلة» لم تكن لتقدر على 
النهوض مرّة ثانية كما فعل هو في حمام ال .. . تلك السيدة"* 
"روقيياء لد فون مان أ ما يرامء كما قصصت عليك.” وكان ريناتو 
قد قدّم لها تقريراً مفصّلاً عن الأحداثء بعدما عاد باببه إلى المنزل. “هل تعرفين أن 
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ا 
وبتدكر ريناتو ويرى نفسه صبياً صغيراً تشرئب رقبئه ناظراً إلى أبيه الذي يجلس على 
ظهر الحصان الضخم. يصل أبوه من الجبال وينرجَل في الفناء » ثم يأخذ ريناتو ويرفعه 
ساعتيّه إلى الأعالى الى تخطف الأباب مطلفاً ضحكته الى يُشبه هديتها هدير 
شلال الماء . هذه الدكرى تمرّق قلبه. ماءٌ الشلال قد انقطع ؛ يعرف هذا منذ زمن 
طويل» لكن هذا لا يواسيه. 
"هل وصف الطبيب أدوية؟ على الأقل محمفة مف للألم ! |“ 

“يحب عليه أن يستمر في العلاج الهورموني . ولد كنب له اسم دواء أقوى من الأول 
لتخفيف الالم عند الحاجة. علينا أن نفرغ زجاجة الدواء الثاني في زجاجة الاوّل؛ 
فأنت تعرف اعتزازه بتحمّل الألم أكثر من أي شخص من أهل هذه المدينة. لقّد قال 
لى دالا نونّه ايضا إن الوقت قد تاخر عن إجراء عملية» وفى ذات الوقت عرض عليه 
إجراتها ليهدئ من روعه على ما أظن» ا إلبي ! إن أاك قابل سلوك البروفسور بالم 
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العا عار حلت الات * 

كل لعل لي 00 

"في الواقع عايج دالانونّه والدك بكل اهتمام. . . صحيح ! أنا لم أحك لك . لن تصدق “ 
وتعدل اندريا جلستها : 

“احزر م نكان من معارف أبيك» وقد أَنقَ حياته في الحرب؟ هل راهن أنك إن تتخيل 


0 7 6“ 
من! بسرو زامبربني . 


”من يكون هذا ؟“ 

”ارجولكيا ربناتو ! أنت لا نهنم بشيء خاريج الكيمياء اللي هي اختصاصك ! زامبربني 

هو النائب الشيوعي / رئيس لجنة القنون الجميلة. يخاف الجميع منه ويتمولون عن 

حزمه. لوكنت اعلم ذلك» لكان المنصب في فيللا جوليا لا يشغله غيري. عندما 

سأذهب إلى روما ء وسافعل ذلك قريباً » سأحرص على لقّائه وعرض أمري عليه . 

أظن أن أباك سيقدمني لهء ما رأيك؟ أريد أن أطلب منه شيئاً هو في الواقع من 
5 ال 

“بالطبع . ولكن الا تريدين أخيرا أن تحكيي بي عما حصل مع بي ودالانونه؟ لماذا قات 

إن تصرف أبي كان سينا“ 

”لأنمكذاك ! تصَور كان دالآنوتّه خدوماً . شرح له العملية وشجعه : عزيزي روتكونه 

ستخيط قليلا في داخل البطن لتمنع النزف» وسندتظر طبعا بعض الوقت كي ترتاحوا 

من التزف الحالي . تصرّف كطبيب يهنم فعلاً بمرضاه» أما أبوك فكان رافضاً » ويمك 

اقول إنهكان ممّعاليا . هل تستطيع أن تشرح لي ذلك؟ لقّد فقدتُ حيدئذ صوابي.“ 
الابنيء ]ذا افتمر سارك عن ها“ 

"تقار طلز هل عرف نال ابوك وساف التعفد؟ عكذا | إشارةيفي جد ! 

هل تفهم؟ يا إلهى با رينائو» هل هذا مضحك؟” 


ال | 
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الا مم 

ثم بدأ يسرد أشياء فظيعة : إن دالاوتّه خائن. لن يستطيع أحد أن يغرر به إلى 
اسمن .. ما هذا الهراء ! - ولم استطع أن أسمع أكثرء سددت أذني لآي كنت 
في قمة توبّري الذي يمكنك تصوره! لقّد حاولت طيلة النهار أن أفنعه» لكنه رد دائماً 
ذات الشيء : لبخيط الطبيب في بطنه الخاصة به ما شاء له! ما هذه السوقية! 
أعذزني » ولكني أتوّر أكثر كلما فكرت بما حدث. وبضربة واحدة شعرت أن كل 
شعي تجاه وضعه قد بحرت . صدقتي | “ 

لا يريد 5 أية شفئة “ يد مدم رينانو. 

"ا لليول: شيخ مسكين) بهذا العناد وهذا الترّق. لقّد قلت لك ذلك آلاف المرّات : 
إذا لم نستطع تربية اهل الجنوب» فلن تقوم لإيطالية قائمة. ” 
يصمت ريناتو. وتهداً أندرياء ثم - وهذا شيء طبيعي - تعود تق بالشممة. 
وبحنان تداعب شعر زوجها . وتصبح أكثر رق عرب فمها من أذنه وتهمس : 
“ريناتو؟ قل لي بكل صدق : هل أنا إنسانة سيئة؟ “ 

وكاو هواب الساعتاق العيؤق أن حفط علها : 

”ما الخطأ الذي أرتكيهيا ريناتو؟”» تكمل غير واثقة. ”لماذا لا يحبني أبوك» “ 
”بلى» هو يتحبك. . . يكفي أنك أم برونبنّينو. “ 

"آمل ذلك ! صحيح. إنه يحبّ برونبنّينو فو كل الحدود . لم يكن عندي في طفولني 
جد . والصغير أيضأ يعبده. يكني أن يراقبهما المرء وهما يلعبان |“ 

وأندريا الآن هي من ببحث عن المؤاساة. 

ىٌْ أحب أبالاة ؛ أقسم على هذا ار هذه ال وطبعا لأنه 
أبوك . أحاول أن أتنهمه وأن أرضيه» ولكنه يصعّب علي هذه المهمة - اعرف بهذا ! 
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إني» على سبيل المثال» أغلق فمي وأغض الطرف فيما يخص النبيذ الذي يخبئه 
والذي يُضر بصحله” 

”ان يضرَّه بعد الآن" » يضيف ريناتو حزيناً . ”“الآن لا تضرّه إل روسكاء كما يحب 
دائما ان يفول“ 

”ولهذا بالذات أتحم ل كلّ شيء . وأسواً ما في الأمرهو أنه يُفسد تربية الصغير» وهذا 
أكثر ما يغضبني. لا نظن أني لا أعرف. لا تفاطفني ! إنه يتسال كل ليلة إلى غرفة 
الصغير» وبذلك لا يُعوّد برونسّنو قضاء اللبل وحده. لا تكد ذلك. لقد كنت هناك 
ينشبك ورأيت بعينيك : هل تظني مغمّلة؟ علينا ألا نسمح له بهذا وين أعية لخر 
أقول د نسي إن وقته نفد ء وأترك الأمور على حالها . ولكن أباك يمكن أن يسهّل علينا 
الوضع ! "مو احا سا ند نايك وغوه قد داك فيلا كن علدا 
ووجدت الأمان. وبصوت منهدّج» ودون دموعء يقول لها : 

”أندرياء حبيبني أندريا !“ 

ينَعانقَان بحرارة» فالموت ينْريصٌ في نهاية الممر حيث حدود الحياة. يضم أحدهما 
الآخر: توحدهما اليوم الشفقة, كما وتحدهما في يال أخرى عالم المّعة. 


لا 
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في الوقت الذي كان بناتو وأنسا معانمين يواسى أجحيهما الآخر» وبعيدا عن 
غرفة الزوجية» يحتضن سن الشيخ رونيو في الحصن المنيع لمما تمي المعاومة الواقع في 
أعالي الجبال . (واليوم لايكثفي بالحديث مع نفسه) . يتَحدّث الجدّ إلى حفيده بصوت 
خافت يستطيع الوصول إلى مسمع الصغير. إنه لا يطلعه على استرسالاته 0 
إننا يخشره يحماس المخارب: نا إن راان ليد ن أو أدنى» أها الرفيق 
لقد أصابوني وفمّد تكثيراً من دمي - من الموّكد أ ن الأخبار: قد وصلتك - , وأكي 
الآن في حالة جيدة . لد عدثٌ إلى وطننا كي أستمر في المقاومة بوالأقشي للد 8 
مررث بظروف أصعب من هذه ٠‏ لن يمستغرق الأمر طويلاً : إنهم يخسرون مواقعهم . 
سننتصر وسنحرر روكآسيراء وسندخلها قبل الصيف وسيكون ذلك رائعاً . سترى . 
عندما ستحرر حرج الكستناء ؛ هي الموضوع وتكون القرية لنا : الألمان يعرفون هذا 
وقد طلموا إمدادات. لن يعيدهم ذلك ولا حنى خيانة أحدهم, وهو أفظم ما يمك 
أن يحدث . كما خانتي ذلك الطبيب بلثد كان هذا إذأ سبي لطنه وسني لوطه 
لزاميريئي تحت غطاء الصداقة. كزب! إنه خائن. حفيدٌ ارا 2007 ورجل راق 
الآن. فاشيسسيٌ مثل جميع الآخرين. عندما وصل إلى حدودٌ علومه الطبية» بدأ 
باستخدام لاعيبه كي بصني . نعم يا صغيري : بريدون إجلائي إلى لجن المشافي . 
يظنون أنهم أدكياء » ولكني لن أتركهم يخدعونتي . أعرف أنهم سيمسكون بك حالما 
يحملوتي على خشية الموتى. عندها سيقتحمون خطوطنا وسيعودون إلى إغلاق 
اثاب البلفوق عذاه عليك. ستقع في الف أيها الزقق وأنك تقفرف :ها يعني اوعدت ايده 
من قبل الغسنابو. تدكز ما حصل للوتشيانو' وكيف أنهم انتزعوا أظافر أصابعه» وتدكر 
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جيم النساؤي اتن ل رجو مهناك أبذا ٠‏ تذكز بيترونه الذي صمدكي يننذني 
وينقذ الرفاق» والذي ضربوه فى الزنزانة الملاصفة حتى الموت أن أنسى صرخاته؛ 
كال امن اصو انه وران اباي يا خ ثرا كانصي ةقاي شك قري ان انين 
صراعه مع الموت وحتى بعد منّة عام . إن أخذلك» وسآدافع عن الموقكدا وعدتنك. 
إن برونو يفي بوعدهيا بنيّ» يا ملاكي . تستطيمٌ أن تعتمد علي !“ . 

ويتعبه هذا الهمس» فيتوقف لَِعَبٌ من الهواء . 

"نه لؤسف ألا ذهب إلى المشفى» صدقتي. لد استحققت هذه العملية وأكثر, 
وهذا الطبيب هو الأفضل. أعرف ني أدنع التأمين الصحي منذ : أبعين غاماً .دوق 
أن يدقنوا من أجلي ولا ليرة واحدة لاوقالا سدور : ٠‏ لم بتفع إلا النسمين هؤلاء 
الموظفين . لم أكن طوا لكل هذا الوقت مريضاً » ولا بأي شيء لم حل حت ليب 
أسنان لبقتاع بي ضرساً » 5 و لحبة أسبيرين ٠‏ فقَط عندما أصابني الكاننانوتّي برصاصة 

- وهذا لم يكن شين يخص التأمين الصحي إنما الضابطة العدلية. هنا تركت نفسي 
نعم في المشفى : أطباء يلتفون حولي » وممرضات يرعونني . هؤلاء الممرضات كن 
يا بنى فى قمة النظافة» يليسن جوارب نسائية بيضاء كما تلبس الفبْيات فى احتفال 
اللعارلة. يأك نا نه للحا » لتر كاتكت داكا ناس ا حبلةعتديا كت [في 
زمن القتال] أزور رفيقاً جريحاً » وأجد ثلة من الممرضات تحوم حوله. ‏ في نادرأ 
كن ينحنين على السريرء يعائّنه كي يجاسنه - كن طوع بنانه؛ صدقني 5 
علي أن أنعم بهذا » ؛ لأسف . الحرب هي الحرب يجب علينا أن ن تحلفظ بمواقعنا . إذا 
كان الألمان قد طلبوا الإمدادات فليكن» ولك لن يأخذوني على حين غرّة بأكاذييهم . 
سخ نا الذي يمكن أن يتحزووة عق الشيكا يكنا تنوية هذا الموقم ومكاايكا 
الانسحاب اللكتبكي »كا فعل أمبروزيو عبر كيف ماندرانه وهرب منهم . تحتاج فقط 
إلى سلم نستطيع بوساطته أن ننزل من هنا عبر النافذة ا 52 
بالدوار في الأعالي » ولطالما أَمَدتُ في حياتي كنا من م رات. أَؤكد لك 
أل أحد سيدترعني من هنا : لذاك اطي ولا الله شكييا ب“ 
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وهذا التحدي الحاسم يرفع من صوته . 
”قلت لك ذلك تحسباً لكل طارئ» ولكي تكون مرتاح البال. ما زلت محتفظاً 
بذخائري . لا انسحاب, بالعكس ! ستحتفظ بمواقعنا ثم تنتقل إلى الهجوم ٠‏ استشمكن 
من الصمود لوحدنا » دون أية ممرضات ودون أبة إناث عدي سام سري» اتعروف 
ما هو؟ 3 الآن في حالة تدّل وساستطيع أن أكون اك جِدَة ! ! تلفي الصدر فقط» 
مغهوم؟ هناك في الأسفل سيبقى كل شيء على حاله . فقط في الأعلى ! ألم تلاحظ 
ذلك؟ وحينما أضتك, ألا نشعر أن صدري فد أصبح أكر ليونة؟ قليلا ؛ ألبس 
كذلك؟ ينمو لي ثديان سيصبحان كاملين في النهاية ومخصصين لك يا بنيّ. لقد 
حكيت الطبيب عن ذلك» وكان هذا الشيء الوحيد الذي بحت له به (لن يستطيع 
أن يتفاخر أنه قد اكتشف ذلك بنفسه) . قبلتٌ بكل شيء» حتى بشأن الثديين اللذين 
في طريقهما إلى النمو - في الماضي كان هذا شيئاً فوق التصور - ٠‏ وقد صدمه 
لقم وه رات . شيء منوقم من خائن | لا تشغلوا بالكم' ٠‏ قال بي قارثاً علي 
يخاصرة عن الهوريوبات : تحتاج إلى هورمونات [أَنثوية] للهدئة 27 ٠‏ هي في 
الأساس دواء نسائي» لذلك قد تطرأ تغييرات جسدية عند الرجال الذين , يتناولوها . . 
هراء ! إن الثديين اللذين سينموان في صدري مخصصان لك, وهما برعماي لا 
فتّحان في جسدي كرجل [برعم/ خشب]. إن نحتاج إلى أحد بعد ذلك» وان 
بقى باب مغاق أمامنا في هذا العالم . ستحطم جميع الأبواب التي يقبع وراعها أطفال 
عرّل ومسقلون. . سنقضي على جميع الجواسيس والخونة ونفتح روكاسيرا منتصرين . 
سيكون هذا في صيف جميل بديع . 


حكن 


بلكونها تنظر أورتنسيا إلى الأسفل» إلى زاوية شارع ديللا سبيغا' ده 
يور بو بفقة يموي . لا مطرء من حسن الحظط لد ورا شور سات ١‏ لطيفاً» 
جالاً هواءه الناعم . هذه هي المرة الأولى الي يخرع نبها برونو [بعد وعكنه] » وهذه 
هي الفرصة التي ستتعرف فيها على سيمونينا . بفضول تثرقب هذه النّاة اللي تحدث 
برونو على الدوام عنها بكل إعجاب. ْ 
تشعر باضطراب ٠‏ قد مر وق تكاف مذ اتصل ريناتو بها وأعان عن قدوم الزَائرين ٠‏ قبل 
عدة أيامكا ن الابن قد دعاها بالهاتف إلى زيارة أبيه الذني منعه مرضه من مغادرة السرير. 
ولكن ورور اقعل يها يها دعا الأغلب في غياك الأرلاة. -. + وطانية متها 
الأتقعل. ”"سأوضح لك فيما بعد ٠‏ لا أستطيع الآن أن أتكلم تاياتف - فقد 
يكن مراقا : ٠٠لا‏ تكوني عجولة 52 ؟ أترقب ذلك اليوم 
أثناء وقوفها على الشرفة تتذكر أورتتسيا تلك الكلمات الغربية . ا 
من على الناصية. ويُمتصر قبها . ما أصغر حجمه عددما نظرتٌ إليه من الأعلى ! إن 
الحياة لفي مننهى الفساوة» حينما تجمعه مع هذه الفنّاة الغضة ! فالخطوات المنعثرة 
للرجل [المسن] الذي لم يشف تماما بعد تزداد وضوحا مام خطواتها الرشيقة. 
ولكن ها هو قد وصل» ها هو قد وصل .فال المطيخ كي تت هما باب انا 
من عندهاء ثم تنتقل إلى الممر تمشي فيه جيئّة وذهابا» منصة إلى صوت المصعد 
من خلف الباب. 
الآن ! تفتح أورتنسيا الباب على مصراعيه وثقاجئ الشيخ في مشهد يمك أن يكون 
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باخوذا من فيلم فنصيو : إصبع برونو متجمّد في الهواء وهو في طريقه 

إلى الجرس . ويبداً الاثنان بالضحك» الشيء « اليد ا رركبااوق الخلا يدوا عه 

سحرهم لت وام الثليلة الماضية بشكل لا يمك تجاهله. 

ولاحظثٌ» عندما عه إلى غرفة الجلوس» تهّل كفيه ولالخظت ثري بنطاله 

ترفرفان بين ساقين لم يعد اللحم كسا وغل الأقل الى مشية ارا وبني 

الرأس مرفوعاً . أين سيمونينًا؟ إن أورتنسيا الآن مبلهجة بعدم صعود سيموننًا . الآن 

لس الوقف السناسية لسري ا 

“رائع يا برونو» لقد أفادتك راحة السرير» إنك تبدو في صحة ممنازة!“ وكأنه أراد أن 

يهذتها . إذ برقت في عينيه الرغبة في الحياة. 

”أنا؟ أنا أشن طريضي وروسكا الآن تحت سيطرتي بعد أن أخفقت في محاولتها .لا 

تخافي » لا أخطط لآن يغمي على هنا مرة ثانية .“ 

“أرجو ذلك !“: تمرح معه مازحةٌ» ”ليس عندي مزاج أن أحمل الرجال إلى غرفة 

وي" 

"أنك تزينيق أن يماك الإنجال» أليس كللف؟ لذ تسلف والأب.. >“ 

"آمنا برو عايروق " تيت عدف "مزاجات فاق يعو الئل ذا أجيل ذلك !© 

نيزا لاشك شف لد أصات أندريا أن ترافتعي سيموننا إلى كاه واكك ات 

انها الشيطان» فنا لا أحتاج إلى مربية أطفالكي أصل إلك. 2 

يلبث فلبلا ينظر إبها ما .! كال ةر «إطدتن ومستدرائق بعد : 
هل تعلمين؟ يريدون إجراء عملية جراحية لي» وإن أسمح بذاك .“ 

”"إذا كان الطبيب يوصي ب ...“2 تردٌ عليه أورتتسيا دون أن تُكون مقتّنعة بما تقول» 

إذ أن ريناتوكان قد وضعها في ضورة الأمور. 

وبرميها الشيخ بنظرة مستصعرة » أورقسيا أبضاً وفعت في فخ الأعداء . 

”أل تنهمين؟ لقّد اشتروا الطبيب» هذا المغمل! يريدون إجلائي ثم إعادة سجن 

برونسّيتو! ولكن برونو أدكى من أن يغادر موقعه الحربي." 


دنا 


507 في الظاهرء إذ ينمو في داخلها القَلقّ يوماً بعد يوم من تغريبه للواقع 
ومن حكاية الحراسة الليلية على وجه الخصوص . 

"هل كنت في الليالي السابقة تزور برونيتّينو في غرفته؟ * 

”لم اترك ليلة واحدة !“ يخبرها بكل فخر. 

إنها تخاف من نزِف جديد يحدث عند تباشير الصباح ولا يدري به أحد . 

”لست مجنواً» أو أي شيء آخر. لذلك كنت أنام في التهار» فأنا رجل مقاومة 
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مدذرب. 
”تزورينني مريضاً في السرير؟ أبداً ! لهذا اتصلت حيدُن بك.“ 
”الا تختارنى ممرضة لك “ 


وتلمع عيناه. 

"أريدك هناء نهم. هناك غير ممكن ... فقط أندريا وأنونزياة . ولكن يمكنك 
الان المجيء» فكلهم يودّونك. إن ريناتو يحتك كثيراً . ستساعدينني؛ أنا انق بك 
وستحيطينتى علمأ بما يطبخونه هناك : يحب أن اعرفء فالحرب تحتابج لمعلومات 
مهما كانت صغيرة. “ 

ولما راس فعسظياء بطبت سرع : 

"كد أن 00 

برونسّيبو! هذا الاسم السحري يوجّهها إلى ضفة أخرى. ببدءان باللهليل لأعمال 
الصغير البطولية ويخطفان الكلام أحدهما من الآخر. فهذا الطفل لم يعد يكلفي بجر 
الكراسي - كما صرّح الشيخ في تقريره - » إنما يصمها الان بكل عناية» بعضها 
خلف بعض » وبصرخ “توت توت نوت !” إنه يلعب لعبة التطار الذي شاهده على 
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لساري رياد ب فل اي لفن رأسا على غتب» لكه وإلى 
الآن لم يلفضل > تويبو ١‏ بالرغم من أن بريراته تزداد يوماً بعد يوم وهو يقترب من ذلك كثيراً. 
الخو شف أووكيسيا مرح و دون لخد دمن انيقل دعوها إلى كام من الشراسه 
"الب يم أن لع اه ن! تحسباً لأيام قادمة قد كوي" 

ده وك بتي ا لامي عل برا تليق . مكوناته هي ما 
بحب أ يكن عل : حيات من العنب كدر وق" 


وينلكا فلبلا ثم يستمر : 


“يجب أن تَذوّقبه هناك» في روكأسيرا. ما هذه الحيوية التي يعطيها ! تستطيعين 
العيش من النبيذء الجبن وحبات الزبئون» ولا شيء غير ذلك. هل ترغبين في 
المجيء؟ ولكن لا تتوهمي شيا : إنها ضبعة صغيرة» لا يوجد فبها الهرح والمررج 
المتوافر هنا إنما رائعة ! يمكى للمرء أن ينظر إلى الأفق ويمكنه أن يعيش حياة هيئة 
ب نهارها في باكر كل يوم . هل تودّين الذهاب إلى هناك؟ قولي نعم أ 

"من كل قبي . في أية لحلة |" 

برافو. فيكون ِ صبفا ولا كل الأصياف! أنت وأنا وبرونيتينو. . سأعلمه المشي 
ولذب الأحجار: وداعلية الا كاف عدي عا رن ده سأعلئيد أن يصبح رجلاً ! 
ولكنبب“ 
"أن" بياذ ؟ أن يصيح أدراة»" + قالتها حك من ك0 قليها . 
“معاذ الله ! ليس هذا ما عنيله. 3 أغرقهها أقول وانك تفهميننى ١‏ . 
“نذا صحيد. أنا أتهمك. تريد .مت أن أعليه كيف تحنب امرأةٌ وجلاب“ » التزيخم له 
أفكاره . 
"تنام ١‏ أ نيزن ؟ قلمين وائما بالشيظ ماذا اعت >“ 
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“بالرغم من أن ن النساء لا يرذن الاعتراف بهذا لتهن ينآمان 5 بنهم الرجال ذلك من 
-- سمت 5 ليها ترية الراامن مجرد النظر في عينيها . 
تحت حماية تمائمك؟ “ واورتسيا تتذّكر شابها بكل جوانه. 

”وقئذ لم أكن أنا :: نفسي أفهم ما أفهمه الآن . لايحب أن تشسكي يا برونو. ما كنامهيان 
أحدةا للآخرء لو تعارفنا فى ذلك الوقت كدخ د نا شلك الوغوديية قليل؟ 
هذا الذي وصلنا إليه الآن لا يصل إليه إلا قلة فليلة فى هذه الحياة» لا في الشباب ولا 
فى الشيخوخخة: وقد لا يصل المرء إليه أبذا .“ 

حّى ولويدا لدما يملكه الآن قليلاً جد [متاسفاً على .ما فاته ]+ فإنه يدر هذه الكلمة 
الصادقة "مهئان أحدهما للآخر " تقديراً عالياً - لأنها تعنى له أيضاً "جنا إلى جنب" . 
لبس "مقابل" المرأة كما كان مبدؤه في الحياة على الدوام» وإنما إلى جانها . . 
"الزوجان الإتروسكيان" أطلاً فجأة! . وتستطرد أوركئسيا . 

لم أن لأحميك في وقت لم يكن هذا باستطاعتي. لقّد ارادوا للنساء أن ييقين 
غبئات» في ذلك الوقت أكثر بكثير من يومنا هذا . كنت فناةٌ لا خبرة لها » تقرا روايات 
الرصيف الرخيصة فى صالون الحلاقة النسائة» حيث عماثُ. كنت اذهب إلى 
السينما لأشاهد أبطالي الرجال - أزيار النساء . لم يكن إذاً غربباً أن أقع في فن أول 
صايع اعترض طريقي - نوما سو . 

وكانت صدمة الشيخ قاسية : أتقول أورتتسيا عن بار الجندول قوى البنية إنه 
1 لك 

صايع : 

”محتال. هذه هي التسمية الدقيقة. جذاب ويلعب بالكلام؛ هذا صحيح. لقّد أحبني 


وأصبح بلعب بي » وكان ن الأمر بتك السهولة . في البداية كنا في الجنّة : سطيحة' 
شقلنا في شفيسيا اصركت ني لالس ب الكامبائيله' أمامي 
ا شدرها ا اتات اكات سات 
تعبركه عاق النساء الأضكر ما ..وقما يده عتونا براك الأموو تنو الثنف إن 
الكحول . كان علي أن أصرف عليه شهوراً وسنوات . وتصور الجنون فيما سأحكيه 
لك : عندما أصبح عاجزاً؛ كانت رعايئه خلاصا لنفسي. شيء غير مفهوم؛ إنما 
هذا الذي حصل: 0 0 0 
كر شعي عاك مكدع دم 
ع إن الوحل 11 دون أن أن تَى للخة واحدة على ثايه. 

يعول الشيخ : 

”انت على حق . انت دائما على حق لد كان حظي أحسن من حظك . لم أقع في 
هذا الفخ [الاق وق فيدانوماشو] لاني تملمنتهمن الحيوانات :“انها لأنغرف القش عسل 
البشر. لكني لم أَجدْ معلماً بقربي.“ 

الام 962" توا امرقسا ميقلا مدر 

"ولاح دوي * بحيي جو يهذئ من سرّها . ٠‏ مع وهنا كان أمرا الخو د 
ا اد داكي 8 0 ا سام 
كان أمراً مختلفاً لأنها كانت عازفة ببانو» ألم أقل لك ذلك؟ عازفة ببانو. لماذا؟ لا 
.١‏ رصيف عريض أو سطح عريض ممّد في الطابق الأخير من البناء : ع1255ع1 . 

؟. علتصقمصة©) : اسم مبنى في مركر مديئة فيئيسيا . 


اح 


يصلح البيانو حتى للاشسّراك في الجوقة الموسيقية الشعبية النني تعزف في الأعياد . هذه 
مهدنها في موطنها كرواتيا . كانت تُشير إلى الجهة الأخرى وتشير إلى الضفة الأخرى' 
اللي لا نستطيع رؤينها : هل سارى مدينني ريجيكا' وبيتي ثانية؟ وتتخرط بالبكاء . 
سببُ نضالها حنّها لوطنها ايها اأغينا كلق صوية الطالع هؤام لالد أن لني 
الحقيقي فهو أنها امراة تبان الأدان (نضائنية وشداعة | لثد لحرن قرا 
تدعوني حيواتها » "حيواني البديع انا عاد قي تالف الكليات» 


وتكمل أورتنسيا في خبالها أشياء لا يحكي عنها الرجل لأنه حتى لم بلاحظها رغم 
أنه قد شاهرّها 1 الرجل الذي كان] هدي 00 إلى عازفة اليائر 0 
اورتشسسا ل إلى بدي برونو باوعيتها الدموية ا أن رامت الغابرة» وإلى 
العواطف التي مازالت تعبرٌ عن نفسها حين تبادر إلى اللسين .م "وكان غضها 
شديداً ! "أصر عليك من أجل آلة البائو ققط لا غير!' ٠‏ هكذا كانت تصرخ بي . 
كانت قد توقّنت قصراً عن العزف. أما المنزل [الذي كنا نعيش فيه] في ذلك الوقت 
كان يحوي آلة ببانو من تلك الآلات الطويلة والمائلة"'. وكانت تعزف موسيئّاها الغربية 
طوال التهار. هذا يعني عندما كنت أتركها تعزف. أما حي نكانت موسيقاها توتّرني» 
فكنت أحملها وأصعد بها كومةٌ واحدةً إلى الأعلى . هناك كانت غرفة نومنا الني تطل 
على تيراس» لم تكن محاولاتها في الفلات تجدي تقمأ أبد لا اشرب ينها على 
ظهري ولا بأرجلها في الهواء .. 


نعم . تفهم اورتنسيا نهديدات دوك بان ترك كانت تهديدات حدية ولو ان 57 لم 


تشتفاء لم يحيعنها أن تزييه. أوعكس .ذلك + لد كاك تدزق اضر خان أن يجترها 
[َأن تريده] . كانت موسيقًا باخ تثير دونك" , كز أور تهات "ركنت الاتشيافة أثاة 


0 من البحر الأدرياتيكي . 


". معاع ك1 
؟. ببانو صالون. 


ا 


عزفها تخفي الشهوة | لمسّعرة في داخلها .' 

“بيانو لعين! أقسم أن ي كنت على وشك تكسيره إلى قطع» لو لم يكن غالي الثمن إلى 
ذلك الحدّ . كان هذا البيانو ليناسب دافيد » ولكى دافيد ما كان ليناسب دوتكا التي لم 
ازا حت أن تتمرن عليه [على دافيد] . وضي الطايق العلوي كانت دوتكا الشهوانية 
تتسى البيانو. دافيد المسكين. . ٠‏ اشجع الشجعان لاشك. ولكن ذكوريته كانت 
ناقصة. لم ييخ امرأة له أبداً عنما كانت الفرضة مؤاثة. .للد كان مولا بالقرادة) 
وبالزنات بقراءة كناب يهودي [ عبري ] معيّن . ولا غرابة في ضعف نظره . 

عندما علمثُ مني بموته لم تتوقف عن البكاء كانت تحسٌ بالذنب لأها لم تكن 
تشاركه مشاعره . هل يمكن أن تُجبر المرء على الحبث؟ ثم كنت أنا من أثار غضها » 
ولم ررض م تي عدي واتون : لماذا أحيتك انث بالذات» فلاح غبىّ لا 
يسلحة | وهذه واحدة من حركاتها : ا ؛ قبل وبعد . لقد كانت تستحم في 
البحر ليلاًء لم يكن الماء في الظلام يخيفها . ولما كانت تذهب الحمام "قبل", كنت 
اننظرها دون نهاية. كنت حيدذ لا استطيع صبرا فتريننيي اصبحت أمامها في الحمام 
المليء بالمرايا . "حرجي في الحال! الا تريْن؟' وكانت تنظر إلى عضوي فتشير إليه 
باصعيا طاحكة: حك ارق وحيرية لاقتنا لتك #الضدىى لا أغرن كف 
اعوية طافة اي" 
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تتصور راقبا الآن جسدها الخاص الفنىّ عندما كانت صيةً» تلصوره مبزداً ضِ 
ناث و وسداطاً بالمرايا التي فك مشيد 90 انود الستعدل أطعانا منشاغكة 
فيد الانبهار بفحولته . 

تبه بغ إلى السكون المشحون الذي خم عليهما . ان عضي دان الذكياق»ه 
وأي "هاوس" .بحب فتحه كى تتحرر تلك الأموابج السجينة؟ وحينما .بعود صونه إلى 
الأسماع» يرن ببطء وجدية : 


لين 


من جديد. أما دوتكا فمّد قَبِض عليها الألمان. والظاهر أنهم أرسلوها إلى كرواتيا 
ليسلموها إلى الاوسناشا'. لم يعد احد بعد ذلك يسمع عنها شينًا ...7 

وتحاول أورثتسيا لا تتخيل دونكا موجودة بين أيدي الجلادين» بل تتمسك فى 
مخبتها ضور درك فزت (عن الباق ]مد رفساك التسندس ود أخرق "قاد 
النارية" كما سّماها . ثم تتتقل بنظرها إلى الكأس المليئّة بالتييذ حتى متتصفها فيملؤها 
الحزن : قبل أن يحدث له النزف» كان يُمْرعْ الكأس بجرعات سريعة . 

وكأنه تعلم أيضاً أن ينفذ إلى داخلها » يمسك بالكأس ويشرب النبيذ دفعةٌ واحدة ويبقى 
ايا 

"إذا كنت تربدين معرضي بشكل كامل » يجب عليك أن تذهبي معي إلى رو وكأسيرا“ ١‏ 
وول اخيراء 

ار بنفسي هناك كما نا 1ن وعد ثني » سدذهب في الصيف !“ 

"باتأكد سادفت بعك كاناامق الحنون | * 

"مدع ولكن يبو الناسنة اللخري» ومن بحر مختلف 1" 

”بحرٌ أحلى من بحرك ! الوح تزور أمالفي. لن تكون حيتّذ بهذا التعالمي “ 
ويضحكان إلى أن يتذكر الشيخ شيا 

0 تعرفين السبب الذي دعى روك أن تعض بلك القوة في منزلك؟ غيرة منك. 
نعم» يسبب الغيرة ! 
وينظر إلبها ويرى ظلّه في عينها . يقول لها وكأنه يقرأ أّكارها للمرة لثانية : 

"غيورة منك. ١‏ 1 

و دونك ونآتي اووس ةتشك لير وتمسك يداها باليدين الل يمدهما 
يخ إلها . 

ا من تعليمك أشياء كثيرة. من الممكى أنّْك تفهم في الحرب وفي أمور 


.١‏ الشرطة السرية الكرواتية المتعاملة مع الغستابو أثناء الحرب العالمية الثانية. 


0 


الرجال» ولكن هناك أشياء أخرى. اتركى أقودُّك إليها ء فالنساء تعرفها أفضل من 
الرجال.” 

“تعرفن ماذا؟ ” يهمس برونو. 

ورغم ان المرّة التالثة قد جاءت متأخرة قليلاً» إلا أنه فهم معنى كلامها [عن الحب] » 
ولا حاجة به إلى انتظار الجواب. إنه يسبح الآن [سعيداً] عالياً فوق قمم جباله. 


ادق 


0, 


نهاك أندريا أوركسيا . 
”منى بمكننا أن نلنقي؟ في الوقت الذي يناسبكم. أوْد أن أتعرف عليكم شخصياً 
وأن أستطيع شكركم .“ 
وتسمع أورتتسيا في صوت أندريا اللطيف صراحةٌ وانفتاحاً» ولا تغيب عنها رغم 
ذلك نرثها العلسة. 
"علبكم ألا تشكروني على شيء » ولكثني أرغب أَْضَأ في التعرف إليكم. سيكون 
من الأفضل أن آني إليكم» وبذلك أتمكن من رؤية برونيتينو. “ 
”ما رأيكم ببعد ظهر اليوم؟ سيكون حم في حلقة الحث : إها آخر جاسة في 
هذا الفصل الدراسي + ستكرق وحدة م هاذا يكنا انهم عه * 0 
هذه المرأة ادق : ذكرت أورتنسيا بذلك وهي تعيد السماعة إلى مكانها . '! 
كنت أوة لو أنيآ قال “تن أججله"+ بدلا من * معه” . وفي الظاهر أنها ١‏ 
الأو واد“ 
توصي اندرا باورتتساء قلان إداهما اللخرىء وتادلان السارات النيدية 
تدخلان إلى غرفة الجلوس . "تفيسان" إحداهما الأخرى بينما لسانهما ينطق ؛ ”دعوني 
اي معطفكي“ تاجاح نه ل لم قل اللحنةاسينا اللخرض بيه الضوداة 
ثاماً + ولك كلا منينا فيمث أن 'الأندرى" ما كانك للكون إل على هذه الشاكلة. 
وعد دان كيل ظهر أمير الساحة. إنه يمشي واثق الخطى وببربر بأصوات غير 
منهومة . وتجده أورتنسيا 'يأخذ العقل" بملابسه التي يرثديها : الجزمة التي اختارثها 
مع برونو» البنطال الصغير والكئزة الحمراء . 


يا إلبي ! ماذا شرب حتى تظهر الفقاعات من فمه؟ وترتعبان» لكنه مجرد صابون | 


وتحكي أندريا أن الصغير أصبح يعثلي الكرسي الواطئ الموجود بجانب الحوض» 
يفي الصنبور ويلعب بالصايون. لم يغلق الصتبور بالتأكيد ! 

"ايها الشيطان» شفْىٌ صغير! الم أقل لك إنه لا يصسّ فعل ذلك؟” 

تان إلى الحمام وتغلقان الصنبور. وتعتف الام ابنها الذي ينظر إليها كل خبيانة 
بريئة» وكانه يسمو فوف كل تهديداتها الرهيبة. وفي النهاية لا يسعها إلا الضحك وترجع 
الحياة بالنسبة للصغير إلى سايق عهدها . 

الهس م م العرانين : إحداهما الأخرى طوال الوقت : تسريحة شعر أندريا تعحب 
ركسا لها مميّزة وسبطة وملائمة تماماأ لشكل وجهها . ويعجب ثوب وميا 
اندريا كثيراء فقط لو تزيل هذا الجندول الفضى من صدرها ! إنه للأسف يماثل 
التدكارات التي يشتريها الستاح وتتتبه أورتنسيا إليها . 

”لد أهداني إياه"» تقولها وكأنها تريد الدفاع عن نفسها . وتفهمها أندريا وتقدّر لها 
حصافها . وعند مغادرتهما الحمّام عائدثّين إلى غرفة الجلوس» تتوقف أورتنسيا أمام 
باب ممتوح: "هزه غرفته "2 تقول اندريا ونه تضيف معدذرة: "صدفوني. لايدعنا نرتيها 
على وجه أفضل. وهذه البطانية المهترئة لابد أن تبقى مغطيةٌ السرير. لله فى خلقه 
شؤون!“ 

وتسيّر أمزتسيا عاطلتيا لتدخل إلى الغرفة وتشمّ الرائحة اللي يق المؤكل أن خيثه 
اللطانة قد ملآت الهواء بعيقها . ٠‏ تحني وثلامس بصنا الصوف البنى الذي يماثل 
لو لون قبعة برونو. تثلنت 2 الغرفة: هنا 2 الأسفل 0 الزوّادة» وهناك 2 
الخزانة موس الحيب» وي العلية الموحودة 2 فعر الخزانة ونحث ورف حربري 
تستقر صورتنا الي اخذناها في الشارع بعد حضورنا عرض المتوعات. ..' كل هذا 
استوعبته نظراتها السريعة» قبل أن تغادر الغرفة وهي غارقة في التفكير. لقدكانت هذه 
صومعة الراهب» الفدائي» الرجل . كم كانت تود أن يظل عطرها عالقا في هذه الغرفة ! 


لما 


وتفهم أندريا معنى مداعبة البطانية الصوفية. 'لم يشرح لي ريناتو بشكل صحيح» أو 

أنه لم ينهم هذه المرأة . أليس هذا البرك" بالنسبة لرجل؟" لمر ياد ره 
اهبا معبرة عن دعم أنثوي » وتضغط عليه بلطف عارضة عليها رفع الرسميات. 
ويبدا بينهما حديث [طويل] تبادر به أندريا (بيدما يصف الصغير الكراسي بعضهما 
خاف بعض) محاولةٌ أن تشرح لأورتنسيا مبادراتها الكثيرة اليائسة على توفير الراحة 
"أتصرف دائما بشكل خاطوع مهما فعلت . . . مع أننبي قبلت يوضع شاذ يتعارض مع 
نصائح افضل طبيب في كل ميلانو . إن حميّ يمتسال كل ليلة إلى غرفة الطفل |“ 
وتحاول أورتتسيا أن تدافع عن الشيخ : 

”أنت تعلمين عاداتنا فى الجنوب. إن الحياة العائلية هناك مخدّلفة قطعياً . “ 

في نبرتها يسمع المرء أنها تننهم أندرباء بالرغم من انها ذاتها آتية من الجنوب. وضي 
النشابل تنسيك أنذويا إلن ما ياك اووكتشاء 

"لويد الحظاكيف لأ أعوق» وا نمياو لعف :وطاه الحنى + الدرتتفدك وكاننا 
في خضم الحرب» في العام 7.1567 

”لا لا تقول لي !” احبر دادم اندرا ٠‏ التي مازال غريباً على أذنها أن تسمع 
عذه الدراة تدعو حماها 'برونو". 

#عوو اانا حصل البارحة من حوادث | يجب أن تعلمي أن أنونزياتا مازالت مريضة 
(عندها 2 ما لكن الأطباء لا يحدونه ) » وان عونا مشغولة بالإمتحانات. 
إذاً ٠‏ اضطررت أن أتصل بمكتب التشغيل الذي أرسل لي طالبة نمساوية» تريد تحسين 
ا ٠‏ لقد قابلتها ا المهزب ومليسّها 
المخثار بعناية » وانت تعرفين أية تياب ترتدي بنات اليوم » حال اتيف أعياا . 


لد كنا تأكل في المطخ» ببنما كنت أشرح لها واجباتها . وفجأة ظهر حميّ ونظر إلى 
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الداخل. وما إن سمعها تتتجدث حتى انبرى راجعاً . لقد استغربت حين سماع باب 
غرفة الطفل يُغاق ٠‏ لك لم أعز هذا أهمية. . وجاسَتُ الفثاة تخلع الجزمة عن قدميها 
اقول يالحزاءة يك بعلثه ياه » ثم لببستث رداء العمل. د أما آنا شد اسعردف 
للذهاب إلى حلقة بحثى. ..* 

وشرفك فيل ككل حدكا الذى سيمل خالا إلى زوكه + 

اللزشياارييض ا ال 00 
جميعنا إلى م 0 ات عه 
المناة طالبةٌ العون وأسمع حماي يصيح #خاقف كاموسة سالك كرما بواخيرا 
أستطيع دخول الشقة وأرى الغناة أمامي مهسترة تمامً» مرتدية فردة جزمتها 0-1 
از 00 بيدها » 0-00 ١‏ دل ٠‏ ترتمي 00 
ميووس جنسياً !4 وني حدي مثا لاي يحاب بجاسوسة أداثية إلى الول ٠‏ اند 
وضعت نفسي بينه وبينها ؛ هي الني تبكي على كلني وتقول : إنها المرة الثانية» كل 
الإطائيى [الجال] سواسية» لأ ويدون أشنا واحراً ٠‏ في المرّة الأولى كان ن الرجل 
على الأقل أصغرسعاً |“ 

ولا تستطيع أورتنسيا أن تمنع الابتسامة» بينما تتوقف أندريا لتأخذ نمسا . 


”نعم. الآن يبدو الأمر مضحكاً» أما وقتها فتحول الموضوع بالنسبة لي إلى جحيم 
.. في النهاية اختفى حمىّ في الممرء أما أنا فحاولت أن أهدّئ الفناة باستعمال اللغة 
الأمانية في حديثي عه . ليست فردة الجزمة الثانية. ولما غادرت الشفّة - بعدما 
أخذت أجرة يومها غير منقوصة - قالت إنها ان تشتكي عليه عند الشرطة فقط من 
أجلي . رافتها إلى الباب وشرحت لها في الممر أن حم مريض ؛ لكن هذا لم يجد 
نفعاً . قال في النهاية» بينما كانت تتتظر 5 'إنهما ثدياي ياسينيورا » 1 أعلم 


ذلك . إنهم يحبون الشابات ذوات الصدور الكبيرة» يتوحشون ويفقّدون أمامها السيطرة 
على انفسهم.. تصوّري يا اورتتسياء اظن انها من حيث المبدا فخورة بصدرها . ما 
هذه الأفكا ر المجنونة» ليس كذلك؟ إني لا أفهم ! وعندما عدت إلى الشمّة وحاوات 
1 ن اقنع الجدّ اخطاطيم » نظرإلي باحتقار وقال : "انك لاي قا [في هذا 
الموضوع ] » » أنت با أندريا لا تلاحظين ما يجري في هذا اليلد“ ؛ ثم اخلفى في غرفته . 
وتتهد أندريا » وتشفق أورتتسيا عليها. كيف لهما أن تنهم إحداهما الأخرى في يوم 
من الايام؟” 
"راذا حصل مع >" [تسأل أورتئسيا ] 
”لن تصدقي أنه بالرغم من الصراخ والضجيح » ؛ استّمر في النوم بكل هدوء“» تبنتسم 


أندريا . 
"نوكو لدي" فالغ ررمي هذا م لعرةم بالطفل الذي ثراه قن تساق على أحين 
لاسي موا فم النافذة . 


ين “وار فل أشريا و قيض روطن 1ن لسن 
نوع نو! يكز الجر ويظاو ريا ين الاك اناير البتبرمة 
ا اوراس برهم عيبا 
وترش عله قبا من القهوة. تذهب الاثدئان إلى اطي ا 
الطازجة» وتتحدثان كل منهما عن ماكينة قهوتها وعن مزايا تلك الماكينة حر عي 
ريا النضّع من مخزن مهاود السعر يمع في ذات حي أندريا » «تتشكرها الأخيزة 
ولو أنها بالطبع ان تفكر في الذهاب إلى هناك . وبعاق إصيع الطفل في باب بيت المؤونة 
خيث كن ولعت » فيأخذ في بكاء ء عال يقّف له فلباهما يه 
إصيعه المهروس تحت الماء البارد ؛ يواسيانه ويدللانه. . 


تنهم هاتان المرأتان المختلفنان إحداهما عن الأخرى "على 0 "» وبال كلتيهما في 
هذه اللحظة مشغول بالشيخ . “قاف انيرا بحميها الذي - رغم - بإمكانه أن 
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يصيح تهديداً جنسياً لفناة شابة» والني - فى الوقت ذاته - يكسب عاطفة تلك 
البراة الناغية الى داضك :صوق بطانتت وشك أورسيا يذاف الطائة وتشغر 


وكآن جسمه قد فصّلها على قدّه فصارت رقِيقَةٌ أحمره: 
وععدنا زالث بالمطعن مسوواضه ك أمركس اها الك مرو 1 كرك 
كلماته وأقرّت بما تماه لنفسه 


با لهي . لم لم أكن أنا المرأة الأولى التي قابلها ؟ ولم لم أعش أنا معه تلك الأيام في 
مدينة رد يمينىي؟ لماذا لم يمسطع بدء حياته معي أنا؟* 

ولما مرّثُ من أمام الحديقّة» من المكان الذي تعارفا فيهء عادت تتذكر تفاصيل تلك 
المصادفة . 

لم نكن لنتعارف دون برونينّينوء ولكنا مررنا أحدنا بالآخر مرور الكرام تقول هذا 
لنفسها وتسم . . إنها تشكر القديس فرانسيس من كل فلبها على وجود السبارات التي 

لا تأبه للمارة» والني توسخهم وتوست عربات أطفالهم برذاذ الماء . 
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هزا الشخص الذي فكرث فيه يتابع الأبساكشة حامة الرطس نن البروتسور 
بووتكونتوني وزسله بومبرعر» البروفسون الزائر القادم بن بد حي كن الأخير 
يعبر عالم النفس مفتاحاً لنهم السلوك البشري» الروحء الحوافز» الأحكام» الذاكرة 
والشخصية الإنسانية. في البداية عارضه بووتكوتتوني لي ار الألمااي 
ذفعه أخيراً إلى الطب وفي هذا الجو من "الحرارة العالية" قال بووتكوتوني : 
“انظروا دكثور. هذه المناقشة لن تفضي إلى تتيجة لآن علم النفس لا وجود له. إنه 
كهلم اللاموت يحمل التناقض في ذاته» لأنه من اللاعقلانية أن نبرهن على وجود الله. 
أن مجرد المحاولة هو شطط كدّسي . “ 

عفوا ! علم النفس لا وجود له؟“ ٠‏ ينفجر الألماني. ”اهن التخلات؟ و0 ؟ 

بروفسور في ماذا إذا؟ “ 
"إنه موجود كرك ذهنية» ولكن موضوعه 'الروح" لا يجاوز كونه مجرد تصوّر. 
وبتعبير آخر“؛ يستمر بووتكوتتوني» إذ أن الدم قد صعد إلى رأس الألماني بشكل 
لم يعد يسمح له بالرةء ”فإن ما يتعلق بالساوك الإنساني إذا اق يكن سسا اي 
الحتناغيا : .ونا لا مم علم الوراثيات ولا علم الأعضاء شرحه» يشرحه علم 
الاجتماع. نعم يا سيدي' "يهنا لأ يرك بيدالا الكثير بالترض ع “إن ناكا تابع 
للجينات» للأدرنالين [الهرمونات] ... إلى آخرهء بالارتباط مع المربية ارون 
الاجتماعية. ولا شيء غير ذلك: حتى ولو ملا علماء النفس الكثب.“ 


”ولك الروح يا سيدي» الروح. .. !> ووصل بومبرغر إلى حد الرَجَفَانء ولم يعد 


قادراً على المحاجحة. ”“أنّم متعالون» تثيرون الأسف بغباتكم !“» ويدف ذلك بسيل 
الثقابين الألبائة» الآن الألماني الآني من منطقة بافاريا' لا يمن السباب باللغة 
الإبطالية . ٠‏ وتنلفخ العروف في رفبنه» وتنشّث الاصابع بحافة الطاولة» ويهتز الجسم 
البدين لشارب اليرة فق القضبا: ٠‏ في المقابل يرفع بووتكونتوني رقبته - التي يستقر 
عليها راس محاط بهالة من الشتعر الأيش الشعق تنه غالة التديسيق حا ويشل 
قامه إلى الأعلى مشابهاً ديك الرتهان. 


ويفرح الشيخ لاشك برؤية الألمانيَ يتعذب . 'سيقئلون بعضهم بعضاً في الحال' ؛ يقول في 
نفسه ويبلل شفنيه بلسانه مَرّحأ ٠‏ وهنا يضرب ابن ميوتخ الطاولةيقبضته ويصدح بكلمة 
ألمائية طويلة مركة . ثم يغادر القاعة مسناءً ويصفق الباب وراءه بقوة. 

ااخا ل ميان الشيخ بصوّت خفيض . 

"شايسايئالبانيشيه اونفيرسيتيت"”” ؛ يرجم له مساعد بووتكونتوني 56 » وبضيف 
"كل هذا فى كلمة واحدة |“ 

أولا أحد يذهب إليه ويخلق فمه؟"» يستاء الشيخ» لا تتوقع شيئاً من أهل ميلانو 
هؤلاء |“ 


وضي لاضن 15 نت كلماتث الشيخ هي مصدر النقاش. فقد حكى في البداية 0 
الأطفال المتروكين في الفلاة» والذين تكيتهم العنزات - هؤلاء كان قلبهم أكير [أرفٌ 
حاشية] من قلب إخواهم . وهنا ب الطلاب بمقارنة هزه الحكاية مع حوادث شببهة 

من العصر الإغريقي» مثل حالة العنزة الشهيرة التي دعوها , 52007 - إذا لم تخنه 


د 


.١‏ وعاصمتها ميوتخ. 

" . كقاتوء اتسراعطءكتمع211)زووتعطء5 : جامعة مر" الإبطالية ٠‏ والحقيقة أن هذه لبس ثكلمة واحدة 
(مركية) » إنما كلمنان» وهذا يفي أيضاً بالغرض ! 

". وع20 تم 


ثم حكى بعد ذلك عن الاحتفالات الني تتبع طوس الحبج في فريته» وكيف أن الناس 
كان يتّنافسون على حمل مركب القديسة كارا ويتخاصمون لهذا السبب. كما اهتم 
الطلاب بشكل خاص بلقب "قاطع البطون"' . ثم حدبت مناقشة حادّة حول العدوانية 
عند الإنسان وعند الحيوان» وفي النهاية نشب نزاع بين البروفسورَيْن بخصوص جذور 
الساوك الإتسا : 

لكن النزاع لم يسفر عن شيء . إن أهل ميلانو أطفال لا يستطيعون التصرف كرجال. 
ويؤسفه ما حصل للبروفسور بووتكوتتوني لانه يجده محسا [ النمس . ولا شك انه كان 
على حق» لأن الآخر لايمكن إل أن يكذب لأنه في النهاية ألما . وعدا عن ذلك فقد 
أقئعه رفض 'الروح ". لأن الخوارنة لن يعود لهم حيددّذ أي دور. لكى كون البروفسور 
على حق لا يعني ن 'بباع' إهانة الألمانيّ له . هذا لا يقبل به الشيخ بتاتاً» ؛ بل يخرجه 
عن طوره من الغضب . ولو كانت الدكئورة روسّي موجودة لم ست الأسف أن 
تحضر هذه المناقشة - » لكان ركض شخصياً وراء ديه 
المرأة. ولبقل هذا على الأقل الحاضرين في وجههم : اي ” 2 2 وبنظر 
من حوله» “كيف يستطيع ألمانيَ واحد أن يخوق هزه التسزعة من الأذكا كك 
ع سم سن أَوْة لو 
"اكمس الحيي” 

سكن بر الذي كان عضواً في مجموعتّه من جبال الشيلا . 
بنزع بوود تكوتوني "فراشة"' العنق» ؛ وبح قميصه لبربه النذبة الطويلة الذي تمد من 
الرقبة إلى الصدر. 

”“رجل مقاومة في منطفّة فال دا آوسنًا". رجلاً لرجل.“ 


؟ . باببونة. 
". 5198م شل 1701 
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”لا تؤاخذني يا رفيق. الآن اختلفث الأمور. “ 
ومشرح له الجميع بأن الألماني المهان قد أخذ نصببه أيضاً . وهنا انتهت الساعة الأخيرة 
من الفصل الدراسي في جو من الوفاق ٠‏ الكل يوّع الشيخ بود كير ”إلى حلقة اللحث 

الثادئنة أها الكالابري ! “وطتموا يكررون» لأنه أصيح الآنكالابريّ الكنية كلها ا 
فخر يصافح الشيخ الجميع فرداً فردا . 
ويرجوه البروفسور أن يأنتي مع فاليربو إلى مكثبه » حيث يريهم هناك صور فدائبي "فال 
دا أوسنا". 'لقد كانوا مثلنا فرق قط في الثاب الأحسن والنسايح الأفضل. 20 
الشمال على الدوام ال 

[ شيء ما ينعاب في رأسه] وتأخذ عيناه تعبيراً غريباً إن النظر إلى تلك الصور يرفم 
“كيف وصلت إلى هنا؟ ما السبب في أن رجال الفستابو لم يُمسكوا >“ 

”لقد كنت العب لعبة مزدوجة" » قالها بوونكوتوني بكل سريّة» وكان على علم من 
فاليربو من ان لحظات من التشويش الذهني تصيب الشيخ» .يجب على المرء با رفيق 
لد تركتُ هذه الجملة انطباعاً قوياًء عند الشيخ حتى إنه قرر أيضاً أن يعترف 
ضميره . 

"نعم هذا صحيح . . أن يخدع العدو وليس الصديق. يجب أن أعترف .... لم أل 
منصفاً يا رفيق - اعذرني. لقد بالغثٌ أحياناً في حكاباتي . بعني» قليلاً. لبس كي 
أكذب عليكم لاء بلكان هذا بمثابة مزاح؛ ؛ بمثابة كأس نشربها لنهدئ عطشنا . لقد 
أردك أن ن أقول لك ذلك وال دوا د يع ما قله لكم على محمل الجد . َّ 


وبنظر إليه بوونكونتوني باحترام عميق . 


لطا 


ره على صدقك ! | ولكن لياذا اخترضت أشياء؟ ليس من أجل المال بالطبع»“ 
ع أجل البال؟ آنا الذي أملك من الأراضي بالعوانات أكرميكق؟» 

"دون شليه كأنا لا املك شنا .ولك لماذا ضاق ذلك >> 

”قد كانت رغبني كبيرة في أن أحكي عن الريف وعن الجبال. في ميلانو لا احد يهنم 
لهذا . وقد شعرت بالراحة بينكم ! اشكركم على هذا الوقت [الجميل] . وإذا أردتٌ» 
00 أعيد لك النقود !“ 

"ولكن لماذا؟ لقد استحققتها بكل ذمّة ! فعلاً .. . انظر وأنا أريد أن أعترف لك باتني 
أحياناً خمّنت وجود أخطاء او لاحظت المبالغات. ولك حتى مبالغاتك تدخل في 
شواهد علم الانسان' الي تساعدنا في الفهم : كيف يفكر إنسان من حقبة زمنية معينة 
ومن منطقة معلنة . “ 

وابغصٌ" الشيخ الحظة» ثم بنهض منفعلا ويبدأ بهجوم مضاد : 

7 فالألمانيّ حق ! جامعة! لند زكتوني أقصس حليكم كي عكر فى النهاية 
مني ! ؟ هل هذا عمل رفاقيٌ؟ الآن أفهم لعبتك المزدوجة : أنك تلد طادق» 1 نت إذاً 


ل 


في صعوف الفاشست 
ع ل بدوره. 
تعلم مك م 0 لكل تنيمها : 
ولما كنت تحكي لنا عن كيز موجود في فاع النهر» كنا نربط ذلك بصناديق ال" 
التي دفنها في قعر نهر بوسيدئو" . وهل تعرف من كان |! كارٌومانفو" في تسجيلك 
قل الأغير؟ ماعو إلا التنسر الكنيى كأول لكر" آنا كما يك لختراغائك 
. عأع010ممتطاصك : علم تطور الإنسان. 
. طعتتقاى : ملك القوطيين في الغرب. 
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شارل (شارلمان) . 


الشخصية» فهي [في المحصلة] تعكس ثقّافتك» وهذا مهمّ بالنسبة لنا . نعميا رفيق» 
عندما يتحدث رجل بوزنك» تكلم جذور شعب بكامله. “ 

ويُحس الشيخ بأن هذه الكلمات تحمل معاني عظيمة: ولكئه مازال يشك في ميلائو 
وأهلها . 


»)] 


أسيم لأحد نيهر بي ! 
“هل أبرهن لك على تقديرنا لشهاداتك؟ اننظر! يا فيرليني! أبن أَرشَعْما تساجيل 
روتكونه؟* 

”بجانب تسجيلات توريدٌو' من مديدة كالتشينينُو' . “ 

وهنا يُدهش الشيخ : توريّدو! الشاعر الشعبي الكالابريّ العظيم ! إن أغاني وأشعار 
هذا الرجل معروفة في كل قرية ! 

”مل هذا صحيح؟ “» يسم الشيخ معثزاً بنفسه» نصف مقلنع . 

بهرّ البروفسور راسه بالإيجاب. 

”نقد كان هنا فى الفصل الأول بهدف إجراء التسجيلات . وفى النهاية أها الرفيق: من 
ما مستطيع بكل ثقة أن يفرّق بين الحقيقة والخبال؟ [فيما يخصّ حكايات سلفاتوره]“ 
”لحظة من فضلك ! هذا لا ينطبق عليّ. أنا أعرف تماماً أن أَْرقَ بيتهماء وأشعر 
بذاك . ففي القربة أنظرٌ إلى العربة التي يريد المرء أن يلصتها بي لأشتريهاء وأنظر في 
عيون البائع» فأعرف فوراً إنكان يخدعني أم لا. إِلك تحس بالحقيقة؛ أنا على الأقل» 
اق ا 

بووتكوتتوني ينظر إليه نظرة شلك . 1 
”هل تعتقد هذا فعلاً؟“ » يسأله هازتاء “إذاً» ادكر لي شيئاً حقَيقياً منّة بالمئة! شيا 
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لأيكتاف عله اننا" 

0 ني الجواب كالرصاصة 

طقل !* ' ومرة أخرى دون أن تحمل هذه الكلمة أي ظلّ من شك. ” انعم . ٠‏ طفل” 
بفكر بوود يكوتوني هنيهة» ثم يعان بكل استسلام هزيمته . 

"عندك حق ٠‏ وبما أنه لس عددى أولاة .... .سعد يالك فلك ذلك . هذا ؛ بعني بأن 
الهدية التي اخترناها لك» ستل إغجابك بالتأكد * 


وبعطي فاليربو إشارةٌء فيسلم البروفسور الشيخ ظرفاً يحتوي على شريط مسجل 

[محفوظ في غطاء بلاستيكي] . 

"هذه كلماتك أيها الصديق العزيز”» يشرح له البروفسور ويسأمه الظرف . ”إنه تسجيل 

أول يوم . هدية لحفيدك الصغير 

"من أجل برونينّينو!“» يقول الشيخ لنفسه مثأثراً . يلعفة امام 1 

بذلك ستْبقى كلماته المسجلة بصوت رجل "في الخمسين" من عمره؛ مسموعةٌ إلى 

أن ياغ الطفل مام الرجال؛ بعدما يكون قد مضى على صمت صاحبها الراحل وقت 

طويل 0 ستهم حيند : اللهجة المحلية؟ قد اضطرٌ أن بشرح لهؤلاء الناس في 

بعض الأحبان معنى مله . آه. ولك بروننّينو سيتّعلم الكلام في هذا الصيف هناك في 

روكأسيرا وبلهجتها » قبل أن يتعلم الإيطالية الأخرى ! سبعلمه بلهجتّه» لهجة الرجال ! 

ويحتّرم البروفسور وطالبه تأثر الشيخ وصمته؛ الشيخ الذي يتأمل الكثابة الموجودة 

على الغطاء البلاسيكي الشريط : "رويكونه» سالفاتوره (روكأسيرا)"» 3 بصع 

ا عله ع اين أجل برو حي ةين أصزقاء 
- أعضاء حلقة بحث البروفسور بووتكوتوني" 

فرحة عظيمة! ودون كلام يعائق الشيخ عامل حدائق البلدية السابق وبحرارة أيضاً 

فدائيّ لقال ذا اوسا" + ويدعوهنا كلهما لزبارته في الصيف في روكا سيرا . يوصلانه 


إلى المخرج في جو من المزاح مليء بالكلمات الطئبة. أما بووتكوتوني فيعطيه 
"بطاقنه" واعداً إياه كل دعم ممكن ويوصله مروراً بالبوابة الكبيرة ونزولا من على دريج 
الكلية إلى الشارع. بحس الشيخ بالاطراء » إذ بسح البروفسور هذا الشرف إليه؛ إلى 
الزميل المحّرم لشيخ شعراء كالابريا "توريدٌو" . واما فاليريو فيفتح الكهل باب السيارة 
الصغيرة. يجلس الشيخ في مكانه؛ يعدّل من جلسنه بكل هدوء ولس في جيب 
سترته غطاء الشربط الذي يحتفظ بكلماته. فى المستقيل اللعيد سئرنٌ هذه الكلمات 
عدي ذائية روت ٌ 


إِهَا "الحقيقة" مُقَدّمة الطفل [في هذا الشريط] . 
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خطوات خفيضة الصوت ووقم أقدام مخدّف يُشبه حركة الخروف الصغير- 
توفظ الشيخ ٠‏ الذي بهجس في نومه ظاناً نفسه في حظيرة الأغنام. ميحج عبيه درق 
في العلمة ملذكا ضغي ينف بالباب المقابل السرير وبرفع ساعديه باتجاهه. يسيم 
الشيخ ثم يز من سريره ويمشي إلى الملاك . يفع الملاك إلى الأعلى ويضمه متحسساً 
دين 3راعيه . وعددما اشتقز الرأس المع على كثند اعتزى قاند كان لا بوصفت. 
وتنغلق جفون الطفل ببطء» بينما يكز الشيخ في مله الحلو» في البداية واقفاً ثم 


جالسا عن السرير: 
"هذا صحيح با رفيق» لد فاجأتتي تاثا . لكن لا نظن أنني قد أهملت حراستي 
العدويا صغيري بدأ بالثر مراجع . ب لحن بعد العوز بالحري» : 0 


استسلموا ! أنت لا تصدقني؟ الى هذا عنيك؟ ذا » قل لي كيف استطعتٌ أن 
تدخل إلى هنا؟ هل احشحتٌ إلى الصراج أو إلى ابعر الادكا افر 
سابقاً؟ لاء ٠»‏ فالباب مفتوح. هل تفهم ما أعني هذا بالضبط يا بنني » فهم لم يعودوا 
إلى سَحُنك ! وان يفعلوا ذلك مجدداً ! لد انتصر جدّك على رفن مسيرعة برو 
امير !* 


بضع الطفل جانباً للحظات» بينما يصلم البطائية ليضعها حول كثفيه وليمكنها من 
أغل كزين ان ترق مانا محم 5 لثد اندتسليك ادبا هذا بااشصل. الاريك 
لد جاءت إليَ رافعة العلم الأبيض كي تنفاوض معي» هذا هو تقليد التفاوض. ولقّد 


تكلمث وتكلمثٌ وتكلمت - أنت تعرفها . لككها كانك لطبيفة جداً . وتسحة لهذه 
الثرثرة: الباب سئيصبح ملكا لنا. هذا الممر بين الجبال صار في يدنا . 'الكارّومانغوا'" 
الني يطلق عليه صديقى البروفسور تسمية مختلفة. لقد قالت لى من ذات نفسها : 
لامتاعرق أن ترا إن ساقس الال ابزاام اسرو قسن ان كان الا ييف 
الآن» وليفعل الصغير ما اا قدو أنت طبع تأني إليِ الى من غيرقي؟ 
تأي إلى مجموعنك الحربية الني احّمت بهذا الموقع . . أنظر فقطء كم من المناطق 
أصبحت تحت سيطرتنا؟ لم نعد في حالة دفاع . لقد أتبت إلى جدّك» يا ملاكي» يا 
أميري الصغير ! منى ستقول لي الى لاوس أفضل من هنا الشعار ! إنه في غاية 
السهولة. هذا اللسان الصغير الأحمر يحتاج فقط إلى إعادة “ نو” مرتين منلإحفنَّين» ما 
دمت تصرخ دائما : لاءلاءلا . هل تسمع؟ هكذا وك .و هذا سيل عن ندية: 
وسيسعدني سماعه أشد السعادة من جهة لخر 


بكل تأكيد | نحن في طريقنا إلى النصر [التهائي] . نعم . أعرف أن هذا قد يكون 
فا الس ل عن 
لذلك نوجد الآن في هذه المنطقة الأقرب إلى الوادي. انظر. من النافذة! - (لم يعد 
صعباً أن ترى الفضاء من هنا » دون أن تُضطر إلى مدّ جسمك بعيداً إلى الخاريجكما في 
السايق. ) في مواجهدّنا ببوت وليس صخور. نعم. الئاس هناك يستطيعون أن يناموا 
مطممنين لأنهم يعرفون أن الحرب تصل إلى نهايتها . سنحررهم عما قريب. لد قلت لك 
إننا ستكون في الصيف هناك في الأسفل . 

ومعنا ينمل الجو الصاحي . عدا عن ذلك سأتمكن من إجراء العملية» ما دام بابك 
غير موصد . سيفبضون على روسكا الأسف» ولكن هذا لا يمكن تحتّبه لني أحتاج 
إلى الحيوية اللازمة من أجل القيام بهجومنا الأخير : تحرير روكاسيرا ! إن يطول الأمر» 
هم ينسحبون على امّداد الجبهة» صدّف ما يقوله لك رجل المقاومة . هناك ستّلعب 
مع الخرفان وستركب معي على الحصان. الشمس والقمر سيكونان اك» والجبال 
١‏ يقصد القيصر الألمان يكارل الكبير سايق الَكر. وهذه أيضاً تسميته لمنطقة في جبال السَيلا. 


لاطا 


يض . نعم» الجبال قبل كل شيء بسفوحها وأحراش كسئنائها . سنقطع الساحة كما 
يثوجب علينا : عبر دربنا الخاص بناء وسيسال الناس : من هذا الصبى الجميل؟ 
وسيتول الجميع : النساء في المخزن» العمال الذي يسوقون البغال» الزيائن الذين 
بنتظرون دورهم عند ألدو الحلاق» الذين يمفون أمام الكشك» الذين يتجهون إلى بار 
د شرا شما بعت ليق يتراجدون في الكايدو [معقل كاتانوتي] - لأن 
الكاتانوتّي لم يعد لهم 3 قيمة بعد اليوم» سيقولون كلهم : ها هو العم روتكونه يخطو مع 
حنيدة روفو “مااعذه النكية الى كه كرواء ٠‏ أظرالى لصي كيف بيع رأ 
إلى الأغلى + كله تايا ١‏ الكل سحل يك ٠‏ البعض لانهم أصدقائي والبعض الآخر 
لهم يحافون متن + سرف إلى أمبروزيو الذي يعني لي أكثر من أخ. + ريك جحي 
الأشياء حين لن أستطيع أنا في يوم من الأيام القادمة أن أفعل ٠‏ سيكون عليك أن تسلم 
على الجميع بهذه الطريقة أو تك هذا نس هما ء ساعلياك القع الأمر هنا يتك 
بالحدس» هل فهمت؟ وعندك الكثير منه يا صغيري. إنه حدس يوجّهك إلى كيفية 
التعامل مع الرجال. ستتعلم كل هذا إلى جانبي . 
وموضوع النساء :كيف يجب أن تتعامل معهن؟ هذا سياتي فيما بعد لأنه موضوع أكثر 
تعقيداً . لقدكنت أظن أنني معلمٌ في هذا المجال» وأنهن سَبَكيٌ مكثفيات إذا استطعت 
أن ااسطرو" بهذا لسن صيا عر لمكن . ولكى ظهر فيما بعد أن الموضوع مختلف . 
بين أنهن كن سيعطيدني أكثر بكثير لو كنت أكثر وعباً ! كان الأمركذاك حتى مع 
دونك الي ان تستطيع أن تتعريف عليها . لقد كانت عمناها العسليئان ترسلان شرارات 
خطرا قن يلها المرك او لأ رزانها +ؤذاك محصبب رايا . لم أكن أعرفها جيداً» وهذا 
ما اظنه الان. هي التي تعلم ذلك » » ثلك ذات العبون الصافية الزرقاء /البنفسجية الي لا 
نين[ وزائييا ]3 نة اتلك كللنة ال تمنحك إباها ذراعاي . ما هذا الأمان؟ 
عيون لا تثير انطباعاً عددك للوهلة الأولى» تراقبك وتنفذ إلى إعماقك إلى أن يُخر حكل 
ما في داخلك : فتتكلم» تعترف» تنستسلم. ومَنْ يمكن أن تخلص له أكثر منها؟ هذا 
الأمر مع النساء هويا صغيري أيضاً حرب» لكن بشكل معكوس . 


هنا تشعر بالفرح عندما تكون سجيناً . إنك بعد صغير» ولكنك في يوم من الأيام 
ملعي ع مل هذه الكيون : طعنة سكن تقطم في جساك عا كي تشعر به 
أفضل 0 إلى قليك إني أفهم الحياة الآن» إذ ينبت لي ثديان من أجاك . 
وستقهم أنت أيضاً ولكى أسرع مني . ما لم أتعرّف عليه بعد ستعلمك هي إياه. إنها 
واثقة وحنونة. وهي قوبة» حى إنها حملدتي بين ذراعيها . في كل مرّة تخطر فبها هذه 
الصورة على بالي «النس إل أى كين قير جكب علفيواننا ايز حياس | | عندها 
كنت سأستقيم بجسمي وأحضها ييديّ بل الأفضل أن تبقى الأموركما كانت» وأ نَ 
قربا إليها أكثر من أي وقت آآخر تعنوام ولست لبيك رتوار رماع لير 
فلاوجه هماش لايكها إرواه | بسكن نسلنتاك لأها ينا معنا ساحذها إلى 
روكاسيرا وسصبح جذة لك. نعم يا بني » سترافقنا أل وواسيرا التي ستصبح لك 
َتنا سنحررها . بوجودك هناك لن يقف شيء في طريقك . 

نم مرتانعاًء ققد اتتصبرنا + شت روسك استسلمت ولا تعض إلا قيما تددن قن تحر 
الأمور الآن بعيداً عن مسارها . نم على صدر جدّك» إنه قنّ من صخر كالجبل. نم 
وتسور لأنراك الفيلة الاخرة: وطن طرخ ا سي امومع الى عتتجررا احيرا 
من روسكا. أما في الصيف فستكون في روكأسيرا ! ستقوم بجولاتنا الصباحية, 
وسنجلس على السطبحة في المساء ننظر إلى النجوم الى يظهر بعضها وراء بعض» 
ونسمع غناءً يترد إلينا من جهة الحقول ا 
المحضوذة؛ وستكون الحياة حلوة خاوة حاوقة تتنشتها ونعيشها .. 
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"ما اسم هذه الساحة؟' ٠‏ يتّساءل الشيخ فاقداً رشده. 
"أبن أنا؟ وكيف وصلت إلى هنا؟ لقد نزلت من حافلة ماء ولكن من أية واحدة؟ لم 
تبه إلى الرقم» لقد كنت شارداً . .. ما هذا الذي دعاني إلى النزول فجأة؟ يجب أن 
يكرق عناك ست ناءاقإق فطرق لا تكذلنى أبرا. كان لحل يتحين بالتأكد + ولك 
الآن لا أحدء وإلا لكنت اتتبهت إلى ذلك . .. ١‏ 
القاعدة رقم واحد : التزام الهدوء . السؤال الأول هو في أية مديئة أناء » كهم بوساونا 
ل وهات سنطلة! لال لق نولأسي كود . لاشك أني أنْد 
يناما . أو أنهذه المحطة هي محطة عابرة على طريق الهروب الذي كثيراً ما حدث. 
الهدوء » وسأكتشف كل شي ع» فلفد واجهتني ظروف أشد من هذه. ياللعنة ! أرجو 
الأ أكون قد اصيك بلق فى را سي كما في منطقة أولديرا' عندما قمَزْث إلى المنحدر 
كن أتعو من الحضان قلات اقل كن القت؟ للالة اشير أوسا يشرنب؟ لآ ارال 
أشعر اليوم بالضربة . 
ليست هذه المرة الأولى التي تنجو رقبني من حبل المشتقة .كما في أولديراء حيث 
حرف ادا لننظرإنكلت في هذا الكشك سأستطيع أن أستكتشف شيا . هذا 
شيء قوبو اقل قعد لخار عن العريدا أن انها الرقابة في هذا الوقث بالذزات 
إذ يخسرون الحرب ! كانت صورهم توضع على الصيحة الأولى مسباهين جاحاتهم 
وبهجومهم بالمنابل ٠‏ وبأسراهم. إنهم الآن هادئون» رغم أن ذلك ان يفيدهم ناذا 
قال هذا الشاب للتاتهء أثناة مرورهما من أعامه؟ "آنا لا أرين أن أترك السكن في 
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- نحن إذا في روما . ولكن ماذا أفعل أنا في روما؟ سا تمكن الآن من التذكر. وسنرى 
إن كانت نسم ة عه الساحة فس ل شيا ..* 

تمل تبحثون عن شيه ؟ هل أستطج أن أساعدي؟ 

"شاه ! أستطيع أن 4 أله روفي رودي" 

“نعم » شكراً لكم. ما اسم هذه الساحة؟“ 

"سلحة اودوفتها”.* 

"ابن تريدون الزهاب؟” 

"وغل ثرا أبله لهذ الدرجة؟ فى تأخن مت أيه معلومات:* 

"قل أمنة ستطيع أن واعمة م؟” + يضر الشرطي وَيَوي بأطفه شعور الحار عد الشيخ ٠‏ 
”لا تتعبوا انفسكم . أستطيع التنقل في روما بكل حرية. “ 

أروما؟' يتعجب الشرطي وينظر إلى الشيخ بدقة أكير. لا يبدو أنه مجر. م؛ بالرغم من أنه 
لا.يخلو من عدوانية رب ركد اع كاين علد © ع اموه 
في روما + ايكك هاو من النضيعة؟ إن دقش الأمراض الندسية قريب هذا من حكاء 
في بولمار بورنا رومانا . 

"هل انم بخير ايها الرجل الطْبّب؟ ابن تقطنون؟” 

”ولماذا علي أن اقول لكم ذلك؟ “ » يرد عليه الشيخ بغلظة . 

والأسف فإن بعض المارة يسمعون هذا الحديث؛ لذلك يشعر الشرطى بنفسه تحث 
الضغط . 
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إنه حديث السنّ لا يتحمل تلك الاستفزازات» ويجب عليه أن يحافظ على احترام 
الاخرين له. 

لذلك ان عراب شد + 

الأ أمار السلطاة!“ 

من يظن هذا الولد نفسه؟ كان عليه أن يلتحق بالجبهة" » يقول الشيت في سريرته وير 
هازة : 

"لاطا بنافلة اللاحس كني * 


فد الشرطي توازنه وتصبح نرته أكثر إصراراً أماوائية الفضوليين فللسع . . يحاب 
الشرطي الشيخ, إلى تلفون عا م يسأل منه رئيسه عما يجب في هذه الحالة فعله. ولا 
يحاول الشيخ الهرب لأن هذا سيفضحه., عدا عن أنه بشعر بضعف شديل » سببه 
إصابته الأخيرة بجراح وفمّدانه الكثير من الدم . 

'سألعب دور الأبله'» يقرر الشيخ بينما نتظراق سيارة الدوريةة "ان بكرن هنا ضع : 
فأهل روما يظنوثنا تحن الثلاحين أغياء . نعم» أهل روما » ولو ادعى الشرطي أنا في 
ميلان كي يربكئي ويجعاني أعترف. لن يحصلوا مني على أية معلومات» وأنا مصمم 
على هذا أكثر من ذي قبل. *إله ميزور وض احتى الزناتزو :انار عو دن 
حفرة المجاري عندما كان الشرطي يتحدث بالهاتف . 

لهذا السب لميحدها غنوه ابه أوراق تركةا ههزن رق يعد ولك يبابل في كسم 
الشرطة أن يصرّح عن اسمه» وعندما نشوا جزدانه . وخييا لم يستطع الشيع. أن 
يستّمر في دور الغبي لآن نزقه لا يسمح له بذلك» ولآن الموظف الذي يستجوبه أثار 
غضبه بشكل لا يوصف نظراً لغروره وخيلائه . 

”لا تحاول أن توهمني أها الفاشسني الخائن. . .“» هكذا صرخ أخيراً. ”نعم خائن» 
ول وكنت ترتدي بزة رسمية إبطالية. هياء قل لرئيسك» الألماني الذي يختبئ هناك» 
بأن يظهر للعيان. لن يستطيع حتى الفستابو أن يجبرني على الكلام !“ 
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من الواضح أنه مختّل عمّياً . أم إنه يمثل هذا المشهد وفي نه إخفاء ما هو أعظم؟* 
يامر الموظف بإبعاده إلى حجرة أخرى ويسّشير في هذا الموضوع مرؤوسه, فالمحقق 
غير موجود فى الوقت الحالى. ماذا سيفعلون؟ هل سيتصلون كما هى العادة 
بالمصحات العقلية والمستوصفات والمشافى؟ 

"لها الرئيس ! أقترح أن نتصل بالبروفسور بووتكوتوني » علنا نجد من خلاله شيئا !“» 
بول مرؤوسه الذي وجد بطافة البروفسور في جيب الشيخ. 'إثنولوجيست""» قد 
يكون هذا طبيبه المختص الذي يعالجه |“ 

ولحسن الحظ كان البروفسور موجوداً في البيت"؛ واستطاع بسرعة أن يتعرّف الشيخ 
من خلال وصفه . لاء لاهو مجرم ولاهو ممثل محتّال» إنما يعني من فقدان الذاكرة . 
ولا مستطيع إيضا أن يول أبن يقطن » إنما ,يعرف ذلك فاليربو فرلبني » ابن المحامي 
[المعروف] » وهأكم رقمه. وفي حال عدم التمكن من الاتصال بعائلة الموقوف» فإن 
البروذسور على استعداد للمجيء إلى القسم لاستّلامه والاهتمام به. 

وبفضل فاليريو ينَسنّى للموظف أخيراً أن يحضل ريناتو في المعمل وأن يرجوه الحضور 
باسرع وقت ممكن . في هذه الاثناء يعرضون على الشيخ قهوة وبضعة قطع من 
البسكوبت. لقّد كان لاسم المحامي النجم دومينيكو فيرليني وقعا قويا في اقسام 
الشرطةء ولثن تراس ابهه يحرارة امن ال الموقوف:. 

هذه الضيافة يريدون أن يلتنوا من عزيمتي" » يبفكر الشيخ عندما يرى الصينية على 
الطاولة ويّساءل عما إذا كانوا قد وضعوا شيئاً فى القّهوة. وفى النهاية يشربها . 'لن 
يكونوا بمثل هذا الذّكاء . هذا هو الملعوب المعّاد : لياقة ثم تعذيب. الشيء الوحيد 
الذي يضابتني هو انني ساقضي ليلثي هناء لاني أعتقد أن مهمشي لها علاقة بالليل! 
نعمء بالتأكيد . ولكن أي ليل؟ إن أصل إلى ننيجة إذا كنت محجوزاً هنا . الا يمكني 


؟. الاحظ عدم وجود أجهزة الاتصال الحديثة (الهاتف التقّال). وزمن الروابة هو أوائل الثمانينات . 


يحرفا 


الآنزيارب أن أتدكر ! أظن أن أحداً قد أخبر عني» لأني لم أفعل [في الظاهر] شيا 
ير الشك. إنه الطبيب الذي يقف وراء ذلك» وذلك لأنتّي رفضت إجلائي . لكن لا! 
الآن أعرف الجاسوس الذي أخبر عنى : تماما» إنها المخيرة الألمانية ذات الحلمات 
الغليظة . تلك الى تسللت تحت غطاء الاعتناء ب ... بروثينّينو!» 


ويفك الاسم السحري كل التشويش وتنتظم الاشياء . 

لشو كاك علد حونله الدريرة #جعناءة ادر يشي ل ويفادر خالا #الضيتك 
على الأبواب . 

بنهض الشيخ ويعثمر قبعنّه ويطرق على الباب . ويهتف عندما لا يسمع رداً : 

“افتتحوا من فضلكم» لد تذكرت الآن وسأقول لكم كل شيء ! افتحوا من فضلكم؛ 
اسمي رونكونه» سالفاتوره واقطن عند ابني في جادة بيانه ويعرفتني البروفسور 
بوونكونتوني شخصيا ! ايضا السيناتور زاميريني. زامبريني! افتحوا الباب من 
”طعا ! ارجو الا تكون قد ارتعبت. لم يحصل لي أي شيء” » بهدر صوته متتاثراً» 
ولكن متماسكا . ”ان يحصل لي أي شيء بهذه السرعة ! إنهم هنا يرون في كل مكان 
كل الأحران © 

يتراجع الموظف بتكم . لا يعارض ريناتو أبامء وبُرجع إليه المحفظة التي اسلمها " 
وعند خروجهما يعّذر يناتو مجددا إلى الشرطي . كان عليه قبل أن يسترجع اباه أن 
يسمع محاضرة الشرطي» الذي هه إلى تقصيره مع رجل مريض نفسيا » لا يحمل معه 
حتى هوية شخصية. وكان اسم فيرليني [الأب] الذي ذكر على الهامش» هو الاسم 
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الي سهّل الحلّ. بخرج الاثنان إلى الشارع. أما الشرطي الذي أسند لهما الباب ققد 
قال لرشسه : 

“هل سمعتم ذلك يا سيدي؟ في الظاهر يعرف أيضاً السيناتور زاميريني . إن مظهره لا 
وحن سظزر مرالكي الو“ 

"ماين عل النظير الشاريض أب “رقت ركسة. 

“فاقدٌ لعمّله ! كان من الأحرى أن يمول إنه ابن البابا ٠‏ إن التماذيج التي تصل إليناء لا 
يمكن الوثوق بها .“ 

وفي السيارة لا يتحدث ريناتو إلا عن أمور جاننية» لأنه يحرص على عدم إزعاج والده 
كر 

ولكنه يخطئ في ظنّه : والده غير منزعج على الإطلاق» بل بالعكس . إنه يستمتم 
بنصره بكل حواسه» لأنه نحح مرّة أخرى في النجاة من مخفر الشرطة» دون أن يقّدروا 
عليه. لم يستطيعوا أن يأخذوا من هكلمة واحدة. والأهم من ذل ككله هو أن الصغير في 
امان» لانه سبحرسه الليلة ايضا من الموقع المحصن الجديد . 


لاه 


كلة الحجر المّعالية تصوّر سرّاً وتصرخ دون صوت. هما شكلان إنسانبان في 
طور الولادة وني طور الموت. لم يككمل الإزميل تكوينهما » لذلك فهما يصتّعان نفسيهما 
بنفسبهما . الرجل العاري يحّضر والمراة ذات الغطاء تسنده ببدين حانيتين وسعيير وجه 
تملؤه الحيرة . وعددما يعرّفها زوجها [برونو] إلى هذا العمل التحنيّ تشعر أورتنسيا أنها 
تنقهم هذه المرأة بكل جوارحها . 
"هنا . انظري إلى محارتيّ !“» يهتف الشيخ. العو ادوع افق رد كزان >1 
ما أجمل هذا التمثال! وما أعظم هذا الشخصء ميكل أنجاو !“ 
"نعم قاعاظ عوك ها شي يقتلا :خا ينث وخناا تقر ٠‏ ورغم ذلك يفاجنها 
أي ترى في هذا شكال سيدا لعلاقتها مع الشيخ . البو لأ قال الخو ان سيت 
لها مل هذا الألمء الأيناً بهذا المعنى بالذات شقان طريق الحياة الباق لهما ونيا على 
هزه الصورة بالذات قد رات نفسها فى مرأة غرفة : نؤمها عندما كانت تحمله. بتكيو 
قلبها من ناحبة ويواسيها من ناحية أخرى هذا الحماس المليء بالعواطف الإنسانية, 
الذي يراه الشيخ نطولة حربةٌ أراد لزوجته أورتنسيا أن تشاهدها في هذا الخميس» 
امس التعطر": "ريدت" 1 للها الآن زللفه نثر آضيا وس ةمعان حالنا فل 


الأوراق. “ 


2 ماعاط تمثال ميكل أنجياو : : تعني هذه التسمية هذا التمثال بالذات [وسميّه الموجود في الما تيكان)‎ .١ 


بالإضافة إلى معناها الأدبي وهو : الشفقّة [أيضاً الشكران» التقوى) . 
0 ا : في الأصل م منا ناسبة كنسبّة 3 الكفارة ). أصحت جماهيرية يأكل فيها الناس 


وم 


"لايعاي 

"لم أكن أتوقع هذا . فقّد ظننت أنك تريد أن تريني الإتروسكيين» الذين تتحدث عنهم 
ذائياً “ 

"لبود [تروسكوق فى مكاق :1 بلاق ١‏ ولك هذا يستحق ارضاً الشامدة. إنه 
عترى هذ الست يكل ادلي * 

"هل يشبه هذا تمثال الإتروسكيين؟ [تساله أورتمسيا]“ 

”بالعكس . هنا نضال وهناك نعيم» ولك بنفس الإصرار الموجود هنا .“ 

ردنا خرجا دق النتعف: رتنا ظارعنا إلى الأعلى .وكا ويهذا يديا + لد عاذت 
أعينهما سماءٌ زرقاء » وتواترت على وجهيهما نسمة معنّدلة الحرارة» ورسمت الشمس 
تحت الأشجار ظلالا متراقصة» ببنما تجثم على الأرض ظلال الابنية ساكئةٌ لا تتحرك . 
وفى الحافلة يحكى لها فرحاً عن ملعوبه الأخير» بينما يتاهى إلى أننْه عطرها ويشعر 
في يده الاح ينا اكاك 

"لد أقَ بووتتص هاما وللقن | للد تحكدق لك أن أنرريا تانق قن اسكسابيت 
ووعدت ألا تغلق عليه الباب بعد الآن ٠‏ لكدنى أريد أن ن أتأكد من ذلك تحشباً لجميع 
الظروف. على كل امرئ أن بنجو بنفسه» ما فق أبداً بأوتك السخاصين أمثال 
مؤْسُوليني. عو ل يصل إلى مسكة الباب الى 
لأيطرها # سحب كسا إلى جانب الباب ويتسلق عليه ثم يحرك المسكة . 7 
من ملاك ! لقد نجح في ذلك من أول مرة . إنه صبي نبيه . بار 
مقي وضميري مرتاح» فالصبي بدأ بالاعتّماد على نفسه. وانت موجودة [معه] 
ا 

وبعد فثرة كانت أورتتسيا جاثية [مع برونو] في الكيسة» تصلي في زاوية العريس 
كريستوف. إنها تنظر إلى اللوحة وترى فيها الصورة الفوتوغرافية لبرونو يحمل حفيده 


على يده المرفوعة' (الني تحتّفظ بها في خزائتها » في زاوية قدس الأقداس بعيدة عن 
أنظار الغرباء ) . أما الشيخ قوق اهمها تك من الإضول إل القنة الأخز 
بسهولة أكير. ويفكر : 'نعبر أورتنسيا وأنا التهر مع بروننّينو الذي يجلس على سواعدنا 
المعقودة وبلف ساعديه الصغيرين على رقبنّينا . ويكرر بعاطفية : هكزاء نعم هكذا 
02000 
للش ركسا [لبهد. 
"عل تتذكز المرة الأولى الى كا يها عدا روا ؟" 
"ملعا بيدا ورنا كيبيك فرانسيس . كيف لي أن أنسى ذلك؟ ولذلك فستتزوج 
هنا . ولكن يحب على المقسيس 1 00 عدوا ! للفاشية» كالدون جوسيئه' 2 الذي 
ختاني في قبة الكئيسة؛ عندما كان يلي موعظة سل * ' (نعم» كان نْ اسمه 
المحترم جوسيبه . ٠‏ لقد تذكر الآن ما كان قد نسيه 
لقد أصيح [الزواج] قضية محسومة؛ ولو أن أورتتسيا كانت قد تكلفت التحفظ 
في البداية. وعلى كل الأحوال فسيصل قريباً أمبروزيو مع الأوراق بعد أن طلب منه 
الشيخ ذلك . . وكم يستميع الشيخ بتصور تعبير وجه صهرهء الذي لم يتوقع أن يققف أمام 
سيدة بيت جديدة وجها لوجه. حواري تارم فح زكرا حرا بو قدو امقر 
الراقية أورتسيا هي الآهم لأها قله الحياة وستعلم وو وا ايشا ء لأ يتر اك أنه 
يعشبد الآن على قسهء #فاشرأه لاغدى عنها . ولااشك أن والَيْه سيهتمان بهء لكن 
كيف تعلمه أندريا شيئاً لا تشعر هي به؟ لاايجب على الصبي أن يمرّ بما مرّ به جدّه 
[من إخفاقات] ! لا يجب أن يفْوّت عليه شين » ويُفترض أن يتعلم مدذ البداية كيف 
ينهم التساء ! 


”هكزا ستصبحين جِدَّةٌ له تمسك ببده .إن الصبي بحاحة إلء ين“ عقيف سرد ا 


. التي كان الجدّ قد طلب من ابنه أخذها في عشية الميلاد‎ .١ 
10011 011156226 ؟.‎ 


”وأنت؟ ألا تحتاج إلِنَ؟ » ترد عليه بغنج مصطععة الإهانة.“ 

“ألم تعرفي ذلك بعد ؟” 

“بالتأكد اعرفه ايها المغفل» ولكني أريد أن اسمعه منك |“ 

المراسم؟ » لكنها مّشوقة إليها . وعندما يعودان إلى الشمّة الي تثلألا غرفة جاوسها 
الصغيرة بضياء هذا النهار الضّاحي» يتجهان إلى المطبخ لبحضرا الباسنًا' على الطريقة 
الجنوبية . غلن ايه طريقة بحسب منطقة أمالفي أم بحسب منظفة 6الابريا؟ وقد 
مشاحناتهما المازحة : اي نبيذ يناسب هذا الطعام أكثر من الاخرء هل عليه أن ينزل 
لبحضر حلويات» امِنَ المستحسن أن ترتدي الزِيٌّ الروكاسيري التقليدي' اثناء مراسم 
الزفاف بالإضافة إلى الخاتم الماسي” والحلق وساسلة العنق والاساور؟ 

على سطح البناء المقابل تنفر بضعة من عصافير الدوري [باحئة عن أكلها ]» فلتي 
لهم اورئنسيا بمنّات الحبز. 

وعن أن انها من تناول الطعام» يسرح الشيخ, بنظره في تلك الغرفة . اللوحة الي تمثل 
منظر أمالفى » آلة الماندولين» النباثات الجميلة الموضوعة فى الأصص النظيفة. ما هذا 
السلم ! وكائنا نولد من جديد . 

كن 9 القع صورة لامر لقد 0 2 اه 0 
روحه 0 تنظف المائدة. 


. المعحنات المقطعة باخدّلاف أنواعها‎ : 258 .١ 
؟ . تلاتتعع مم0‎ 


*. تاع 8110 ذو القص الماسي . 


“ماذا تفعليا برونو؟” » يتك أورتعسيا إذ تشعر ببديه تطوّقان خصرها . وتتركه ينئلها 
شاهرة باحامسسن عنشية لشريداق مرسة وتخرر لبها فئة: 

”ما هذا الجنون؟ اذهب ونم قيلولتك : أنت ماجن يحتابج إلى الراحة |“ 

نعم : ماجن. مرّ زمن طويل على قبلة حقيقية من هذا النوع. "ما أحلى أن يستسام 
الفد و الآخر ايضا © روسك ١‏ .وك هذا مخره قزء قالاتزال ضربائها تحديئة النيد:.> 
”موافق. ولك فقط إذا أتيت واستلقيت بجانني |“ 


معط ل م0 أماذا ا اليه 2 


”لا عر اس ال 

”في ذلك اليو مكلت مريضة. “ 

"ألا تثقين بي؟“: ومع هذه الكلمات تلمع في خلده لحظةٌ سعادة واعدة برّاقة. 
[يعول: ] 

"لم نعد شايين :لا توقنى الكثر- لد قلك لك هذا سانا .. [يشى] السترير المكان 


الأفضل الذي يجمع الول بارا 

كلام وصمت يسيطران على غرفة النوم التي تزيّن الأشكال أوراق جدرانها وتسبح في 
علمة ربعية خفيفة . نصف عارتين يسثلقيان تحت البطانية جنبا إلى جنب كلمائهها 
نجوم تسطع في كل غروب وشرارات حمر تتنائر من [كل] نار هادثة وأسرار بين 
[كل] ان . وصمتهما يول كل شيء عن كامل حباتهما الي تُبعث الآن من جديد » 
تزدهرء تتكامل بق أحدهما إلى الآعر. كاثنان يصيم وجودهما تسبجاً من الشوق 
والأمل: لذاك تأني بعد كل صمت اعترافات جديدة. 

”لقد كنت أغار من دوتكا إلى أن تحدثنا مؤخراً بعد الظهر”» تعترف له أورتتسيا 
ضوف خاضت» 'ومازلتك .* 

"فقط من دونك دون الأخراك؟* يسألها الشيخ . 


وفنا 


”أعرف أنه كانت لك أخريات. ولكنك كنت أنت لدوبّكا - إلى الحدّ الذي قدرت 
عليه 

“وأا لك أنت بالكامل إني مستّسلم دون أية شروط . وغريب أن الآن لم أعد أشعر 

بالخجل من أن أكون مع امرأة دون أن أمسشنها ديل لزن اذا فعلت بي! ار 
الأمرسكيا : اقذ عقت أ بها ولم أتوقم أبداً جرد أعياء أخرى ١‏ 

وثدور اورافتيا في سريرها لسحجه صوب الشيخ بلك يكرهيا على المخدة» وتضع 
في نظرتها إليه كل ما تملك من قدرة على الإقناع : 

”لا يه لما رومت قر عوابا ارات "الحيوا نّ البديع'كما عبرت أنت, شيا 
لم كن قد عرف من قل" 

وتترك الشيخ هبهة يفكر فيما قاللهء ثم تضيف :| 

”لا تعب نفسك الك كل ني ء كما كان يجب أن يكون . كانت عاطفة دافيد 
تجاهها حاضرة» ولم تُردها . لقد أعطي تٌكل شي ء كان بحوزنك الاق فرتان 
جيك نع كارن ذلك 0 

'نعم» الآن ققط . ولك ماذا أفعل حالياً؟ ماذا يربطني بميلانو غير الصغير وأورتنسيا؟* 
”نعم . الآن أعرف ذلك من خلالك .“ 

”حبٌ واحد ! لأنك أَنتَ الذي تعطيه للاثكئن. “ 

وصمت طويل آخر . 

أن الذي أعطي !' إنه شيء جديد تماما طرا على تفكيره في الأسابيع القليلة الماضية 
000 

ونا كان بكرهه شابثاً » مضه الآن : وجه يتآمله من علل. وه بسكل برؤياء كت 
يرفرف فوقه» وجسد يسيطر عليه» وفتحة تظهر تدويرة النْدييْن العامرَيّن اللذين يرنوان 
إله. 


إنه مسحور بكل ما يحصل معه. وما انك يسأل دائماً : "ما هذه الشّلطة التي يمتلكها 


كنا 


بحسل الموأة المكؤر والطري الاثم قم يخرك اليحار؟* 

“ما هذها لسلطة التي ب بمتلكها جسد المرأة؟ “ لنظها الان بصوت عالء دون أن يقصد . 
"هي ذاتها سلطة جسد الرجل” » تهبٌ اورتتسيا منهتحة عندما يمسك بثدييها وبطلق 
أن عميقة . 

وضبيك ااوواقالآن ترك الخواين ! 

ومرة اخرى ذات الشكوى؛ بك راوز اجر بحيلة: 

“الا تاسمين لوحود محرد جسد ميث بجانيك؟” 

”جسد ميت؟“ تعترض برفق . ”لإنه على قبد الحياة» أم انه لا يشعر كيف اداعبه : 
كيف أداعب الشعر الكثيف على صدرك» وكيف تحاصر أصابعي الخصلات الثائرة 
حميين يلعارفان» ويباغ ذروته بشهقة الم تصدر عن الشيخ : 

كنت لاعطي كل شيء في سبيل أن أرجع كما كنت واستطيع أن . “ 

وتثرك يدها الصدرٌ المغطى بالشعر لغاق بإصبعها الممدود الشفئين اللدّين تطليان ما 
لاطافة لهما به. 

“اهداً ! لا تكن متطلياً فى هذه الحياة!“ 

وبعتريها خوف تحاول أن تخفيه بان تكرر : 

الاك رع وش كيرا" 

نعم . يجب أن يقل المرء الامور على حالها وبعوف كنف بشعر بعيمتها . ومازاالت 
اووكنيا مكةاغل كرعيا: 

الإنزوسكيان . يَدَكر الشيخ.. ليس على قاعدة مرتفعة [وإنما في السرير] ! إن السرير 
بحرٌ هادئ تتحرك عليه أموابج المحثي [منطلقةٌ بحربة] . وقمة الحرية هى العطاء . 
الان وبفضل أورتنسيا تحرّر من الالم النفسى الذي كان يخيم علبه وكانت ذكرى دونك 
تسجنه فيهء ومن الالم الجسدي الذي عانى منه بسبب ضربات روسكا الاخيرة 
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الجائرة. ويرضى ينف قرب الباب الذي سيخريج منه قربا » لأنه الآن يعل مكيف ينتصر 
على القدر بمشكه بالشيء الذي لايمكن تدميره : بالحياة التتى يحياها الأدعدو لماه 
الآنة الأاعلةم سيق يكل سو ارسق 

وفي تلك الأثناء» اتحس بالدموع | لغزيرة » تجري في داخلها الى يقرق يعوا عليه وعلى 
السيا: وعقت بن الخذورين ذراعيا ويد مشهن ميكل أنجيلو' الذي شاهدثه في 
مرآنها » فإن صغيرها برونو خفيف الحمل . وأوقنها خوفها من أن يشعر بما 56 


2 ل و ار ا اك 
دعها يا رب تسثمرٌ وتستمرٌ! 


ع2 
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بساورة عافن تكب الشيارة القعرة صذاما كن لبحدث مع عربة شاحنة 
رعناء . 


"أت تقودين بشكل ممنازيا أندريا ! 
و 5 السائقة إليها 8 ّ وثرد : 


»)| 


"وأنث تفهمين بالشراء! 
“”لتدكنت أعمل باتع ٠‏ ولكن وليك ث الفنّيات العاملات في "22معء م2 من" لاينتين 
- في البيع . واجبهن اليوم يككمن في توجيهك إلى صددوق الدفع » بينما تعرفين ميلغ 
السعادة عند المشترية عندما تلتقي ببائعة خبيرة تساعدها وماد واو لمكي 
سعادة البائعة بمشتّرية تقدر فنْ البيع . وأنا كفا تلعف بضلل “ 

إن أندريا تصدقها تماماً لأها استفادت بعد ظهر هذا اليوم من ذوق أورتنسيا الفطربي 
[ !] ومن مهارتها في المزبج بين النوعية والسعر الزهيد . فيدها تغرق في بضاعة العرض 
الخاصة» كما زح النوارس نفسها في مياه البحرء للتقط من خضتها غديمة حقيقية. 
وبينما تركز اندريا على حركة المرور تسال نفسها : كيف يمك لمثل هذه المراة 
الحكيمة, - رغم بساطتها [ |] - أيضأ المرهفة أن تفع في حب رجل مثل حمبها؟ 
هو بالزات؟ ادن تلفي مادا ب يدرت ته ركه در مقا 
كفك ن له أن يوقظ مثل هذه العاطفة عند أورتنسيا؟ والمال لا علاقة له هنا يجب أن 
تعترف بذلك» فلقد رفضتٌ أورتتسيا أن يكون زواجها ببرونو مرتبطاً بحقها في الإرث . 


١‏ يبدو أنه تسمية لمكان تسوّق في ميلانو. 


ركنا 


هذا ما قال أورتتسيا لها عددما تحدثنا لأول مرة عن هذا الزوابج. 

”لا أريد لبرة واحدة . أريد فقط أشياءه الشخصية لبي ونيا في غرفته : البطانية, 
موسى الجيب .. “ ولم تتستطم أن ن تكمل: لأن بكاعها خنق صوتها . 

لاد لس اشاقن المال 1 اما ابنثها فين هن أميا خاضية, لأها كان ون حلقدك 
نفسها بالتركة. عجبي من هذه المرأة السوقية» المخئلفة كليةٌ عن والدتها .* 
”سأكون شاهدة زفاف إذا أصرّوا على ذلك" » هكزا قالت الابنة لأندريا بكل احتقار» 
عنما اسك وما اليعي دان تون ا قداصي باللصون لي اتروع يدا 
وتذهب معه لتدفن نفسها في "ثقب" ناء » دون أن تحصل في المقابل» أقل ما يمكن, 
على فوائد مالة." 20 ْ 

تنهم أندريا خيبة أمل الابنة. وسيكون من سوء حظ أندريا أيضاً لو أن أورشسيا 
اشتركت في الإرث. وبما أن موضوع "الثذب" يوافق ثناماً مع ذكريات أندريا 2 
روكأاسير ]ا لز فك اندرا تدان نميا كن الشييه ا 
المؤكل أنه كان في شبابه رجلاً جميل الطلعة . ولكن هذا كان ياما كان" من جهة» ومن 
جهة أخرى لا يمكن اعبار الشيخ مثققا أو متمد . قد يكون السبب في حيويّه : لقّد 
أدهش في الأيام الماضية الجميع بنشاطه في إتمام الإجراءات اللازمة [ للزواج] . حتّى 
أمبروزيو العنيد » الذي وصل قبل فترة قصيرة من الجنوب ليكونَ شاهد زفاف» يعترف 
بما أصابه من تعب» ويمتدح الشيخ باستّمرار على ملاحقّنّه للدوائر الرسمية دون كلل 
أو ملل» وبالأخص على صدامه مع السلطات الكنسية . لد أصح القس الشاب الذي 
يبر في ارات وول .اعون وأيضا والاوثّهكآن مثنالهًا عديما ذفيتك 
أندريا لزيارته منفردةً» وطلبت رأيه فيما بخص الزواج المرئتقب. 

”في هذه الحالة المتقدمة لا يستطيع المريض مغادرة سنريره.. ولكى إصرارهء ولنثل 
شخصينه القوبة بغض النظر عما يعنيه ذلك» [مازالت] تنتصر على المرض وهي الي 
توقله غك يحلغةاتر «بتزويج» اتركوه. إن الوهم هو الذي يقوده . ولك بعد ذلك . 5 


لقان 


سسّكون التهاية بالتأكيد سريعة جداً . هذا جيد له» نعم» هذا أحسن بكثير . “ 
وتتذكر أندريا جيداً نبرة صوته المتألمة» حتى الشجنء التي لفظ بها الجملة الأخيرة 
بعيداً تمام البعد عن اللغة العلمية. لقّد تفاجأت جداً» وكآن الْأْمرَيمسّه شخصياً . 
ولكن لماذا؟ 

ومازالت أورتنسيا مسسمرة في تقييمها للمتغيرات اللي حصلت في عالم البيع بالمفرّقا 
حتى اقتريت السيارة الصغيرة من جادة يبافه واخشرقت شارع ديللا سبيغا' ٠‏ لتصل 
إلى زاوية شارع ورلرسوقو تقول اوها الآن في دخيلتها حين مرّت السيارة من 
تحت بلكونها : قد يرت أكثر [منه] . لم ألحنٌ أن أرى نفسي وحيدة تماماً في هذه 
الشقة » حتى فَرَرتٌُ إغلاقها والانتقال إلى الجنوب . وفوق ذلك مع رجل وحفيد وعائلة 
جديدة . ما هذه المفاجآت التي يمكن للحياة أن تخنها ! قبل أسابٍ بع قليلة لم أكن أعرف 
تلك المرأة الي توصلني الآن ؛ وبا بوناقق: وهات ! إن هدية 
من الله كب ام ا كو ل ال ماله كم ينهم أحدنا الآخر وكم يق بي ! | فبعدما 
قصٌ علي أشياء كثيرة عن أمه» شعرت بأني كنت أعرفها معرفة أخت بأخنها . آهيا 
برونو» ما هذه القوة التي تأخحذنا بها فتعسجنا في نسي واحد بعضنا مع بعض. ٠‏ من منأ 
يستطيع أن يقف بوجهك يا صاحب الرأس السميكة؟ أت نقتم الجميع » وكلنا يسّعك 
حيث تزهب. حيث تذهب أت ويزهب رويتنو خاصك» وود مو هافيك .د 


إنه يشبهك بحيويته . لثَرَه عندما يصح شاب ... ! 


وتمرّان في شارع دبللاسبيغا لتصلا إلى بوابة فينسيا" ثم تختصر أندريا الطريق إلى 
منزلها مارّة بشارع سالفيني' . ولما تجاوزث السيارة باب مخزن المواد الغزائية» تكرت 
أورتنسيا اليوم الأول الذي زارت فيه هذا المخزن مع زوجها ء وتدكرت النظرة الثاقبة 
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> . تستحلة5 : الشارع الذنى بقع فيه مخزن مادالينا . 
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لني رمئها بها تلك السيدة الممشوقة القوام "مادالينا" . لقدكانت نظرةٌ تملا معانيها كثبا . 
ولم ترد عليها أورتتسيا بابتسامة من يعرف مغامرات بائعة الفوآكه القادمة من ترات . لم 
ترد عليها أط بلعلنها الطبيعي المعتاد» 0 ة مادالينا حسزا واسلاء 
كانت مادالينا لثودّ أن تحصل على برونو أيضا 

وتتسى كل هذا عندما تقتربان من المنزل» إذ تعتلي وجهّها عدد دخولها البناء ابتسامة 
عنوانها مشروع مستصلى : صبي ص رينا تو ولكن بحب للحياة وطلة رجولية تُشبه 
سالنا زرو كناب ونا اق لتحت اهديا باب الشمة حتى اندفع الصبي إلى أورتعسيا 
فاتحاً ذراعيه وصارخاً من الفرح. 

”إنه يحتتك أكثر مني“ » تقول أندريا تسر رغم ذلك بميل ابنها إلى أورتدسيا لبي تنوقم 
منها مساعدة كبيرة في ثربية الطفل . 

كيف يمكنك أن تقولي هذا الكلام. هذا 97 صحيح على الإطلاق.“ تجيبها 
أو تسيا حاملة الصغير. ”انا جديدة هنا » وانت تعلمين 0 لا مجال لاسْيدال الذي 
وإذا اضطر لان يخثار » فسبختارك على 0 

”من أبن لي أن أعلم؟“» ردّت أندريا بجدية. ”لقد ماتت أمي وأنا في الثالثة من 
ع 

ونظرت إليها أورتتسيا وفهمت الكثيرء ثم لنت يدها الحرّة على خصر أندرياء بينما 
كانت تشعر بالطفل [في يدها الأخرى] نشت ساعداه الصغيران بعدتها . 

إن زوجي هو صغيري برون و" » تقول لنفسها م وأنتيا ملاكي أصبحت بالدسبة 
لي برونو الكبير الذي يطوق رقبتي بساعديه أخكك أله ولحتدين عالت ات 

أن أراك في يوم من الأيام شبهه» وأن تكون أنت من سيغاق لي عينئ ا 
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بسبب ارتباطاته الحزبية» عضي زامبريني عدة أيام في مبلانو وينقق على موعد 
- عن طريق دالانوتّه - مع الشيخ لتناول الغداء » وهذا في قهوة رصيف بحسب 
رغبة السيناتور زامبريني . وكان الاخير دائما عدوا أ الفنادق الكيرة» الي يُضطر اليوم 
إلى التزول فيها . ويظهر أمبروزيو في هذا الاجتماع واضعاً - كتهده - عوداً في زاوية 
فمه. وبعد الغداء جلس الثلاثة يتدكرون الزمن الماضي العيد» جالسين أمام شيحان 
من المهوة . 
يدكرون مهمات خطرة قاموا بها » ومواقف حظ مرّوا بها » ولحظات نصر . مع زامبريني 
بتناقشون في موضوع الشيوعيين. ولكتهم جميعاً مسفقون» بأن يومهم الحابي يسجل 
العا ملحوظا مقارنة مع الحماس الذي كان معيظرا بين أوسياط الي وها 
0. في النهاية» وكت لا تداولوا في موضوع الزفاف الذي لن يحضره زامبربني 
اا كال امبرو 
“هذا شيء خبالي -لم يحسب حسابه في القرية 56 نوج نصرنا . إن الناس في 
7 ا عي سي ده العلا وسيب خادةايم 
على تقسيم الأراضي» ! م ببق لكاتانوتي صديق واحد في الضعة. لقد وصعتهم 
0 لا تصدق ! وحنى الراهبات المريميات 
تظنن أنك أخيرا سوه إلى الطريق المسبحيّة القويمة . إني أرامنك أهن يصلين من 
أحاك» وخاصة ولك الكغراك اللراة بي التهمسّهن في الحقول وهن في عمر الزهور |“ 
وبشحك الثلاثة. 


"هل تعرف ماذا يغضهن الآن!“ يضيف أمبروزيو. ”أنك لا تتزوح في روكاسيرا | 


وبهذا يمون هذا الزفاف الأسطوري |“ 
“إذا تزوجتٌ في دائرة كنسية أخرى» فساحتاج إلى أوراق إضافية” . يعّذر الشيخ . 
”وعدا عن ذلك» لا أريد أن بعطيني ذلك "الس" 5 وو أشهرا ضاركه ا م أنك 
بدي يذ تريس ال 
أمبروزيو لا يطيقه بالطبع . 
”ثروي كما يحلو لك!“؛ يتدخل زامبريني. ”في النهاية هذا زفافك. ولكتك ان 
تستطيع الإفلات من هدية جوقة الغناء' 1 

نسم الشيخ متيعا بانكانة دوق سآ ها النكدين السكز: 
المأعثر اللوبارا [المندقية القديمة] بما هبّ ودبٌ» وان لزم الأمر بالماح» ؛ في حال أن 
أحدهم لن يحسن التصرف .ولا أعاوض ٠‏ فهذا غرف ويخاضةعيما وح الأرمل» 
5 بالكم إذا كا ن الزذاف خاريج القرية. ولكن أريد جوقة غنائية نظامية» ولبس مهزاة 
تمس زوجني .7 
لن موخب فين يا برونو أن تطلق على أحد“» يؤكد له أمبروزيو. “ليس لك في 
العربة اعداء بعد الان.“ 
”أو فل إن أحداً لا بتجراً على معاداتي”» يردّ عليه الشيخ بكل ثقة . 
“معك حق . اوهذا.“ 
وبهز الشيخ كثفيه لا مبالياً. ثم يتوجه إلى زامبربني بكل جدية : 
"ستقول إني مجنون يا ماوريو» كوني إن أعيش إلا قليلاً . لقد روى لك دالانوتّه بكل 
تأكد . وبالمناسبة» فإنه شخص لا غبار عليه. “ 
أنعم» لد شرح لي كل شيء ٠‏ وقال لي أيضاً امراك اندم شيك اباس 
لا . لست مجنونً يا برونو» إنما أنت عاقل جداً . أنا أفينك ©“ 
اذا عاقل !“2 يصيح أمبروزيو مقاطعاً . ”وأقول هذاء لأني قد تعرّفت إلى أورتنسيا . 


١.كما‏ ورد فى سياق الرواية: جرت العادة أن تَْتّى الاشعار الهزلية فى حق صاحب الدعوة. 
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ويا لبك رأينها يا ماوريو ... ! إنها المرأة المثالية . إذا لم تتزوجها [يا برونو] » فسآخذها 
نا !“ » ينهي أمبروزيو العازب كلامه ويُظهر حركات وجهه المضحكة التي يشتهر بها . 
“لابين قصورا في الهواء» بي لا تحب غيري |" للمنفة" بنسنفخ" الشيخ ويلئفت مجدداً 
“م . أطي هذا الصيف في روكاسيرا مع أووؤكاسيا وبروة بو وسأعيش كل 
ساعة بشكل مركز لا يقدر عليه أهل ميلاو عبرعا م كامل . وو عا سأنظم وليمة 
في اليوم الذي سيدعوني فيه ' 0 اي د وق ريل 
علماً أ بأن وقتي يكفيني حتى موعد جمع الكستناء .» 

وبقاطع نفسه ويقول بجدية كبيرة : 

ذلك وفي المستقيل ... في المستقبل» انت تعرف ماذا اعني يا ماوربو ... " ويخفض 
صوته» وينحني نحو رفاقه. يبنسم بخبث» ويخبر بكل فخر عن استراتيجينه في 
الحيأة : 

”في المستقبل سيكون لبرونّينو - ملآكي ومناعي في هذه الدنيا - أفضل جذة في 
العالم» المرأة المناسبة لتصنع منه رجلا حقيقيا .“ 

ويصمت الشيخ كي بتخيل أورنتسيا ء التي ستّستّبدله على نحو أفضل. نعم » يتصورها 
الآنّ موجودة فى خره العالة عوضاً عند حالسة على الأريكة التى تثلب إلى 
سرير» مننظرة الزيارة الليلية للملاك الأبيض ثم ضَائَةٌ إياه في حضتها » متحدثة عن جده 
برونو : كيف كان وكيف أن حتّه لهما بلغ حدّ العبادة . 
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ها هو الملاك ليطن المصيء يوتف عند الباب المعم وبرع يليه إلئ الأعلى. 
إنه ممستغرب لأن هذه لليلة لا بد ككل ليلة يستطيع فيها الطيران ن إلى صدر الشيخ» 
وكوعكا بلفثه الشرية وغايرا الغرفة ببعض الخطوات ليلمس سربر جذه. 


بفتح الجدّ عينيه ويعي وجود هذه الظاهرة المنآلقَة فقوم ليجلس في سريره (لماذا يشعر 
اليوم بنفسه متعباً بهذا الشكل؟ )» ثم يرفع الملاك إليه واضعاً إياه على السرير . 

“إني ملتحق بمركر مراقبتي يا صغيري. لد انتظرتك . تعال واركب معي لأننا نريد 
الاالاق. نتن أصابت الصارة السشرخة فللا ولكها لأ وال تسن نتن صنادرنا 
هذه اللانسيا' من الأمير. هل تتصور هذاء فى الوقت الذي كان الأمبر فخوراً جداً 
ب : : 

أنا متأكد أنه عددك رسالة قثالية لتوصلها . لست بحاجة أن تخبرني عنها أي شيء . 
إنني أعمل بها لأن الرسائل في الجبال تنتقل بسرعة كما دخان الأحراج» وبالذات 
الرسائل الجيدة. إن قواهم تنْمُوض وإننا لمي المقدمة يا صغيري . لقّد اعطوا موسوليني 
ركلة على قفاه لآن السبل قد تقطعت بهم إنهم بهربونكالفتران . الجماعة في كوسينزا” 
رموا الالمان الذين لم يعد لهم حول ولا قوة إلى البحر. وذلك لان دافيد فجر قطارهم 
المليء بالذخيرة. صاحب الحظ دافيد الذي يوجد الان في ريميني وفي طريقه للشماء 
من جروحه . إنه هناك مع حبيبته دونكا وإنهما ليستّحمّان هذا بجدارة. يا له من عالم 


.١‏ أءضقر] ماركة سيارات معروفة. 
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رائع . ٠‏ نظن انكدوأنا افر سيارة حتية المتزالاك: لق تضطر عد الآن الشمير 
عبر الأحراج ا الشركة يكنا حصان لتواتشاء الا نتذى كن كا مشاضري > لا 
جنا يعد الآنه لم يعد هذا وقت المشي بل الاتجاه 5 إلى الأما م» إلى أسقل 
الجبل ! ولكن يبحب أن 50 متبقظين دائماً : يمك أن يصادفنا في مكان ما 
قناصة منفردين من الفاشبين ما يزالون محْمّئين بين الأدغال. ولكن هذا أن ينفع بعد 
الآن» إنهم مهزومون! “ يقرب الصغير متحسسا جسم جدّهء باحثاً عن الذراعين 
اللذين يضمّانه كل ليلة . 

”يا ملاكي» أنت تتدفع مثل لامبرينو ! وكم أنت مقدام! بهذا العمر الْضّ تعرض علي 
تقريرك العسكربي . . . الا تشعر بالبرد؟ يجب عليك أن تأخذ حذرك من رطوية الليل. 
ولك لا عليك» سألفك جيداً. “ 


بأخذ الشيخ الجزء من البطانية المتجمع عند قدميه ليغطي الصغير به» في حين أن 
الطفل يرفض ذلك وبمانع ببديه ورجليه . 

لقولاة يسار صرت الئل . 

يضحك الشيخ ويضمه إلبه. 

” عندك حق. هنا بالقرب مني أفضل . فعندك جدّ لكي تعبث في حضنه . ولم لا؟ 
إنني فقوي بشكل كاف ولا أشعر بالتعب» خاصة ونحن راكئان في سيارة ٠‏ ولك إذا 
كنا في حرب فستأتينا الرصاصات. أبقٍ ق عيونك مفتوحة لأنه وقت الفجر . إنه الوقت 
الأنسب لهجوم مفاجئ المكان ميا قناماً لذلك لأا فير غابة الكنقاء هل شرت 
عو القآية؟ نش كت الس كذلك؟ فلتن يدلنت الفرغدها مزارا واوا الست 
جميلة؟ ولكتها أيضاً خطرة لأنها قد تخني شخصاً ما أوكنينا + حبل مرنوط بين 
شجرتين تبنت عليه رمانة متفجرة لا تحس حنى بوجودها حين تلمسها . أخيراً ؛ إنه 
الصباح وإذنا نخربج من الغابة براحي رع سر اسار . الآن! هل تراها؟ 
هل ترى برح الكئيسة على بسار ببتي؟ هل ترى الشرفة؟ روكاسيراء روكأسيرا 


خاصني ! عاشت روكاسيرا ! هاء ها هي العلامة! “ 

في فناء البناء أضاء النور النافذة المقابلة . الشيخ متعب» لكنه يأخحذ القوة من الشحدة 
العاطفية اللي تعتريه ويدتصب واقفا على السرير حاملا الطفل على ساعده. 

” العلامة ! إلى الأمام ! إنها آله الترومبيت» هل تسمعها؟ لنغنٌ جميعنا ! هذه هي أغنية 
الفدائيين القديمة ! “ 

ودأ الحنيدرة النلقطعة الأوصبال تعفر يعة لندن الأغدة الكتاسة غير هدو الليل: 
وتصعد من نافذة أخرى غير مرثية إشارة ضوئية نيرانية. وها هو الشيخ يتكفئ صاماً 
ثم ينفجر بالصياح الاحتفالي. ” صاروخ !| هذا امبروزيو ! إنه مجنون بالصواريخ | لقد 
سقّطت روكاسيرا بيد الثوار” . 

احتقالية ضامنة: 

أخيراً»ء وبضربة واحدة» يصبح الجهد المتحمّل عن طيب خاطر صعباً لا يمك 
الاستمرار معه. كما مع القديس كريسئوف"» قال الشيخ لنفسه عندما أمساك بصدرة 
شيج عظيم متصاحباً مع أل كبير أدى إلى تعطيل ساعده. 

يسقط الشيخ الواقف على السرير على ركينيه ويثرك الصغير طليقاً . ” لقد أصبت 
يا طفلي . إنه قناص فاشي برز من بين الكثبان. لا تفزع يا صغيري فبرونو عندك. . . 
بانتظارنا . وبينما ساتعافى انا ستّحرص هى عليك . إنك تحبها منذ الان» وهل عرفت 
أنها سيّكون جدتك؟ أحسن جدة على وجه الأرض؟ لا تخف يا كنزي إنها سسكون 
حات هد , 


ولبحمل الألم على التوقف» يضرب على صدره ضربةٌ قوية بشكل ينقطع معه الخيط 
الخامل الكيس الصفيرة: اسقط التعريذة فى الككس وتنياةة على السزير: 

” إنه هذا القناص الخنزير !“ » يصرخ الجدّ » ولكن صراخه يخنيق في آهة ألم . يجحلس 
الشيخ, ويلقي بظهره إلى مسند السربر وبدمدم : 


حنتنا 


” لا أستطيع أن أرى شيا ..... الشمس. . . إنها تهر ناظري الآن» بالتأكيد لأنني أخرجح 
من الظل. . ١‏ 
ا د 0 عن حب 


هذه الصواريخ ! هذا الكم من الشرر يضيء اماحواي” إنبي أعود معك 
08 أردثٌ ذلك دائماً ٠‏ معك يا ملكي .> 


إن هذه الليلة التي اصيدة مخدلفة عن غيرها جعلت الطفل ام . قصد الطفل 
وجهة جذه وهنا نحوه ببطء . لد تمسك بذلك الساعد ادي رم 
الس وظهرة الوحزة وا 
" جد-دو”". قالها لذلك الوجه بوضوح تام . ذلك الوجه الذي تدور عيناه دون جدوى 
ودون أن ترى» ولكن أذنيه تبنهجان بشك ل كامل . ويعيد الطف لكلامه بصوت يشبه نداء 
الحيوان الوليد المتروك فى اليرية: “جدوء جدوء جدو.” 

وأخيراً هذا الغناء السماوي ! 

إنها ألوان من عالم آخر وومضات من آلاف النجوم تنشعل القَاب الواهن وتدتزعه باتجاهها 
نحو الصفح والروعة. إنها الكلمة الي لا يمكئ سبر قرارها : جد د و 

وهكذا يهب الشيخ نفسه لهذه الكلمة إلى الأبد وتتكور شفتاه صانعتّين اسم صغيره» 
الاسم الذي ان يتمكى من لفظه بعد الآن. 

في خضمٌ وحدته يبدأ الصغير بالتحيبء لككه يهداً عددما يشم رائحة الذراعين حاضرة 
فى اللطانة: يال ننسه ملكا قن كاياما فى الزافحة اللى تنطيه وتحود ده مق 


جديد وتجعل العالم كله مليئاً بالحياة مرة أخرى . وببنما تلعب يداه بالنعويذة يعود مرة 
|» 


عد الخرى لكر فخررا بآخر ماثره : ” جدّوء جدّو: حدّوء. .. ! 


وقبل أن نعي ذلك» تزدهر في وجه الشيخ المصبوغ بلون الدم ابتسامة» تتحوّل إلى 
ابنّسامة متحجرة لونها بلون حمرة الاجر القديم . 


تعرّف ريناتو الذي استيقظ فزعاً على صوت الأغنية الكفاحية وعلى صوت الطفل. 
تعرّف فوراً على تلك الابتسامة؛ إنها الابتسامة الإتزوسكية. 


مصدر التعابير الواردة في حكايتي» المتعلقة بمنطقة كالابريا [الجغرافية الايطالية] » 
هو كناب المؤلئل دوه دمر بيالي 1لاءغغ)زم معنتصنصره0] ذي العنوان “02222120 
أمتطع) 0:11 » بالعربية "مدينة كاتائزارو عبر الأرماة"2 المطبوع عام 1585. 
اناه أهدي شكري إلى الكاتب المذكور, أجمل ها ما قدّمه إِيكقارئ من مئعة 
خالصة. فهذا الكتاب خط عن علم ودُوّن بحب حافظاً في جنباته "بثا حياً" لما تتركه 
مدينة عريقة التقاليد من انطاعات. 


ولتحفظ آلهة 'كالابريا " السيد [الفارس] بيثالي وتجزبه خيرا . 
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هذا الكتاب ... 

يقول خوسيه لويس سامبيدرو إن موضوع هذا الكتاب يتعلق بالحب الأول والحب الأخير. 
يتحدث الكتاب عن سالفاتوره رونكونه المتقدم في السن: الفلاح القادم من منطقة «كالابريا» 
الواقعة جنوب إيطالية. 

بسبب إصابته بالسرطان التي لا تبقي له وقتاً طويلاً للحياة» يتجه هذا المحارب 
المقدام والفدائي (السابق في الحرب العالمية الثانية) والرجل كامل الذكورة» يتجه إلى 
المدينة المليونية «ميلانىو حيث يقيم ابنه. 

ولكن شيئاً غريباً يحدث له في بداية رحلته وفي طريقه من بلدته عبر روما العاصمة: 
هناك يقضي الوقت في انتظار ابنه بزيارة متحف» ويلفت انتباهه بشدة تمثال طيني من 
الفترة الإتروسكية يجسد رجلاً وامرأة تعلو وجهيهما ابتسامة ذات علامة فارقة؛ ابتسامة لن 
تغادر مخيلة سالفاتوره إلى آخر لحظة من حياته. 

وإلى جانب الأحداث التي يتعرض لها مع ابنه في ميلانو تنتظر الشيخ أيضاً تجربة 
عاطفية جديدة وغير متوقعة على الإطلاق: حبّه لحفيده برونو ومشاعره نحو أورتنسياء 


المرأة المترملة. 
لى قباية ذرب | لسياة وقانبنا. _باتق ورد رو ركه بالعاسيس كاأمرة مله على قرام جسيدة 
وعميقة في فهم النفس وفهم الحياة. 


(الناشر الألماني) 
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